








ف #ار م ْ ود 


ن امم 0ه 


#تجبيير ير بي ا ا 
رَه السَيَاسيية والزينتة 


37 





1 

0 ل اك 
3 
د 0 ا 00 

ا 

ا ا 00 ا 
0 الا اه 
1 ا 0 


0000 
ا 
لك 
1 ل 
1 


0 


0" 300 00 
ا ا 


"0 
1 10 
"0 


0 1 ا 
ا 
ل 


ا 
ا 
ا 


1 00 
1 1 


00 ا 1 
١ 0 0 1 1‏ 
ا ا 

ل ا 1 
ل ا 


0 
لطا 


1 

ا 0 1 ل 00 

0 0 1 7 ا 1 ل‎ ١ 
0 

00 

0 


0 


0 
0 


0 ا 


ا 3 
ا 
0 0 1 
0 


0 
ُ 


0 
ا 


1 1 
ا 3 0 
_ ع 0 
اا ال 7 
ل 0 
50 
1 0 
ا ا 
00 0 
ااا 00 


000 


1 
00 
0 


0 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








7 54 © هو ©" ]أ 
الول اموا رنميةوا مغو 
غروبجنكيزخا ن إلصسالالإسلاى 
آمقاره اليسَاسيةوَالرَييةِوالاففسارة والثئافة 


ل وه للا 


١ 
تأليف‎ 
عافظ ا 1 درى‎ 
ليسالس فى الآداب » وماجستير فى الآداب بدرجة جيد جدا‎ 
ودبلوم معبد الثربية المال‎ 


هت اط ندر 
داراام/را لكل 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








تقدم الكتاب 
ب 
الدكئور هبى ابر الم يس 


أستاذ التارع الإسلاي » 1 يس قسم التار.عم 
بكلية الآداب سب جامعة فؤاد الأول 





قدمت فى شور توشير الماضى رسالة تلسذي الاستاذ الدكتور راشد اليراوى يعن 
د حالة مصر الاقتصادية فى: عبد الفاطميين » ؛ وأرجو مخلصا أن تكون.قد حازت 
الإيجاب والثناء . ويسرقى أن أقدم اليوم رسالة أخرى تتناول ناحية هامة من نواجى 
الشرق الإسلاى موضوعبا : « الدولة الخوارزمية والمغول » » لتلبيذى النابه الاستاذ 
حافظ أحمد حمدى . وهذه الناحية ميدان خصب للبحث والتحقيق لم يطرقه أحد من 
المؤرخين انحدثين بعد لآن مصادر تاريخ المغول والخوارزميين نكاد تكون فى 
جملتها مصادر أجدبية » دونت بالفارسية والتركية والصينية . 

وكان من حسن التوفيق أن يختار الآستاذ حافظ أحمد حمدى هذه الناحية من 
نواحى العصر العباسى الثانى موضوعاً لرسالته » غير مبال بما يعترض الباحث فيها من 
صعوبات , وقد قسم رسالته إلى خمسة أبواب , تكلم فى الباب الآول منها عن الدولة 
الخرارزمية من حيث نشمأتها واتساع رقعة أملا كبا يا تكلم عن سياستها الخارجية 
وصور موقف هذه الدولة من القوى التى أحاطت بباء ولا سيا دولة ٠‏ الخيطا» التى 
كانت تجاورها من ناحية الشرق ؛ والخلافة العباسية التى كانت تجاورها من الغرب » 
ولاسها فى عبد الخليفة الناصر الدى لم يتردد فى الاستعانة بالمغول على أعدائه 
الخوارزميين » حين تفاقم النزاع بينه وبينهم » ومبد بذلك السييل لغزو جدكيزعان 
بلاد المشرق . ويظبر ما بذله المؤلف من جبد فيا كتبه عن حالة الدولة الخوارزمية 
الداخلية من النواحى الاجتماعية والثقافية ونظم الحم . 





ا 

أما الباب الثانى فقدصو”ر فه المؤلف حالة الشر ةق الإسلاى إبان غزواتالمغول» 
كا صوار حالة المغول قبل الغزو ثم تسكلم عن غزو جتكيزخان للدولة الخوارزمية ؛ 
وما أحدئه المذول من تخ ريب وتدمير, وإزهاق للنفوس والآرواحءومحولمعالم الحضارة 
والمدنية . وأفرد الاب الثالكلبحث حالة الدولة الخوارزمية بعد روات جتكيزخان. 
تكلم عن حالة هذه الدولة فى عبد آخرسلاطيتها جلال الدين متكُبرق الذى استطاع 
إلى حين أن يستعيد بعض ماكان للخوارزمبين من تفوذ و-لطان , ثم تقبع تاريخهم 
إلى أن غزا المخول بلاذهم من جديد , وقضوا علييم وأدخلوم تحت سلطانهم . وعابم 
فى الباب الرابع العوامل التى أدت إلى زوال الدولة الخوارزمية على أيدى المغول ؛ 
فصوتر اضطراب حالتها الداخلية إيان غزوات المغول؛ وبحث ماكان لضعف نظام 
الخوارزميين الحربى , ولاضطراب أحوال دواتهم الداخلية من أثر فيياحل بهم من 
يمحن وخطوب على أيدى أعدا* تهم'المغول الذين كانوا يتفوقون 0 فى الاظم 
الحربية التى اقتسوها 000 وغيرثمم . 

ولعل الباب الخامس والاخير أمم هذه الآبواب جميعا , فقد حث فيه الاستاذ 
حافظ أثر الغرو المغؤلى فالدولة الخوارزمية بوجدخاص » وفالعال الإسلاى بوجه 
عام من النواحى السياسية' والدينية والاقتصادية والثقافسة. فوصف حالة الشرق 
الإسلاى تحت حك المغول » وماكان لزوال الدولة الحوارزمية من أثر فى التوسع 
المفرل بغيادة هولا كو الذى تم على بده سقوط بخداد . ما أدى إلى انتقال الخلافة 
العباسية إلى مصر . حكذلك بحت الآثر الديى من حيث تنافس الديانات البوذية 
والمسيحية و الإسلام , وتسابق أنباعها إلى كسب قاوب المغول الوثنيين . كذلك نناول 
العلام عن الآثر الاقتصادى من حيث فتح الطرقالتتجارية عبر القارة الأنسيوية وتمهيد 
السييل أمام التجار والر-<الة الور بيين الوصو لإلىشرق آسياءووصف الطرق التجارية 
والبحرية التى وصات طرق القارة الأسيوية ؛ وربطت القارتين الأسبوية والآوربية 
بعضبما ببعض . وأخيرا تناول الكلام عن الآثر الثقاق لغزوات المغول؛ وماكان 
للشرق الأقصى من أثر واضح ف الفنون الإسلاءية . 





ا 


وتمتاز هذه الرسالة القيمة بتحرى الدقة فى أساوب على مبنى على دراسة عميقة 
للمصادر الأصلية الكثيرة. وقد استطاع الاستاذ حافظ أحمد حمدى بذلك؛ أنيضيف 
حقائق علبية طريفة . تفيد العم فائدة محققة ‏ وتزير السبيل أمام الباحثين فى تاريخ 
المغول والشرق الإسلاتى ؛ حتى كان هذا البحث موضع ثناء الممتحنين وتقديرهم 
وإعجاءهم . : 
اذلك يسرنى أن أقدم إلى قراء العربية هذا البدث الطريف الممتع , وأرجو أن 
يكون بداية لأبحاثأخر ى فى تاريخ المغول ؛ يا أرجو مخلصا أن يئال هذا البحث 
التقدير الذى يتفقومابذله المؤلففىإعداده منجبود متصلة . وكفابة ممتازة » وطر بقة 
علبية جديرة بالإعجاب . وإفى لعلى بقين ,أنه سيسير على هذا النبج فى الرسالة الى أخذ 
فى إعدادها لدرجة الدكتوراه فى التاريخ الإسلاى 5 


أول ينار سنة 41و . همى ايرام عن 





اميه 


انعد الفترة الى سقت سقوط بغداد على أيدى المغول من الفثرات الجديرة “بعناية 
إلباحثين' فى تاريخ الدولة العباسية . وتعتبر الدؤلة الخوارزمية إحدى خلقات هذه 
الحقبة التاريخية التى متلق من عناية المؤرخين والباحثين ماعى ججديرة به مرف 
حث و شقخحص.. | 

وقد ايحه تفكبرى .إلى هذة الذاحبة من الدراسة ء منذ كنت طالبا بالسنة النهائية 
بكلية الآداب حان كتبت تحثا متواضاً فى ناحية تتعلق بتارم الدولة الخوارزمية . 
على أنتى أدركث منذ ذلك الحين مدى الصعاب الى تعترض الباحث فى هذه الناحية من 
التاريخ . وبدلا من أن تكون هذة الصعاب سبيا فى الإعراض عن الدراسة كأننت” 
على التكس من ذلك سببا فى الإقبال عليها ؛ فتقدمت بهذا البحث لدبرجة الماجستير 
فى الأداب . 


توالى على حك إفليم خوارزم - منذ بدأتالدولةالعياسية ف التفكك والانخلال 
عدد من الحكام والأسرات » استقل بعضبم بالحكم فيه , نقيجة لما حل بالدولة العباسية 
من ضعاف ووهن . ولست هنا فى معرض التحدث عن هؤلاء الحكام » ولكن المرم 
أن أذكر أن أ هؤلاء جميعاكانوا حكام أسرة « نوشتكين ه » فقد أبرزت الاحداثك 
التاريخية تلك الأاسرة وأظبرتها ء فابتلعت بشهرتها تاريخ الآسرات الى سبقتها فى حم 
إقلبم خوارزم . وربا تكون هذه الآسرة قد اكتسبت شبرتها من طول مدة حكبها 
واتساع رقمة أملاكها , وقد تكون هذه الشبرة راجعة إلى ظبورها على حساب 
السلاجقة بل وعلى أنقاضهم ولايخق ماكان للدور الذى قام به السبلاجقة فىتاريخ 
الدولة العباسية من أثر ‏ ؛ وقد يكون ذلك الدور الذى قام به سلاطين هذه الدولة 
مع الخلافة العياسية ومع المغول هبو سر انمرادها بهذه الشبرة ؛ وأخيرا قد تكون 
هذه الأحداث النارضة مجتمعة السبب فى أن هذه الآسرة قد طوت إشبرتها حكام 
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حهوارزم السابقين . وتؤلف الحوادث التارضخية التى أحاطك ببلاد المشرق فى عبد 
حقه.الآمرةء موضوع هذا البحث .. 

١‏ .لمت فش ات معرضَنٌ التخدث تمن فصول البكتاب , ولكن يخق لى أن أذكر 
أن أهمية ما يضل إليهالمشتغل بذراسة التاريخ. تتوقف على دراسة الحوادث وأخذها 
عن مصادرها"الآولى . والمصادر الأآولى الثى اسئازم “هذا البخث دراستها كانت - 
الإضافة إل المطادر العربية :. فىجملتها.مصادر فازسية وتركية وصيئئة ‏ قرأت بعضبًا 
غييا تقله' المستشرقون 'منها , وقزأت :البعض الآخر بمعاونة بعض المتفقبين يبا 
.والعارفين لاصوظا . وقد اقتضى هذا البخث أن أراجم التقائقالنارخخية التيائة وأن: 
لأقابل بين ما وره فى المراجع الصينية وماود فى المراجم الأصلئة لخر : وكآن 
هذا تأهم ما صادفت من صعاب . ْ 

بوكان من عفسن التوفيق أن عاصبر.جوادث الغزو الْمبولى بعض مو رخن المسلبين 
لشن كثيوا بالعربية.: نذككر منيم غلى ذثيل للثإل اين:الأثيراء والنشوى. أما ابن الآثير؛ 
ققد كان معاصر] لحوادث ذلك الغزو الذى بدأ خوايثه سبنة 5ه (5814 م ) 
.عل حين أنه توق سنة مه( 790ؤام-). ون العسنوات الفارقة:٠‏ بين مستهل: 
“الغرو وبين موت ذلك المؤرخ لتفصم تمام الإفصاب:عن أهبيته للتارعتية البالغة . 
.ولا مخق: ما لأهمية رجل يتساول حوادث الغزو بنظرته الفاحصة. , ,ويحس | لام 
االمسليين فى .هذه الأثناء . ويصفف ماهو واقع تحت حسه وبصره ؛ أضف إلى ذلك 
:أن ابن الآثير عند المؤرين عامة؛ قدعهم وحديثهم 2( حجة فيا دون ١‏ ومحقق فيا ألم نه 
فى كتابه , الكامل فى التاريخ » . ظ ظ 

أما النسوى » ففضلا عن أنهكان معاصراً الحوادث الغزو المغوك عفقد انمخرط فى 
.سنلك وظائف الدزلة الخو ارزمية فى عبدنجلال الدين متكثبرق بوجه خاص . على أن 
هئ لا تشف غند هذا الحد . بل 'نتعداه إلى ما هو أخطر من هذا كله , ألا وهو أنه 
كان رسول هذا السلطان فى[ كثر سفاراته إلى حكام المسلبين ٠‏ وهذا الآمر.أهبيته 
من وجبة الاظر التارطية البحتة » من حيث تعراف يجريات الامور وأخذها غن 
بمصادرها الأو . 





دعأ 


أما الؤرخون الذندونوا حوادث الخوارزميين والمغول باللغة الفارسيق» فأهميم. 
اثنان : علاء الدين عطا ملك الجرينى؛ وهضل الله رشيد الدين . ويُعتبرهذانالمؤرعانء 
من أبرز الذين كتيوا عن حوادث المغؤل ف العصبر الى تحدث عنه . وترجع 
أحمية علا. الدن الجوينى<0 إلى أنه كان سليل أسرة فارسية عريقة؛ ابستعان المغول 
ا فحم فارس بعد فزوات جتكيزخان » وكان علاء الدين الجويى نفسه من أولام 
هرلا كر ثقته , إذ وكل إليه حك العراق العربى فظل فى هذا المنصب طيلة عبده وعبد 
ابنه أباقا خان , وعلاء الدنء الذى يؤرخ للبغول» فى كتابه , تاريخ جبان كشإى »؛ 
منذ أغاروا على البلاد الإسلامية حتى عصر مانجوخان » يعتبر حجة فيا كبتب ؛ ولن 
تكون هناك كتابة أحق بالاعتبار من تلك, التى يكتببا رجل يعيش فى كنف من, 
يورخ لم . لت ص ا 
أما فضل الته رشيد الدبن3. فقد عاش فى فارس وكان وزيرآ لإيلخائات المغول 
فها فى عبد كل من غازان وأواجايتو'» ويعتير كتابه ه جامع التواريخ ».مكلا لما نقص, 
من كتاب الجوبنى .. ولعل أبرز ما فى:كتابه » ما دونه عن القبائل التركية فى شرق آسيا 
وعن جلكيزخان فى سنى حكيه الآولى » وقد سرد ما كتبه مستعينا بوزير مغولى كان 
أعرف رجال عصره بتاريخ الآزاك فى شرق أسا . . 

ومن المراجع الهامة الى اعتمدنا عليها فى هذا البحث ؛ كتاب ٠‏ شجرة تركى» الذى 
كتبه باللنة التركية أبو الغازى بهادورخان سليل جوجى بن جتكيزخان . وقد تناول: 
فيه تاريخ المغول منذ مستهل تاريخهم حتى العصر الذى عاش فيه المؤلف”" . 

وكان من حسن التوفيق أن عثرت على بعض المراجع الصينية التى عمدت 





)١‏ توف الجويتى سنة ١28ه‏ (+178م)ء على أن كتابه « تاربخ جبان كشاى » ينتبئ عند سنة 
9 4“ه(4ه١‏ مم ). وقد أتم هذا الكتاب عبد الله بن فضل أنه لاعروف بوصاف المضرة د فتكلم عن 
تاربع المغول حبى سنة ااه( ا؟7؟١ام).‏ 
(؟) ولد رشيد الدين فى مدينة همذان سنة 354 ه ( 1747م )ء وقستل بأمرمن أفى هده إبلغان 
للغول فى فارس سنة !1ه ( ١8١4‏ م ) . وقد كتب عن تاررع الفول حى وقاة فازان , 
(؟) توق أبو الفازى سنة ٠١74‏ ٌّ( 1158 م) . وبما هو جدير بالذكر أن هذا الكتاب هد 
فشره بالفرنسية #ووع0هماة عل عصمعئة/.3ة ونعاء بأسم 315أق1 قعل عنونعهأدفوة0 ع أماقللا . 





اه 


لتاريخالمغول في الفترةالى نناوطا البحث . أذ كرعلى سبيل المثالمنبائلك المذكرات المعروفة 
بأسم « سى بو ؟ كا نالا أ5 » أى 6ت تله “طن ث1 أو أو ]لا علطا و1 واعبيق؟ 
الى خلفيا لنا مكمه عمدت ذلك الأسةف الصيتى الذى صب جتكدزخان فى 
بعض بلاد الشرق الإسلاى , فدون أحد تلاميذه الذين كانوا فى رفةةه 0 ات 
عن هذه الرحلة . .ويغلب أن.يكون ذلك الأسقف هو الذى أمل هذه المذكرات أو 
على الآقل أوعربكابتها : والمهم أنه تتكلرعن البلاد التى مر بها ف:رحلته ء ووصف كثير| 
من المدن الإسلامية قبل الغزو المغولى وبعده . 30 ” 
ومن المراجع الصيدية ال#امة , ذلك المرجع الذئ يعرف باسمْ « سى يولو 
نابا نالا أ5 » أى أوء للا 1١86‏ 10 لإعصناورز 3 أن أوووععءق الذى كتيه 20 لوشواتسانئى 
أه'ها عدت قامولا » وزير جنكيزخان ورفيقه فى حملته على غرب آسيا . وقد وصف 
في كتابه ؛ المدن والحمالك النى مرت بها الجبوش المغولية . وترجع أهمية هذا المرجع 
إلى أنه يروى فى إسهاب ما فات المراجع الفارسية تدوينه » أو ما ذكرت القليل عنة': 
وكانت دولة ه الخدطاء التى تكلمنا عنها فى الباب الأول : من الدول الى كان لا 
شأنها فى تاريخ الدولة العباسية فى الفترة الى تتحدث عنها . وقد اعتمدنا فما ذكرناه , 
عنبا على كثير من المراجع الأاصلية ومئ, أهمما الصينية ‏ وفى طليعة هذه المراجع 
اثنان : أوطما يعرف باسم , ليأوثى نا5 مدئند» أى ممنا مط أه رمماواك! ممعمنكت 
راعدهره (دد-6) ؛ وثاننيما يعرف باسم ه لياوكبو شى 51 1610 هدنا ٠‏ أى 
ناتلا انها كا عطا أه بإرموأد 1ل ٠‏ ويرجع إلى رلششدر كع ممع واء 8 فضل ترجمة 
أه ما فى هذين الم جمين إلى الإنجليزية . 
وقد نقل لناكل من 1415 و (انطاء80 بض الم لفات الصينية التى عالجت تجحارة 
_العرب والصيئيين فى لمر نين الثانى عشر والثالثك عشرالميلادى ؛ وهى الفئرة الى تناوها 
بالبحث و من أ همبا لاج لصو -بنطك : ومكاسسز مدطك » وكأن هذه المؤافات أثرها 
الملحوظ فيا كتبناه عن التجارة بين شرق أسيا وغريها قبل غزوات المغول وبعدها . 
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تعددت نسادر البحئ عل النحو الذى رأيناة » وكان طبيهيا أن تفلف وجبات 
خظر المؤرخين الذين يختلف بعضبم غنالبعض الآخر ف الجنس واللغة والدين والميول 
السياسية والدينية » وخاصة إذاكانوا يؤرخوت لحوادث واخدة ‏ وكان هذا نما زاد 
الآمر فى نظرى صغوبة وتعقيدا . فأساوب السكتابة الذى يكتب به مؤرخ مسلم غن 
'حوادث غزو المغول للاده ؛ لابد من أن ختلف عن ذلك الآمياوب الذى يكتب به 
هورم صبى أوفارمى يعيش بين المغول وف كتفهم » ويمختلف عن هذا وذاك مؤرخ 
مغو يورخ لقومه وعشيرته . 

وبعدء فلا يسعنى إلا أن أتقدم يخزيل الشكر لحضرة أستاذى الدكتور خسن 
ابراهيم حسن أمنتاذ التاريخ الإسلانى ورئيس قم التاريخ يجامعة فؤاد الآول الذى 
أشرف عل إعداد هذا الببخث , وإقى لأعترف ما له عل" من فض ل التوجيه والإرشاد 
والتشجبع . ما أقدم شكرى لحضرة الأسناذالدكتور زى مد حسن عميدكلية الآداب : 
يجحامعة فؤاد الآول وأستاذ الفنون الإسلامية بها , فقد تفضل بمراجعة بعضن نواحى 
هذا البحث ؛ وأعاننى على اختيار كثير من اللوحات الفنيه الى توضم معالم هذا العصر 
من مكتبته الخاصة النفيسة . ولا يفوتنى أن أشكر الزميل الاستاذ فظمى السيد قنصوهء 
' لتتفضله بمعاوتى فى قراءة تجارب السكتاب . 

وإفى لأرجو أن أكون قد وفقت فى هذا البحث المتواضع إى إيضاج ما فحض 
من معالم هذا العصر ؛ وما توفيقى إلا باقه . 

القاهرة , .أؤل فإراين مدنة 5149١ه‏ . فائلا امور مرق 
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2 ونث 4. 
ابا الأول 
الدولة الخوارزمة قبل غزوات المغول 
١‏ - نكنأة الدولة الموارزمية واتساعبا 

متعددة » بلى بعضبا البعض فى فترات متداخلة » ظبرت مع الدولة العباسية منذ نشأتها » 
كا ظبرت ننيجة للتيارات السياسية والاجتماعية فى شرق آسيا وغربها . 

الثابت أن قادة الرأى من ب العباس عندما فكروا فى [قامة خلافتهم العياسية» 
اختطوا لأنفسبم خطة مغايرة لخطة الآموبين . ولخطة اخلفاء الراشدين من قبلبم ؛ إذ 
تحولوا عن العنصر العرنى إلى العنصر الفارسى وظنوا أنبم باعتهادم على هذا العنضر 
الجديد فىإقامة دولتهم » قد شيدوا لانفسبمجداً عالداً , على أن نفوذ العباسيين مالك . 
أن تضاءل أمام هذا العنصر الخطر الذى كاد يقَضى على صرح المدنية العر بية . فلماوجد 
العباسيون أنهم ضعفوا أمام هذا العنصر الفارمى » استعاتوا عليه بعنصر أشد وأنى 
ألا وهو العنصر التركى , الذى لم يلبث أن أذل الخلفاء ومحكم فى دولتهم وأزال 
هيبتهم ‏ ولولا حاجة هؤلاء'الأتراك إلى الاستناد إلى قوة شرعية تشد أزرم لكان من 
الحقق أن نزول الخلافة العياسية من بغداد على أيديهم ولا كتسبوا لأ نفسهمنقر إزالتهاء 
ذلك الفخرالذى ١‏ كتسبه المغول فيا بعد7" . 

على أن الضعف الذى أصاب الخلفاء فى عقر دارمم ما لبث أن امتد.إلى دولتهم 
الشاسبعة فى الشرق والغرب ء وانقسمت دولتهم إلى دول ودويلات متعادية متنافرة . 
ترتفع الواحدة على أكتاف الاخرى ء ول تسكن الدولة الخوارزمية إلا إحدى هذه 
الدوداى ظبرت ف فنرة من فترات الا نحلال . 

المعروف أن الجزء الشمالى الشرق من آسياكان فى العصور التاريخية امختلفة بمثاية 
ينبوع تخرج منه العناصر البشرية التى تندقع فى شبه سيل إلى غرب أسياء لظروف منرأ 

)١(‏ يتمثل اللفوذ الفارمى فى أسرةالبرامكة , ويظبر النفوذ الترى +:ذ عسصر الممتصم ء كا يتمثل فى عبد 
البوبيبين والسلاجقة من بعدثم . 
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ما يرجع إلى البيثة فى وطنها الأصلى » ومنبا مايرجع إلىعوامل سياسيةفى هذه البلاد » 
ممايضطرها إلى الهجرة . قد تهاجر هذه العناصر يسبب جدبيصيب بلادهاء أو بسيب 
تكاثر عددها , حتى إذا لم تتحملبا ينبا الأصلية اضطرت إلى البحشعنمأوى جديد » 
حيث الفسحة من الرزق والعيش الوفير ؛ وقد تضطرها الأحداث السياسية فى موطنبا 
الأصل إلى المجرة قسرا بعد أن يستولى عدو ماصب على أراضيها قتضطر إلى البحث 
عن وطن جديد ؛ مكرهة على ال هجرة ؛ إما فى جمامات صغيرة متفرقة » وإما فمجرات 
عامة تمكنسح مايقابليا من البلاد؛ وكانتهذه العناصر تأوى إلىحيث تببرها المدنيات » 
أو تسكرها مواطن الثروة والرخاء . 

استيالت الحضارة الاسلامية هذه العناصر فاندفعت اليبا. وجذبتها ثروة الدولة 
الإسلاميةفسكنت على حدودها» وأخذت تتطلع بشغ ف إلى نور ببديها الطريق[ى جوف 
الدولة الإسلامية . و:طلع الخلفاء واكام من المسليين إلى هؤلاء الآتراك ؛ تأعبيم 
جال خلقتهم وقوة أجسامهم وميلبم إلى الحركة والنشاط ؛ فأكثروا من اقتناهم . 
فشجع ذلك تحار اليشر الذين كثروا فى أنحاء الدولة وأكثروا من شراء الاتراك 
وعرضبمكالسلع فى الاسواق» كا تشجع لصوص الطر يقفاختطفوا الصغار ه نالآتراك 
من الأراضى المتاشمة لاراضى الدولة الإسلامية وقادومم, إلى حيث الربح الوفير فى هذه 
الاسواق » وحيث يجدو ن عملاء الخلفاء واللآمراء فى الانتظار . ويحدث بعد ذلك أن 
بتدرج هؤلاء الصغار فى بلاط الامراء من المسلمين فينشئوا نشأة إسلامية» حتى إذا 
ماكبروا وترعرعوا ا تكون هنهم حرس الخليفة أو الآمير وأسئدت اليبم الوظائفه 
العامة فى الدّولة20 , ْ 

كثرالاتراك ف الدولةالإسلاميةوتكائروا . وكلءازادعددم » زاداعتهاد الخلفاءعليم 
وتوغل سلطانهم فرجوف الدولة .حتى قدر لهم فى اللهاية أن يستأثروا بكلشىم بعد أن 
سلبوا الخلفاءكل شىء . وقد زاد تحكم الآتراك فى الدولة العباسية فعبد كل من بى بوبه 
والسلاجقة . ووصلت العناصرالتركيةالساجو قبة إلى قتمجدمافعيد نلكشاه , ثم بدأت 
هذه الدولة تنهار تدريحيا » وبدأت:ظبر ف أنحاء الشرق الإسلاىدول وإمارات مستقلة 


(1) .176 .م ,أ .هوا روامعهماا وعط عرزواوتط : ممفقطه'2 
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على أنقاض الدولة السلجوقية المضمحلة . ومن هذه الدول؛ الدولة الخوارزميةالتزكية 
الأصل الى بيدأت فى الظبور حنما بدأت تمس السلاجقة فى الغروبء وإن تاريخهذه 
الاسرة التركية لاقوى دليل على تغلغل العناصر التركية جوف الدولةالأسلامية!2. 
تنتسب الدولة الخوارزميةإلى نوشتكين أحد الآتراك يبلاط ملسكشاء ('» حيث 
كان يشغل وظيفة الساق © . وهى إحدى وظائف البلاط الإسلا المعروفة . وقد 
خدم نوشتكين السلطان ملكشاه ودرج.فى سلك الوظائف فى أيامه 9 . اشتهر قطب 
الدين #دين نوشتكين بالعار والادب ٠‏ لذا عبنه أحد قوادالسلطان بركياروقالسلجوق 
وهكذا بدأ نحم الدولةالخوارزمية فىالارتفاع على حسابٍالقرىالموجودة ف ذلك 
الوقت . وكانأهمهذه القوىء القوة السلحوقية الى بدأت في الانبيار بعدوفاةملكشاه 
كا ذكرنا . ثم كان على الدولة الخو ارزميةأن تتطلع إلى الدولةالغوريةفتبتلعبا , يا كان 
لايد لها من َ تصطدم مع ودولة الخطاء ٠‏ فالشرق ومع الخلافة العياسية ف الغرب . 
كان كيد ملسكشاد نهأية عبد تماس لك القوةالإسلاهيةعامة والدولة ال.اجوقيةخاصة ' 
إذ بدأت الدولة الاسلامية من بعده ف الالال والانقسام إلى دويلات وأتابكيات, 
وعلى العم من هذا الانقسام » كان كثير من هذه الجر اء لا يزال حتفظ بدّوته 
وسلطته”7)؛ فاحتفظ السلا جقة بكيانهم وسلطا همق عيبل سجر بن ملسكشاه (-ل اموه 
بو وم ) فى خراسان وفارس » كا احتفظوا بقوتهم فى العراق تحت إمرة أبناء 
سلاطين سلاجقةالعراق الاقوياء ؛ وبوفاته بدا البيثالسلجوق فالعراقفالإخلال”) , 
( .170 ءا 013 وأ هده .عع2 ورأماوأ؟ : تتمققطه"2 
(؟) يلاحظ أن نوشتكين كان عبدا لأحد الأمراء السلاجقة وهو بلاتاجين 13-128618|أ8 الذى عله 
لى بلاط ملكماء .323 .2 ,اوأقةنته! أمعهماة عط ها تيزم8 مكاوعئاءيا؟ : لامطامدظ 
() .98 .م ,تزووأوالط "ةامعصملط 16 : متاكتات 
(4) 72 ,ماعط مأققم مرنأمعدمقل عط1 أه بإمماولل! زر اانه وا 
(0) من هذا نرى أن عمد بن وشتكين هو المؤسس القبق للدولة الخوارزمية وليس نوشتكين ,وقد 
سى بعش الؤرخين هذا الرجل باسم أنوشتكين ولسكنا ميل مع النسوى الى تسميته باسم نوشعكين . 
0 اقونازاء؟ ع1 : [عللال ونيا 
(317.وءلا! ,املا ملإمماوتلك لدماعتلعالة مول طسوت ) 
)97( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة؛ ج وس #١6"م.‏ اللقريزى : اللوك؛ ج ١‏ قسم اس 4ة". 
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حت قدر لدولتهم الروال نهائيا مقتلآخر سلاطينهم طغر لبك سيئة .وه * (1191م) : 
بدأت الدولة الخوارزمية بتحطم صرح القوة الساجوقية فى المشرق أيام السلطان 
منجر الذى وجد نفس هأمام قو تبن ء اجتمعتاعل محارته ؛ ولم تكنهاتان القوتانسوى 
الدولة الخوارزميةمن جبة دوا أخطاء منجبةأخرى ء إذ عو لأنسز بنحمدبن نوشتكين 
منذآال اليهالسلطان على أن يعمل على مد رقعةملكته وم بحدأمامه سوىدو لةالسلاحقة 
ليقتطع متها لنفسه » منتهزا فرصة تبد يدها خطاءلدولة|اسلاجقة ففترات مختلفة.وضعف 
منجر أمامهم . فليا رأىسئجر بوادر الثورة الى بدأ أتسز يشنها عليه . خاف أن يضيع 
إقلم خوارزم من يده, فسار اليهمعانا الحربعليه منة #مه ه (م5١1م‏ )؛ ولم يستطع 
أفسر وقوته الناشئة أن يقف أمام سنجر وكثرة عدد جيوشه » فانهزم أقسز وقتلعدد 
كير من أتباعهوتفرق الباقون ؛ وقد وجدتجثة ابنهفى ساحةالقتال بين أشلاء القتلى 
ولما وطد سنجر نفوذه فى خوارزم ؛ ولى عليها غياث الدين سلمان شاه بن أخيه حمد 
وأمده بوزير مخلص . 5 عين له أتابكا وبجاجبا , ثم عاد إلى عاصته مرو . ول يكن 
أتسر - وهو الطامع فى السلطة ‏ ليدأ أمام هذه المريمة » كالم يكن أهل هذه 
البلاد ‏ وم الذين يكثون كل بغض وكراهية للعسك رالسنجرى ‏ ليخضموا لهذه 
الهزيمة , لذلك سرعان ما مبدوا الطريق أمام أتسز ليعود إلى خوارزم ؛ وانتهى هذا 
الصراع فملا بعودته إلى الاراضى الخوارزمية واستعادته نفوذه هناك "١‏ . وقد فادر 
غياث الدين هذه البلاد حال وصول أتسر وجنوده ٠‏ إذلم يكن لديه من الجنود 
ما يمكنه من مقاومة تسد 
ولما كانت مآرب دولة,الخطاء ومآر ب أتسز شوارزمشاه قد اتعدتا فقد تالف 
الفريمقان وترج أنسز من هؤلاء القوم ٠‏ و بفض ل هذا التحالف و تلشجيع أتسر ابخطا 
إتتقاما لنفسه ولولده المقتول.أمكنالخطا أن يوقعوا الهزيمة بسنجر وأتباعه سنة+مهه 
(1141م )»وأن يستولوا على بلاد ما وراء النبر ' ما سنفصله فموضعه. بل يمكن 
القول|نهينه! كان سنجر مشخ و لابمحاربة ,الخيطاء تسكن أتسز من الاستيلاء على مرو( , 
0 () اين الأنيي : اللكامل اج دلاس١"”.‏ 
(؟) .138 .م رقتعقة 41 أعوءأ! ه15 : وده ع8 عدأماذ 
(؟) ابن الأثير : الكامل 2 ج 1١‏ 140-90 . 
(؛) للقريزي : السلوك ,اج ١‏ قسم ١‏ س7" . 
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ولقد دخل أتسرهذهالمدبنةعنوة وأعمل القتلفى أهلباء وجلس على عرش سنجرءواستولى 
على أمواله وجو اهره 27 ثم استولى أتسز على مدينة نيسابور فى نفس السنة؛ أى فى 
سنة ره ه (1141 م)ء ول يشأ أن يصيب أهلبا بسوء بعد أن استعطفه علياء المديئة 
وذقباؤها على أن ذلك( عنعهمنالبحمشعن أملاك سنجرفى هذه المدينةواغتصاءها لنفسه. 
وما يسترعى النظر أن أتسز قطع الخطبة لسنجر ىخراسان دون أن بحد أمامه مقاومة 
ما. إذخاف الخر أسائيون عاقة عصيانه . 

وقد استمرت خراسان تحت حم الخوارزميين حى استعاد سنجر نفوذه فيبا فى 
أوائل سنة بم هه (40١1م)‏ , إذ عمد ما عاد سنجر من حرو به مع «الخطاء وعلم 
مافعله أتس استعد للقَائه » فلا سار اليه وجد أأتسز نفسه مضطرا لقبول الصلس؛ 
وقبسل أن ينزل عن كل ماملكه من البلاد الخ راسانية فى غدبة سئجراء يا تعبد بارجاع 
ما استولى عليه من الأموال والجواهر من مدينة مرو" ؛ ومن الغريب أن أنسز 
أعادها دون أن بمسبا ©». وهذا بدانا على مدى خوف الخوارزميين سن أسيادم 
السلاجقة , ا بدلنا على أن الدولة الخوارزمية لم تصل بعد الى درجة كافية من 
التضوح السيامى . ومما يسترعىالنظر أن سئجرفضل الصلح عل الحرب خوفا من «الخطاء 
الذين زادت قوتهم فى بلاد ما وراء النهر؛ والذين تاخمت أملاكبم أملاك حلفائهم 
الخوارزميين ؛ وكل من المخطا والخوارزميين عدو للسلطان سنجر ‏ . ومع ذلك فقد 
عاد سنجر الى عاصته مرو سنة مه ه ( 1١48‏ م) بعد أن تعبد أتبسز بأن يعود الى 
سابق طاعته للسلاحقة 99 ., 

ول يستمر هذا الصلم طويلا ٠‏ إذلم يكن من المعقول أن يقئع أتسز بما حدث 
وأن تقف أطاعه عند هذا الحد وهو الذى ركز سياسته فى تحقيق استقلاله وتكوين 
دولة قوية له تصارع الدولة السلجوقية فى أواخر أيامبا : لذلك كان لا بد أن ينشب 
الصراع من جديد بينسنجر وأتسز ء ذلك الصراع الذى استمر بينهد وجزر ؛ حى 
اننهى بانتهاء حياة الزعيمين الخوارزى والساجوق . 

مه 
(6) ,327 .م ,25108ن2آ امعدمالة عطا ما مقو مقاوع لكب : لامطامد8 


(4) البندارى : تاربع دولة آل سلجوق » س #7" . 
)0( ابن الأثير : الكامل وي ١١‏ س ٠40‏ 
)03 امرجم سه 2ح ١١1ص‏ :4 5 
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ول يقتصر تراشقهاتين القوتينعل السبام والنبال, بل تعداها إلى ميدان الشعر 
والآدب . فكان لكل فريقشاعرهالخاص ؛ [ختص مدي صاحبه ومجو عدوه . فكان 
شاعر آنسر رشيد الد.ن وطواط*2 لا يى عن كيل المديح لصاحبه أتدز وذم عدوه 
سنجر ؛ وكان الموقف متشاما تماما بالنسبة لللأنورى شاعر السلطان سنجر” . 
[ستمر النزاع بين القوئين الساجوقية والخوارزمية , كا قلنا » طيلة عبد أقسر 
خوارزم شاه حتى توفى سنة روه «( 1153م )'" ؛ وشاءت الظروف أن يلحق به 
سنجر في الستة التالية . وبوفاة ستجتر انتبت القوة السلجدوقية ماما من بلاد فارس 
وخراسان ول بمد الخوارزميون بعده منافسا يقف أمامهم ويعو سيل توسعبم ؛ نفلا 
لمم الجو ماما ؛ إذكان مود عان الذى خلف سنجر لا قيمة له فى نظر الخوارزميين . 
وليس أدل على ذلك »من أن أيل أرسلان بن أتسز كان يديل رسائله إليه بعبارة 
د صديقك الآمين , على حين أن أتس ركان يكتب لسنجر ١‏ عبدك 00 
وهذا التجول ى صيغة الرسائل المتبادلة بين اللخوارزميين والسلاجقة إن 'دل 
على ثىء , فإنما يدل على رجحان كفة الخوارزميين الذين تهيأت لهم الظروف لتحقيق 
أطاعبم الاستقلالبة وفق سياستهم الى رسموها لانفسهم منذ أيام أتسز ؛ فسار خلفاؤه 
عل سبجه بنفس المبارة وبنفس الاس”* . لذلك لا نعجب إذا قلنا إن أيل أرسلان 
ابن أتسر إستطاع أنيسط سلطانه على غربى خراسان بعد وفاة سنجر, وأخذ يعمل 
على تقوبة دولته دون أن مخشى القوة الى وقفت فى وجه أسلافه من الخوارزميين ٠‏ 
فالحقيقة أن دولة السبلاجقة فىّفارساتتهت تماما يوفاة سنجر ؛ وانقرض خلفاؤه بعد 
أن تجزوا غن مقاومة دولة الخوارزسين الفتة . وهذا لا نعجب إذا اعتبر المؤرغان 
سكرين وروس (8055 ع علفممة) أيل أر سلان أول سلاطين الخو ارزميين المستقلين77) . 
)١١(‏ سمى وطواط نسبة إلى قصر فامته وقبح منقاره . 
(؟) مما عو جدير بالذكر أن براون قد ترجم هذه القصائد التى ألشدت بالفارسية الى شعر امبليزى 
ومسنذكر ترجتها الى العرية فيا بعد .أولا بونوعة8 تن برجواة قط "عات لى : مرامعظ 
309-60 .مم ءا 
(؟) ابن الأثير : الكامل اج ١١س‏ 54 . 
(4) .332 .م مسمتقوتهما امعدملا عا وا مسحو مجاكع اما : للمطارقظ 


(0) .331 بم ,نط1 
)١(‏ .140 .م مقأقهق أن أمدءاط عط ؛عوهظ ع8 عما كاك 
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هكذا زال أكير عائق فى سبيل تقدم القوةٌ الخوارزمية , وإذا كان هناك منافس 
لحذه الدولة . فقد جاءت هذه المنافسة من ناحية الخطا ؟! سنفصله فى موضعه . 

مات أيل أرسلان سنة مده ها( 1079م ) تارك ولديه سلطان شاه مود 
وعلاء الدين تكش . وقد استطاع الابن الاصغد سلطان شاه مود أن يلل عرش 
الخوارزهيين بمساعدة أمه الى ددرت أمور المملكة وأمدته بالجنود الذين التفوا حوله . 
وم يسكت الا الأ كبر علاء الدين تكش طبعا على هذا الوضع الشاذ ؛ فاستعانعلى 
أخيه بدو خطر وفضْل أن يلجأ إن الخطاءى يصل إلى العرش بعمد أن أظمعرم 
وأغ رام بالمال الو فير . وقد أرسل «الخطاء معة جيشا ؛ استطاعف النباية أن يحلسه على 
عرش أببه١0‏ . أما الاح الاسغر فقد هاله أن يضيع منه السلطان» لذلك أبخذ يتنقل 
شريدآ بين حكام البلاد الختلفة مستعيئا جم على أخيه ء فاستجار أحياءاً بالخطا حاولا 
أن يحذ بهم إلى جانبه واستجار أحيانا أخرى بملوك الدولة الغورية: إلى أن تلقفتهأخيرً 
ند “الموت قات سئة ويه ه ( 49م )1 . ولما كان تسكش يدين 'باللطلة للخطا 
فقد ظل خاضعا لهم طيلة عبده رغم تحاولته التخلص من هذه التبعبة أ كثرمن مرة”2. 

وما يستحق الاهتيام فى حياة تكش خوارم شاه ؛ أن الدولة الخوارزمية 
استطاعت بفضل جهوده أثتتوسهغر باء كا ستطاعهو أن يحمل دولتهمسموعة الكلمة 
بين أمراالعراق و حكاءه؛ وأصبم الخليفةالناصر لدن القه العباسى ينظر إىهذءالدولةبمنظار 
آخر خالف منظار من سبقه من الخلفاء , حتى أتنا نجد أنهذا الخليفة الذى كان يعمل 
منذ توللته عرش "الخلافة على تشيت ملكه وغسل الإهانة الى وصم السلاجقة الخلفاء 
با , تجد هذا الخليفة يلجأ إلى خوارزم شاه تكش.ويستعين به ضد آخر سلجوق فى 
العراق وهو طفرلبك , ويعدوإن هو تمكنمن القضاء عليه أن يوليه ما كان ببد هذا 
السلحوق من بلاد . وكانت هذه فرصة نادرة وجد فباتكشكل ما اشتهى ؛ إذ تهيأت 
له الظروف لمد نفوذ دولته ربا .ييا وجد أمامه فرصة نادرة لتحقيق سياسة أجداده 
وتمكو بندولة ذا ت كيان سيامى معلوم . وعلىكل حال فقد التتى العسكران الخوارزى 

)١(‏ ابن الأثير : الكامل 2 ولاس وحص سان 


(2) الرجم نفسه اج الس وولس؟؟١ا.‏ 
رم) .339 .م ,1351لا امعدهاا عط 0غ وبنان0] مذاوعاءن1 ٠١‏ للمطائة8 





70م 


والساجوق قريبا من الرى سنة .وه ه 110 6 :وكات نصراً هبينا أحرزه 
الخواررميون ؛ إذ استشبد طُمرلبك فى الموقعة . وكنما أراد تكش أن يسجل 
هذا النصرلاخليفة . فأرسل رأس غر يمة إلى بغداد. حيث علق عدة أيام على أبواب 
الخاضرة الإسلامية المكبرى 00 3 : 
أما عن الدولة الخوارزمية بسد هزعة طف رليك , فنجد أنهما قد ثبلت كل ما كان : 
بد السلاجقة فى العراق من مدن وقرى وقلاع . فاستطاع نكش بعد هذا النصر أن 
يتل *مذانعاسمة سلاجقة العراق سنة ٠.وه‏ ه ١ ١5(‏ م)ك استطاع أن يحتل أصفبان 
والرى . وفد منيم هذه البلاد والأقاليم لأتناعه من المخلصين ليحكروها بإسمه . وبعد أن 
اطمأن عل أملاكه الجديدة عاد إلى خوارزم 2,29 " ظ : 
قضى خوارزم شاه تكش البقية الباقية من عمره .فى توطيد نفوذه فى البلاد الى 
فتجبا؛ كا -حاول أن بسب لدولته كسا جد يدا من البلاد الإسلاهية ؛ ويغم غنماجديداً 
بزيده جد فوق بده , إذلك لا نعجب إذا رأبناه يصعطدم بقوى ثلاث ؛ ويحاول أن 
يكسب لنفسه ولدولته' على حسابها . خارب الخطا واستولى على إحدى مدنهم الهامة 
وهى مدينة مخارى مسنة ووه ه(/1917١‏ م) ".روف الغرب نجده أمام قوتين لا يستهان 
بهما ؛ أما القوة الأولى فكانت طائفة الإسماعيلية الى اصطدم بها أثناء توسعه غربا ؛ 
وإن مبادىء هذه الطائفة التى تقوم على الفداء وتضحية النفس والنفيس جعلت تكش 
عسى بأسهم ؛ فقتل عدداً كيرا لهم سئ؛ة الوه هم ( ١155‏ م ) حين عاضر أم قلاعيم 
دألموت» ؛فأذعيوالهوقيلوا مافرضه علهم إبنه قطب الدين (علاء الدين مد فا بعد) من 
أموال ذم يترك -جصار قلاعهم إلا بعد أن تعبدوا بدفم مالة ألف دئار ©؟ , 
أما القوة الثانية التى 'اصطدم بها تكش ف الخرب فكانت قوة الخلافة العباسية» 
فقد تعرضت سياسة الخرارزميين الذي نكانوا يؤسسون لانفسبم جاها عريضنا ؛ مع 
سياسة الخلفاء العناسيين الدين ننفسوا الصعداء بعد زوال آخر سلجرق عن أرضن 
(5) أبن الأثي: اللكامل وج لوس 0ه " 
(؟) مكوسزاء5 1ه نومواولثا نمك :83 3 أه 00 : عوبوه:8 


(؟) ابن الأثي : الكامل وج ١7‏ ص 34. 
(1) الرجم داج الا سالا. 





كسوة جدار من الجص فى الزخارف البارزة باسم طفر لبك من إيران فى القرن السادس الحجرى ( الثانى عش الميلادى ) 4. 


( عن كتاب فتون الإسلام للد كتور زى عمد حسن ) 
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الدولةالعياسية . وهكذا نمأ ذلك الصراع الذى أورئه تكش -خلفائهمن الخو ارزميين , 
ولم ينته إلا بانتهاء الدولة الخى ارزمية ‏ ك5 سئرى 

ولم تمبل الايام علاء الدين تكش" خوارزم شاه طويلا حتى يحةق ما كان يدور 
مخلده من مشروعات » فقد مات سنة حوه ه ( 1١4‏ م ) إثر مرض ألم به وهو فى 
فى طريقه لتوسيع رقعة بلاده فى خراسان 7 , تاركا لابنه قطب الدين محمد ؛ الذى 
اتخذ لنفسه لقب أبيه وتسمى علاء الدين حمد”": دولة عريضة تضم إقليم خوارزم 
وبعض اللاد الحراسانية والرى وغيرها من بلادالعراق العجمى . وقد أورث تكش 
إنه فوق ذلكعب' كيرا إذكان عله أن يواجه أعداءه الحيطين بدولته , الذين كانوا 
حاولون جاهدين أن يحدوا من أطاع الخوارزميين ؛ فكان على علاء الدين خوارزم 
شاه أن بواجه كل هذه الصعات الى خلفها له أبوه » 5 كان عليه أن بحافظ على هذا 
الثراث الذى أورثه أبوه إيأه ؛ بل يزيد من قرة بلاده ويوسع من رقعتها . 

.سار علاء الدين همد خوارزم شاه على نهج أنيسه من حيث التوسع والفتم . 
فاستطاع أن يزيد دراه قوة فوق قوتها . على أن وفاة تكش كان لا أكبر الآثر في 
طمع حكام البسلاد امجاورة فى أراضى الدولة الخوارزمية » فترى شباب الدين ملك 
الدولة الغورية يستولى سستدنة بوه ه( 1١٠١‏ م) على الأقالم الخراسانة فى الدولة 
الخوارزمية . ويقتطع لافسه مدنا تعتير من صلب الدولة الخوارزمية ؛ من ينها مرو 
تنمدا وو ؛ وبعد أن اغتصب هذه البلاد الخوارزمية أقطعم! بعض أتباعه ثم رح ل إلى 
أملا كه فى بلاد المرد2؟) فليا تخلص علاء الدين خوارزم شاه من متاعبه التى لحقتبه 
عقب وفاة أبيه» أرسل سنة موه ه( 1١18م‏ ) إلى غياث الدين أخى شباب الدين 
وحا؟ أملاك الدولة الغورية فى فارس كتابا يعتب فيه عليه ويؤنيه . وقد جاء فى هذا 
الكتاب : 

وكات أعتقد أن تخلف على بعد أنى وأن تتصرف على الخطا. وتردثم » 

وعن بلادى »ليث لم تفعل فلاأقل من أنلاتؤذينى وتأخذ بلادى . والذى » 

« أريدهأنتعيدماأخذته منى إلى" وإلااننصرتعليك بالخطاوغير م من الأتراك ٠»‏ 

)0 اب 55 اللكامل اج الس 0#8. 


(؟) ابن حلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر ؛ ج * س 55 * 
ذع) بن الأثير : الكامل ياج "اص 78-195 . 
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« إن محزت عن أخذ بلادى . فإنتى '[نما شغانى عن منمكك عنها الاشتغال » 

ه بعزاء والدى وتقرير أمى بلادى وإلا فا أنا بعاجز عدكم وعن أخذ بلادك, 

م شح رأسان وغيرها :207 . 

وقد أتبع علاء الدين خوارزم شاه كتاءه هذا بعدة حملات عسكرية على 
(لبلاد الخراسائية وأملاك الدولة الغورية , حتى استطاع أن يستولى على ما سلبه حكام 
هذ الدولةمنخراسان؛ بل اقتطع مدينى بلخ وهرأة. وهما من أملاك الدولة الغورية , 
هام .+ ه ( .بوم )!© واستطاع بعد ذلك أن يستولى على إقلم مازندران فى 
جنوب بحر قزوين وأن يضم إلى دولته'؟ . 

وكان علاء الدين خوارزم شاه يعمل وفق خطة رسمبا لنفسبه وأخد ينفذها حذق 
ومبارة : وتردى هذه السياسة إلى الإجباز على قاب الدولة الغورءة بالاستبلاء على 
حاضرتها غزنة فى النهاية . لذلك نراه منذ استيلائه على معظى خراسان يمن سلطانه 
فها ويراوغ الخطا ؛ يعاديهم تارة ويصادقهم تارة أخرى ٠‏ ليسكسب لنفسه ما يستطيع 
كسيه من البلاد حتى استطاع أن ينزل مم هز يمه منكرة سنة . ده ( ١١‏ 06 
تلك المزيمة التى كان من نقيجتها أن وضع يده على بلاد ما وراء النورما سنفصله . 

وأصل علاء الدين سياسة التوسع .تراه عمد نفوذه وسلطأنه سئة 40١‏ ه 
( 9814م )!4 على إقلم كرمان وإقليم مكرزان بما فى ذلك الساحل المطل على انمحيط 
المندىوالذى يضم ميناء هر مزالتجارى » ويستولىعل الأفاليم الواقعة غربتهر السند . 

وإن نظرة إلى الخريطة» ترينا أن علاء الدين خواررم شاه باستيلاثه على هذه 
البلاد ؛ قد أحاط بغز نة حاضرةالدولة الغورية إحاطة تامة . وضيق الئاق على من بها » 
حتى إن حكام هذه المدينة لم يترددوا فى أن يمخطبوا لعلاء الدين خوارزم شاه ويضربوا 
امدسة الك دح اندي 0 (1916م ) وهو على وشك دخول 
المديزة . ولما دخل علاء الدين هذه المدينة دخول الظافر أعمل القتل فى رقاب جنود 


)00( ابن الألير : الكا. : الكابل وج 7١س .-8١‏ 

)0 الرجم نفسه ,بج ١١‏ س ه لابدالارر. 

(؟) .94 .م ,رماوالا 'م عملا عط : معان 

كع( لا يستطيع ابن الأثير وهو حجنا فى هذه الناحية أن شعدد ' سمه النى استولى ديها غلاء اليين على 
هذه البلاد والراجح أن ذلك استغرق الفترة عايب سيو 3535١‏ و1(15ه(8١(ؤو١١5؟١م).‏ 





الدولة الغورية وأجبز على حا كبا ( قتلغ تكين ) ؛ ونهب المدينة » وحمل ما استطاع 
حمله من الاموال إلى بلاده 0ك وقد استطاع علاء الدين خوارزم شاه أن يمدحدود 
بلاده بعد ذلك إلى مديئة كابل على تبر السند9؟ . 
والامر الذى يستحق الاهتهام فى استتلاء الخوارزميين على مدينة غزنة »أن علاء 
الدين خوارزم شاه وجد بين ما:وجد من عخلفات الدولة الغورية فى هذه المدينة »كتما 
كثيرة أرسلها الخليفة الناصر إلى حكام هذه الدولة ‏ يحسهم فيا على التحالف مع الخطا 
.ومباجمة الدولة الوارزمية ووقفه توسع الخوارزميين . وكانت هذه الكتبالسببقى 
إلخبلة الى شنها شباب الدين الغورى على الدولة الخوارزمية فى أوائل عبد علاء الددن 
خوارزم شاه ؛ واقتطاعه الاملاك الرسانية من الدولة الخوارزمية كا ذكرنا 9 , 
وكان ها أثر كير فىازدياد العداوة بين الخو ارزميين والخلافة » كاكانت أيضا منالعوامل 
الاساسيةالتىحمات الخوارزمينعلتحاولةغزو بغداد ولماوطد علا-الدين نفوذهفىمدينة 
غزنة؛ نصب ابنه جلال الدين متكيرق علها ثم فكرفى توسيع أملاكه فى الاقاليم الغربية. 
كان الغردض الذى برى اليه علاء الدين خوارزم شاه من توجيهحملانه نحو الغرب 
أن ينتقم من الخلافة فى بغداد » إذلم يرق له أن يكون أقل من السلاجقة لطةوهيية 
فى أراضى الدولة العباسية؛ بل ف حاضرتهم بغداد نفسبا ؛ لذلك سار علاء الدين جبة 
الغرب سنة ع1 ه(1519 م )على رأ سحملة وجيتها بغداد . ومهما نكن النقيجة الى 
وصل اليها من حملتههذه؛ فقد استطاع ف أثناء سيره نح والغر ب أن يوطدنفوذه فى العراق 
العجمى أن يستولىعل كثير من البلاد الواقعة فىهذه الجبات ومن أهمبا الرى وهمذان 
وقزوين وقم وساؤة وغيرها © . 
وما يسترصى النظر أن علاء الدين خوارزم شادجعلدولتهمرهويةالجانب» يخشاها 
كبار الأتابكة هذه البلادء لذلك لم يتردد الأأتابكسعدصاحب أتابكيةفار سف أن يستظل 
بالراية الخوارزمية » وأن يتخذمن علاء الدين حاميا له وقصيرا » فقبل عن طيبغاطر 
02 ابن خلدون : العير وديوان المبتدا والخبر أج هعس ٠١٠١8‏ *ء 
ه68 رقع 50012 عتأقاقة متعاقدظآ سرهكا وعطعتدفعة؟ أوبعد ألملا : تع لأعماءماع8 
.68 .م .أز .أولا 
(؟) .185 .م أ دده ,كامعهماز دعمع«زمادذا! : ومعقطه'2 
(4) ابن الوردى :تدمة اللختصر فى أخبار البشر ع ١٠س ١86‏ - وتراجم خريطةه الدولة الموارزمية 
فى أقصى اتساعبا » . 
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أن يسلم له جزءا من بلاددسمم للخوارز مب باحتلاله .يا خطب لعلاء الددين على منابى 
هذه البلاد وضرب السك باسمه وفقماجرى بدالعر ف عند المنتصر بن من المسليين7١)‏ م 
إنتوغل علاء الدين خوارزمشاه فى العراق الءجمى جعل أوزبك بن الببلوان صاحب 
أذربيجان وأرتان تحنو حذو الآتابك سعد فدشمل فى طاعة الخو ارزميين وخطب لحم 
عل متابر بلاده 0 

ع لأنالو ارزميين1 يستطعيوا تحقيق الهدف الأسامىمنملتهم على الأقالي الغر بة ؛ 
وهو الاستيلاء على بغداد وفرض سلطائهم هناك. إذ أخفقوا إخفاتا ذريعابمدأن ثارت 
الطبيعة فى وجوههم وأبادت جيوشهم فى بعض الاقالبى الجباية من العراق العجمى 9" . 
وقد آثر علاء الدين خوارزم شاه بعدهذا الفشل أن يسرع فى العودةإلى بلاده ‏ إذْ 
بدأ يهدد كيان الدولة الخوارزمية خاصة والعالم الإسلاى عامة , ذلك الخطر المذوك 
على يد جنجكيز خان , وأخذ الخوارزميون يفكرون فيا سيؤول اليه مصيرمم 
ومصير بلادم . ْ 

هكذا نحد أن الدولة الوارزمية قد بلغت أقصى اتساعبا فى عبد علا الددن 
خوارزم شاه . إذ امتدت من حدود العراق العربى غريا إلى حدود الهند شرقا . ومن 
شمال بحر قزوين وبحر أرال شهالا إلى الخليسج الفارسى وانحيط المندى جنوي . وقدضت 
هذه الدولة مدنا من أمبات المدن الإسلامية . نخص بالذكر منها مدينة مخارى الى 
اشتهرت بعلائها وفقائها. وسمعرقد الى اشتبرت بأسوارهاوحدائقبا . ونجد أن الدولة 
الخوارزمية فوق ذلك تطم نغورآ تجارية هامة فى الجنوب كثغر رهز عند مدخل 
الخليج الفارنى , وهو من أكر التغور التجارية فى البحار الجنوبية . إذ كانت مر به 
يحارة لهند والصين من ناخية , وتّدارة المنومصرمن ناحية أخر ى . وما يدل على عظم 
أهيةهذا الثغر أن حكام بعض مدن عمان خطبو! على هنابرهم لعلاء الدين خوارزمشاه 
بعد استيلائه على هذا الثغر تقر با منهم للخو ارزميين ؛ وصونا ياصالحبم التجارية فى 


مع ين امسلل 





(1) ابن الأثيه : الكامل , ب ١١س‏ 145 . 
0ن امرجم قسدءج اس ١ ٠١10‏ 
(9) .8 مرا مأققم روامههماة غطا أه ومماوتك؟ : طاموهرميا 





أراضيبي (" . وكذلك نجد أن الدولة الخوارزمية كانت بموقعها الجعرافى وحدودها 
السياسية الثى عرفناها تسيطر على مفاتيم الطرق اليرية للتجارة الاسيوية . 

وم يكن من اليسير أن يتمكن علاء الدين خوارزم شاه من السيطرة على كل هذه 
'الأراضى وبضمن قاءها على ولاثها لآسمرته ؛ لذلك قسمبا بين أبنائه الأربعة ؛ يحم 
كل منهم جزءآ منها ويتولى تصريف أمور الإقلم الذى كان من نصيبه ؛ على أن يكون 
الاب هو المرجع الآول لكل منهؤلا. الآبناء إذا ما صادفه عائق أو وقف فى سييله 
حائل ؛ لذلك انقسمت الدولة إلى الآقاليم الأربعة الآنة : 

و الركن الشرق من الدولة الخوارزمية حيث هدينة غزية حاضرة الدولة 
الغورية ومديئة باميان الواقعة فىأعالى نهر جبحون . فضلاعن .عض البلاد الغربيةمن 
حوض تبر السند الب اقتطعبا الخ وارزءيون من أملاك الدواة العورية ‏ كان كل هذا 
الجرء من نصيب الإين الآ كير جلال الدين كبرق 

5 الآفال الشمالية من الدولة الخوارزمية وهى خوارزموحراسان ومازتدران» 
وكانت من نصيب انه قطب الدين أزلاغ شاه . 

م - الأقاليم الجنوبية هن الدولة الخوارزمية وتشمل كرمان ومكران . وكانت 
من نصيب غهياث الدين شير شاه . 

5 الأقالم الغربية من الدولة الخوارزمية وهى العراق العجمى ؛ وكانت من 
العصليب ركن الدين غور شاه”"' . 

وما تحب الإشارة إليه أن علاء الدين خوارزم شاه أوصى بالملك من بعده لإ بنه 
الاصنر أزلاغ شاه تحت تأ ير أمه ( أمالسلطان علاء الدين ) د ركانغاتون التى كانت 
تفضله على سائر إخوته © . على أن غلاء الدين ما لبث أن عدل عن وصيته ووى 
عبده إبئه الآ كبر جلال الدين متكتيرق240. على أن ولايةالعبد كانت مثار نزاع شديد 
بين هو لاء الآبعاء بعد الغزو المغولى ؟ سترى . 


ء1١10 اين الأثير : الكامل اج #اص‎ )١( 

)2 ابن الوردى : تثمة المختصر فى أخبار البععر »ج ” س ٠١54‏ 

)0 ,95 .م .م .لازنا ردأمهعدمالا وع0 عرزهو!] : انمؤذلاه'0آ 
(4) اين الوردى : تثمة ال#تصر فى أخبار البعر » ج 7 س 4 .1١١‏ 
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وم تشأ الحوادث أن تمهل الدولة الخوارزمية طويلا «فسرعان ما ظهر اللخطرالمغولحه 
ماثلا للعيان؛ فل يستطمعلاء الدين أن ينصرف إلى شئون دولته الداخلية » إذ ما كاد 
يستقر علىعرش علسكته بعد مجبود حرف عنيف, حتى اتضحلدأن دولتهمبددة بالزوال » 
فلم ينعم بثمرةانتصاراته لآن الفترة التى تلت عودته منالبلاد الغربيةحى الغرو المغول 
+سنة 711 ه( 1915 م). كانت من القصر حيث لم تتح له الفرصة لإصلا حأحوالدولته 
الداخلية وتنظيمها » ومواجبة قوة المغول الحربية » ووقف سيل جيوشهم المهمر على 
الأراضض الإسلامية , ولذ! نرى الخوارزميين فى هذه الفترة حيارى أمام تلكالأخطار 
التى أوشكت أن تقضى علبم . وكأنما تكائرت الأهوال على الخوارزميين ‏ فوقفوا 
مشدوهين يننظرون غير مصدقين ماسيؤ ول إليهمصيرهم . واجتاحالمخو الدولةالخوارزمية 
البلد نلو الآخر . واستولوا عل فلاعبا واحدة بعد أخرى , حتى أجبزوا على ذلك 
الملك العريض الذى كونه الوارزميون ول بمبلبم الوقت ليجنوا ثمار ما غرسوا . 


ل - موقف الدولة اللوارؤزمية من الللافة العياسية 


رأينا كيف أن الخوارزميين قد وسعوا بلادم على حساب الدولة الساجوقية فى 
فارس ٠‏ حتى إذا ما قدر للم أن يزيلوا عرشهم ويؤسسوا لانفسهم دولة على أنقاضهم » 
أخذوا بعد ذلك يوسعون سلطانهم على حساب القوى الجاورة لحم , وهى دولة الخطا 
فى الشرق ٠‏ والدولة الغورية فى الجنوب . والدولة العباسية فى الغرب . 

وكانت للخوارزمين سياسة معاومة رسموها لأنفسبم وأورثما السلف للخلف ؛ 
وكانت هذه السياسة ترى فى التهاية إلى تسكوين |مبراطورية عظيمة على أشلاء القوى 
الإسلامية المتنائرة» الى كانت سيدا فى تفكك العالم الإسلاى وانحلالهء لذلك كان لا بد 
أن تعارض هذه السياسة مع سياسة القوى الموجودة فى ذلك الوقت ٠‏ على 
أن هذه القوى كانت جميعها فى دور الاحتضار » تنتزع أنفاسبا انتزاءا » فاستطاع 
الخوارزميون أن ينغذوا سباستهم . ولو أن الحسوادث أمبلت الخوارزميين قليلا 
لاستطاعوا أن يسيطروا على عاصمة الخلافة ؛ وأن يتخذوا لانفسبم ذلك المركز الذى 
اتخذه البويهيون والسلاحقة من قثل , إلا أنْ الوادث تعجلتهم » فصرعبم المغول ى 
ميدان حرب لم يعرفها المسلبون هن قبل . 
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كان الخلفاء العباسيون فى ذلك الوقت تحت سيظرة الفرع الساجوق ف العراق » 
إذبالرغم من زوالسلاجقة فارس بعد وفاة السلطانستجر ك ذكر نا .فقد استمر سلاجقة 
العر اق يكيلون اضر بات لاخلفاء الذين كانوا يتوقون إلى إزالة ذلك الكابوس الذى 
فرض سلطانه عليهم ردحا طويلا من الزمن . وكانت الخلافة العباسية قد أخذت تفيق 
وتقوى بنسية ما كان يصيب السلاحفمة فى العراق من ضعف : 

كان السلاجقة فى أواخر عبدثم لا يزالون يسيطرون علٍ العراق المحمى ‏ فضلا 

عماكان لم من نفو ذ فى العراق العربى » وما كان لم من نفوذ فى بغداد نفسما . وقد 
أراذ الخليفة الناصر لدبن الله أن بحبز على بقايا السلاجقة ويزيل سلطا مم من هذهالبلاد 
نهائياً ؛ غير أن مركز الخلافة العباسية لم يكن من القوة حيث يستطيع الليفة الناصر 
أن يأخذ هذه المهمة علىعاتقه وحده , لذلك ليتردد فى الاستعانة بالخوارزميين - وثم 
القوة الوحيدة الت يكن الإعتهاد غلبافى تحقيق هذا المدف ‏ فأرسل إلى 
علاء الدرين تكش خوارزم شاه » يشكو طغر لبك , آخر سلاطين السلاجقة فى العراق 
.ويحثه على قتاله . ويعده أن يقطعه ما بيده من البلاد إذا أبجز هذا الآمر ”" .وكانت 
هذه الدعوة عى كل ما اشتهى الخوارزميون وابتغوا . إذ وجدوا فها فرصة نادرة 
لتحقيق أمانيهم وأطاعبم التوسعية ؛ لذلك لى تكش خوارزم شاه الدعوة سريعا , 
وركب مقن الريح فى سيره نحوالغرب ٠‏ لنجدةالخليفة فى الظاهر وتقيق أمانيه وتوسيع 
رقعة بلاده فى الباطن ؛ واتهى الآمر بأن الثق المسكرالخوارزى بقييدة خوارزم شاه 
:تكش :بالعسكر السلجوق بقيادة طغر لبك قرب مدينة الرى بسة ٠وه‏ ه ( 115 م ) 
فى معركة دامية أحاط فيها الخوارزميون بشخص طفر لبيك الذى ألق بنفسه وسط 
المعركة . لجذبه أعداؤه الخوارزميون عن فرسه وا«تزعوا رأسه منجسده؛ وأرساوه 
إلى خوارزم شاه فأهداء بدوره إلى الخليفة فى بغداد إشادة بما أحرزه من نصر 9- 
وقد فرح الخليفة برأ طفرليك فرحأ شديدا وأمر بأن يعلق على أحد أيواب 
نداد عدهة أيام 1 


٠54 خلدون : العبر وديوان المتدا والخبر »ج * ص‎ نب١‎ )١( 
٠-14١ ص‎ ١ قسم‎ ١ س ١ه . المقريزى : اللوك وج‎ ١١ ابن الأثير : الكامل »ب‎ )١( 
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كان من أثر اتتصار الخو ارزمين علْ السلاجقة » أن زال كابوسهم المميت الذى 
مسيطر عبل الخلافة العباسية ردحا طويلا من الزمن ؛ إذ أن نفوذ البيت السلجو ق الذى 
زال من فارس ماما بموت السلطان ستجر » إنتبى من العراقأيضاً موت طغرليك”". 
ومن أغر ب المصادفات أن يكو نسم «طغر لبك, هواسم أول سلاطينالسلاجقة واسم 
اآخترم فى بغداد, بمعنى أن الدولة السلجوقية ابتدأت بطغرل وانتهيت بطغرل9» , 

وكان من أثر اتتصار الْوارزميين على السلاجقة سنة .وه ه ( ١١48‏ م )»أن 
مسيطروا على العراق العجمى » وتقلدوا حك هذه الللاد رسعيا من الخليفة7؟؟ بي كان 
من أثر ذلك أيضا أن تاخمت أملاكبم أملاكالخليفة العباسى , الذى لم يعد يمتلك شوى 
للعراق العربى وخوزستان . وليس معنى تقلد الخوارزميين السلطة من الخلافة » أن 
الخليفة العبامى كان يتمتع بأى نفوذ فالبلاد الخوارزمية» أو أن الخوارزميين كانوا 
:فى حاجة إلى الاسقتاد إلى قوته المادية , فسكلنا يعرف أن الخلفاء ىهذا العصرلم يكن 
لحم من حؤل أو قوة, وأنهم كانوا أمواتا لبسوا أثواتالاحياء» ولتكنال+وارزميين 
حرصوا على أن يقلدوا أملا كبم الجديدة من قبل الذليفة مباشرة » ى يستندوا جك 
بهذه البلاد إلى سلطة الخليفة الشرعية ؛ ويكسبو ١‏ بذلك صفةشرعة ف البلاد الى لت 
أليهم حدالسيفء شأ نهم ذلك شأن حكام الدولالم.تقلة ف الدولةالإسلاميةالكبرى40). 

ول تقف أطاع الخو ارزميينعند هذا الحد, وم الذيناعتبروا أنفسبم وار عرش 
السلاجقة, بعد أن أزالوا هذاالعرش بو تسنجر ففارس ومقتل طفر لكف العراق» 
بخادعوا أحقبتهم بما كان يتمتع به السلاجقة من حقوق لدى الخلافة, فطلبوا السيطرة 
على بغداد و إحلال أسههم محل أسلافهمالسلاجقة فىخطبة المعة ؛ ونقش امهم إلىجوار 
اسم الخليفة على السك : وأكثر من ذلك فقد طلب خوارزم شاه تكش من الخليفة 
الناصر أن بعبد دار الساطنة فى بغداد إلى ما كانت عايه أيام السلاجقة ؛ حتى إذا ها 








)١(‏ 1.2 .2 .١ط‏ .أقهم ,ردأوه 8100 عطا أه بصمادذ1! : طاءره و1 
(؟) الندارى : تاريخ دولة آل ساجوف ياس #897 040ا9. 

(؟) .94 .م رلإهواذا! "وامعصقاة عط : تاس 
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حضر إلى بغداد ؛ وخلعت عليه السلطنة » أقام فى هذه الدار وأصبم , الخليفة من 
تحت يدو0تك, 

وهكذا نرى أن تكش إذا كان قد لى دعوة الخليفة نحارية طغر لبك والقضاءعليه 
فإنه لم يفعل ذلك عطفا على الخليفة » أو رماية لمصالح ببى العباس » بل الواقع أن تكش 
كان يبنى لنفسه ولدولته على حساب السلاجقة وال خلافة معاء ما كان يرى إلى توسيع 
رقعة بلاده حتى يستطيع أن يقوى بما يفتحه من البلاد » ويجند ما يستطيع تجنيده منها 
حتى إذا ثم له ما أز اد استطاع أن حمل الخلافة العباسية على الإذعان لمطاليه . وكان 
يحب عل الخوارزميين منذ أن استظاو! بسلطة الخليفة الشرعية؛ أنحترموا هذا الخليفة 
ولا يعماوا إلا بمشورته , على أن ذلك كان معناه الحد من آمال الخوارزميين وأطاعبم 
فى الآفاليم الخر بية ٠»‏ وهذا مما يتناف طبعا مع ما رسممه الخوارزميون لآنفسهم من 
سياسة متوارئة » شجم الخوارزميين على (اسير فيبا ما لمسوه من ضعف الخلفاء 
الذين لم يستطيعوا القضاء على أعدائهم السلاجقة رغم ما اعتورهم من ضعف فى آخخر 
أيامبم , فاستعانوا بالخوارزميين عليبم » ما شجع الخوارزميين على المضى فى هذه 
السياسة , متاخمة أملا كبم الى اكتسبوها بعد مقتل طغر لبك ؛ لأملاك الخليفة فى 
العراق العرفى . 

على أن الخليفة الناصر وهو الذى تنفس الصعداء بعد زوال كابوس السلاجقة من 
بنداد» لم يقبل أن يخضع لسلطة أخرىلا تقل إن لم تزد ففقوتها على قوة السلاجقة » 
ولااسيما أن الخليفة الناصرقد وهب نفسه وجرو دهلاس ةعادةسلطان خلفاءالدولةالعياسية 
القد 7 . اذلك لم يتردد الخليفه الناصر فى رفض طلب علاء الدن تكش , 97" بل 

نجده على المكس يهدم دار السلطنة فى بغداد ور د الرسول الخوارزى بغير جواب47) 
(0 السيوطى : تاريخ الحقاء ىس 608 - : 

(0) ذكر السيوطى فىهذه المناسبة أن جبود الخليفة العباسىالناصر لمدين الله في هذا السبيل كان نصيبها 
التوفيق . وقد بلغ من عظم تفوذه وسلطاته أنه استطاع أن يقيم الخطبة لنفسه ين سائر البلاد والجاليات 
الإسلامية من حدود المين إلى بلاد الأندلس . ومن الواشح أن هذه العبارة قد بولغ فيها إلى حد كبير » 
على أنها إن دلت على شىء فإها تدل على ازدياد قوذ الخليفة الناصر بنسبة تفوق قوذ مزسبقه من الخافاء ٠‏ 
انظر السبوطى : تاريخ الخلفاء » س ةؤ" . 


(م) .116 عط ر87لعام8 01 زومأؤأل؟ : برع ط درولا 
ع( السيوطى . تارم الخلفاء 4 ص الى 
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ولندع جانبا تلك المناوشات الى حدثت بين الخوارزميين فى عبد تكش ؛ وبين 
جيوش الخليفة الناصر العياسى » فليس من المهم أن نتتسع حوادث استيلاء أحدالطرفين 
عل بعض المدن واستعادة الطرف الآخر لماء ولكن المبم أن نذكرأنالخليفة الناصر 
لم يحد ما يدقع به عن نفسه سوىالاستعانة على الخوار زميين بأعدائهم وتأليبيم علييم » 
قنراه يبعث إلى غياث الدين ملك الدولة الفورية يحثه على مباجة الخوارزمين من 
الشرق حتى برغمبم على الانصراف عن سياستهم العدائية فى الغرب ؛ فليا أرسل غياث 
الدين إلى خوارزم شاه تكش «١‏ يقبح له فملهوبتبدده بقصد بلاده وأخذماء 97" ءلم 
بر الخوارزميون مخرجا سوئن:الالتجاء إلى ا-خطا يحرضونهم على الدولة الغورية ؛ 
وحذرولهم تمادى الغوريين وازدياد سلطانهم ٠‏ ويينون لهم ما ينطوى عليه ذلك من 
خطر مهدد دولة الخطا نفسها , 
وهكذا هاجم كل من الخوارزمين والخطا سئة وؤهه ( 141١م‏ ) أملاك الدولة 
الغورية كل من جبة ‏ على أنمكان من سوء حدظ الوارزميين أن هزم الخطاء فألق 
هؤلاء نبعة هذه المريمة على الخو ارزميين لا:هم أسعاب فكرة هذه الخرب التى سيبت 
ثر فادحة "وقد طالب الملا الوارزممين بتعو يضوم عشرة آ لاف ديثار عن 
كل قتيل 20. واضطر الخوارزميون إزاء هذا التبديد والوعيد أن يعودوا فيميلوا 
بسياستهم إلى الدولة الخورية ويضعوا أبديهم فى أبدى ملوكبا ليقف الطرفارن صف 
واحدآ أمام الخطا . غير أن الغور بين اشترطوا لعقدهذا الحلف أن يطيعالخوارزميون 
الخليفة وأن يكفوا عن أعمالهم العدائية ضدو"" . 
وهكذا اضطر الذرارزميون إل تحسين علاةاتهم مع الخلافة العباسية والعدول 
عن سياستهم العدائية التقليدية موْ قتاء وانصرف تكش ف المدة الباقية من حكره إلى معالجة 
مشا كله فى الشرق » مع دولة الخطا . وكان من أثر تسن العلاقة بين اذليفة الناصر 
وعلاء الدين تكش أن أرسل إليه الخليفة الهدايا والخلع » واعترف له بسيادته على ما 
00 ابن الأثير : الكامل» بج ؟ اس" . ابن خلدون : العبر وديوان البعدا والخبرء جه ص ©5ى. 
(0) ذكر ان اأثيرء جَ لاس 54 ء أنعدد القتلى كان حوالى ١7,٠٠٠‏ قتيل فإدا أخذءا بهنا 
القول » وسل المجلغ اذى طالب به الملا ل يل ديئار» وهذا يدلناعلي أن هذا الدول مبالم فيه 


إلى جد كبير . 
() اين خلدون : المير وديوان البتدا والخبر » ج * س 51. 
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بيده من البلاد الإسلامية0©. على أن هذا السلام لم يدم طويلاء فقد توفى تكش بعد 
سنة من هذه الحوادث , أى سنة >وه ه ( 44١١م‏ ) ٠‏ وكان هذا نذيرا باستئناف 
سماسة العداء بين الؤوارزمبين والخلافة العباسية . 

رأيئا فى مكان آخر أن علاء الدين عمد خوارزم شاه أخذ يعمل؛ بعد أن توى 
عرش أببه نسكش » على توسيع رقعة بلاده » حتى بلغت أقصى مابلغته فى هذا العبد ؛ 
كا أنه سار على نبج آبائه ووفق سراستهم إزاء الخلافة العباسية » رغبة منه فى الوصول 
إلى المكانة التى كانت للسلاجقة فى قاب الدولة العباسية”؟ , لذلك لم يدخر علاء الدين 
خوارزم شاه وسعا فى تحقيق هذه السياسة بكل وسيلة بمكة » ول يترد فى العمل على 
غزو بغداد عند ما فشمل فى تحقيق هذه السياسة بالطرق السلمية ؛ وفسةطيع أن نلخص 
أسباب هذا الغزو فيها بلى : 

و- أراد علاء الدين عمد خوارزم شاه أن حقق سياسة آبائه وأجداده وهى 
إقامة الخطبة للخوارزميين على منار بغداد » لذلك'لانعجب إذا علمنا أن علاء الدين 
أرسل أحد رجاله المقربين : وهو القاضى حير الدين عمر بن سعد الخوارزى »؛ إلى 
بغدادغيرمرة ‏ يطالب بحق الخوارزمبين فى إقامة الخطبة لهم ببغداد , فأنى العباسيون 
ذلك وأنسكروه؛ وقالوا إن الظروف هى التى أدت إلى تم السلاجقة فى بغداد وقت 
أنكانت الخلافة فى حاجة إلى مساعدتهم وأعلدوا أن الخلافة لن تقب لأن يتحكم فها 
المتحكئون . ثم قال الخليفة نير الدين : 

ه أو ليس فيا أنعم عليه به منالمالك الواسعةالأقالي؛ المتباعدةالمتشاسعة؛ » 

وغنية عن الطمع فى دار ملك أمير المؤمنين ومشاهد آبائه الراشدين 9259 

وقد عاد مجير الدين الخوارزى يصحبه شباب الدين السثبروردى ' رسولاامن 
قبل الليفة » ليثوعلاء الدين عنمحاولةغرو بغداد2» . وفى الرسائل التى تبودلت بين 





() اينالأثير : الكامل علج ١7‏ اس ؟لاء. 

)م( .116 مم رقعمط لظ أه ونولوتط : مع طصدلا 

(0) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرى » ص 18-9١‏ . 

(؛) ابل اللكبروردى علاء الدبن خوارزم شاء فى مدينة *منان وهو فى طريقة إلى غزو يداد » وثما 
هو جدير بالك فى هذا القامأن الكبروردى ينتسب إلىقرية سه رورد بإقليم زتبان » وقد أقام معام ست 
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الخليفة الناصر وعلاء الدين خوارزم شاه حاول الخليفة أن بمنع الخوارزميين عن 
فنكرة غز والعراق العرنى , ولكن عل غير جدوى . وماهوجدبر بالملاحظةأنالخليغة 
العباسى إذا كان قد امتنع عن إجابة مطالب علاء الدين فإئما فمل ذلك » لا لثقته من 
نفسه ومن قوتهء بل للآدكان يدرك مام الإدراك أن علاء الدين كان فشغل شاغل 
عنه مشا كله الداخلية واقارجية . إذ فضلا عن اضطراب أحوال دولته فى الداخل » 
فإن مشا كله فى بلاد ما وراء النبر وحروبه هئاك »كانت كفيلة بأن تغل يده إلى حد 
كبير عن العمل فى الأقالم الغربية . 

؟ - أما السبي الثانى الذى حمل الوا زمين على غرو بغدادء فبو أن علاء 
الدين خوارزمشاه؛ اكتشف عند ما استولى على مدينة غزنة حاضرة الدولة الغورية 
سئة 1ه( ه81(م ) »ق دار المحفوظات فى هذه المدينة , كثيرا من الكةب الى 
أرسلها الخليفة الناصر إلى ماوك الدولة الغ ورية ؛ تحثهم فيبا على إيقاف توسع 
الخو ارزمبين بمباجمتهم من الخلف . وكان من أثر وضول هذه ااسكتب » أن خارب 
ملوك الدولة الغورية علاء الدين خوارزم ثساه فى بداية حكمه . واقنطعوا الأفالم 
الخراسانية من الدولة الخوارزمية”" . | 

م - أخذ الخليفة الناص رمن بداية حكمهء يكيد للخوارزميين بشت الوسائل»فإذا 
تركنا جانبا تلك الرسائل التى أرسلها إلى ملوك الدولة الغورية , يحثهم فيها على مباجمة 
ال#رارزميين » تجد أنه يقبع نفس هذه السياسة مع الخطا ء فثرأه يحرضبم على مباجمة 
الخوارذميين » بل ويعدمم بتأيبد سلطائهم علىالبلاد الإسلامية التى يقتطعونها للأنفسرم 
من البلاد الوارزمية كا أرسل إليبم الهدايا والخلع عربونا لصداقته ؛ وليس أدل 
على ذلك من الكتاب الذى أرسله جلال الدين منكبرق بن علاء الدين خواررمشاه 
إلى المعظم عيسى صاحب دمشقء يحرضه فيه على غزو أملاك الخلافة , فقد جاء هذا 
الكتاب ما يلل : 

« تحضر أنت ومن عاهدق فتتفق حتى نقصد الخليفة ؛ فإنه كان السبب فى » 





دام حياته فى بنداد وعتم بثقة الخليفة الناصر لدين الله العبامى . وكان هذا الرجل من كبار رجال 
الود فى عصرء » وألف فى التصوف كتاباً سمى باسم « عوارف العارف » . وقد توفى سئة 4817 م 
) 84لام). انفلر كتاب الدكتور رضاازاده شفق د تاريم الأدب الفارمى » » س لاةا. 

(1) ١185نم‏ بط .وها رقاوهعهماط وعط وءزمكوزط : مومودن'0م 
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د هلاك المسلبين » وىهلاك أى, وى بجىء الكفار إلى النلاد ' ووجدنا كشه 0 
٠‏ إل الخطا ء وتواقيعه لهم بالبلاد واللع والخيل » (© 5 


تقش راقن اقلق النانتير الى وها طن الخو ارؤضان عل خرن 
الدولةالغورية ودولة الخطاء بلإنه سارعلىهذه السياسة نفسبامع كلمن أن بكى هارس 
وأذربيجان , خرضهما على الاستيلاء على العراق العجمى من الخوارزميين ؛ بل جد 
الخليفة يتحالف مع الإسماعيلية لهذا الغرض نفسه . وقد سارت هذه القوى المعادية 
لاستخلاص العراق العجمى من أيدى الخوارزميين: ونجحت إلى حد كير فالسيطرة 
عل الجرء الآ كبر منه سنة 11دره ١١ 1١0(‏ م00 » وخاصة بعد أن تمكن الفدائيون 
من طائفة الاسماعيلية منقتل «أغليشء نائب الوا رزميين ف العراقالعجمى"' ,ا بإيعاز 
من الخيفة © . لذلكلا نعجب إذا رأينا علاء الدين خوارزم اه يسارع إلى الغرب ٠‏ 
لينقذ هذه البلاد قبل أن تخرج عنطاعته , وقد تمكن فعلا من هريمة كل من الانابك 
سعد صاحب أتابكية فار وأوزيك بنالبهاوان صاحب أذ ربيجان: وتعبد كل منهما 
بأن مخطب للخوارزميين عل منار بلاده * . ولماكان الخليفة هو الذى أثار كل هذه 
المتاعب ءلم يترد علاء الدب ن خوارزم شاه . بعد أنتمله إخضاع العراق المجعى-- 
فى أن يواصل السير سنة 514 ه( 1811م ) نحو الغرب ؛ لتحقيق هدفه الاول وهو 
السيطرة على حاضرة الخلافة العباسية » انتقاما من ال خايفة . 

- ومن الإسباب الرئيسية فغزو بغداد» أن علاء الدين خوارزمشاه اعتئق 
المذهب الشيعى , وعمل على إزالة الخلافة العباسية من بغداد وإححلال خلافة علوية 
مكائها . وإذا كانت فكرة إقامة خليفة علوى فى بغداد قد جالت بذهن علاء الدين » 
فإنه قبل أن يتوجه إلى يغداد , أراد أن يكسب عله هذا صبغة شرعية ‏ حتى يأمن 


(0) أبو اللحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »ج 3 س 950 - ٠ 51١‏ 

(8) ابن الأثبر : الكامل أ ج ١١‏ ص .1١41١‏ 

ليف امرجم شه ءج اس .١٠5١‏ 

(4) النوى : سيرة اللطان حلال الدين متشكيرق ءا ص ١ه‏ 

(0) ابن الآثيي : الكامل » ج لس ١46‏ . ,وامعصمكة وع0 عرزمائتاط : ووموطه'8 
10 .م2 1متهما 





معارضة المعارضين من رجال دولته » لذلك جمع رجال الدين فى بلاده فى جمع عام ؛ 
واستطاع فى هذا الاجتاع أن ينتزع منهم قر ار بشرعية عزل الخليفة العيامى ؛ بعدأن 
حمليم عل إثباتعدم صلاحيته للخلافة » بل استطاع أن يحمل امجتمعينعلى الاعتراف 
بأن العباسيين ليسوا أصحاب الحق الشرعى فى الخلافة » وأنهم اغتصبوها مس العاوبين 
أصعاب المق الشرعى فيبا 2١‏ . وقد أجمع الجتمعون على أن الخليفة الناصر غير أهل 
للخلافة . بللقد وصفوه يأنه قاتل '؟, ور ماكان ذلك راجعا إلى أنالخليفة هو الذى 
أوعر [لالإسماعيلية بقتل «أغلمشء ثائب الخو ارزميينبالعراق العجمى » فضلا عن أنه 
ألب الفدائيين من الإسماعيلية على الخوارزمبين دون استثناء . وكانت اللخطوة التالية 
أن انتخب علاء الدين خوارزم شاه رجلا علويا من مدينة «ترمذ, يدعى علاء الملك ؛ 
وخطب له على مثابر الدولة الوارزمية , وصبك اسمه على السكة بعد أن قطع الخطبة 
للخليفة الناصر فى أنحا. الدولة الخوارزمية ب وقد سر الشيعيون فى بلاد فارس أب 
سرور بهذا النصر المينالذى أحرزوه » وظنوا أن الوقت قد حان قلي الخلافة السفية 
وإقامة خلافة علوية بعد ستة قرون من وفاة الرسولء قضوها فى جباد مستمر 
ومحاولات بائسة لتحقيق هذا الغرض . 

ه - وجب أن نضيفعاملا هاما إلىالعوامل النىدفعت الخوارزمييندفعا إلغزو 
بغداد ؛ ألااوهو الظروف الطبيعية والعوامل التارضخية المتلاحقة , التى لا يمكن إهمال 
أثرها . فإذا نظرنا إلى الدولة الخوارزمية فى ذلك الوقت ؛ نجد أنها قد انسعت فى 
عبد علاء الدين خوارزمشاه اتساعا كبيراً , فامتدت من حدود الهند إلىحدود بغداد. 
ومن بحر آرال إلى الخلبج الفارسى , وأصبح سلطانه لايعلوه ب_لطان آخر فى العالم 
الإسلاى , ولاغرو فقد تخلص علاء الددن خوارزم شاه من سلطان الخيطا ؛ الذى 
فرضوه على آبائه » بل إنه قد نكل بهم تنكيلا .ا أقى على البقية الباقية من الدولة 
الغورية ؛ باستيلائهءلى حاضرتها غرنة , شإ نه أذلطائفة الإسماعيلية وأثارمخاوف أتباعباء 

وجعلرم يشكشون داخل حصونهم . فبعد أن وصل علاء الدين إلى هذ القوة وأعاط 
ون 0قلجم يهم ركاهع هم وء2 عرزماو1ا؟ : لممققطه"2] 


(0) 588 .م راله 8 عمتلععط عدت علا ,يعلقطمألةت ع1 :اناا 
(؟) .3715 .8 رتاوأوةلاك! أوهوماا عط ما ديرو2ا سدائعلان1 : لامطامقظ 
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بالخلافة العباسية منالشمال» وكذا م نالشرق باستيلائه عل أتابكية فارس وهوفطريقه 
إلى بغداد , بحيث لم يعد للخلافة بعد ذلك إلا.العراق العربى وخوزستان » لم يكن من 
المعقول بعد أن وصلت الدولة ال+وارزمية إلى هذه الدرجة من الاتساع. ألا يحاول 
حنكامه| الاسكيلاء هل البقية الباقية من الدولة العباسية, ولمتكن هذءالرقية إلا بغدادنفسبا. 

وهكذا تشأتفكر ة الغزو الخ وارزى لآ راضى الدولةالعباسية الى بدأ علاء الدين 
خوار زم شاه فى تنفيذها سئة 114 ه 0١70(‏ م )20 . ولكن هل وقف الخليفة العياسى 
ألناصر مكتوف اليدين حيال هذا الخطر الداهم ؟ وهل نفض يده من كل ثىء ؛ واستسل 
للندر ركه كينها شاء ؟ 

رأينا فها سبق أن الخليفة الناصر حاول أن يوقف ازدياد القوة الخوارزمية بشتى 
الوسائل ؛ فل يقرك بايآ إلا طرقه » ول يحد طريقا بوصله إلى فاته إلا حاول أن 
يسلكم ؛ لذلك رأيناه حيك للخو ارزمبين سلسلة من المكائد الدسائس » ولم يترك 
عدوا لهم إلا ألبه علييم ٠‏ رض عليهم ماوك الدولة الغورية م رأينا » وتخالف 
عع الخطا وحرضهم على مهاجمتهم م نالشرق ليشغلبم عن الاتجاه نحو الغرب ء ثم رأيناه 
عرض طائفة الإسماعيلية لاغتيال رجال الدولة الخوارزمية , وأخيرا رأيناه يلجأ إلى 
كل من أنا بى فارس وأذربيجان » يستعين مهما على | كتساح العراق العجمى . 

وإذا نظرناإىخربظة «الدولة الخوارزمية فى أقصىاتساعباء , وجدنا أ نهذءالعناصصر 
اتح رضبا الخليفة على الخوارزميين كانت تحبط بدولتهم من كل جبة ء فالدولة الغورية 
فالجنو ب الشرق, والخطا ف الشرق ء والإسماعياية وأتابكية أذرييجان فى الشمالالغربي» 
وأتابكية فارس ف الجنو ب الغربى ‏ فإذاكان الخليفة قدأثارهذةالعناصرعل الخو ارزميين؛ 
فقد كان من الطبيعى أن يخلق هذا لمم ألوانا شتى من المتاعب ؛ ورغم ذلك كله؛ استطاع 
علاءالدين وارزم شاه بما أوق من قوة وعزم ؛ أن يحد من سلطان الخطا بإحلال 
المزيمة بم فى سلة .0 1 م)ء وأن بقطى على الدولة الغورية شيئا فشيئا ؛ 
ع أق على رأسبا سنة 1ه (716ام) بالاستبلاء على حاضر”ما غزنة » بل أرغم 
أنايى فأرقن وأذزيفان على أن ستظلا بالراية الخوارزفية مننة 514 ه (/11؟١‏ 16 





٠١48 ص‎ ١ ابن الأثير : الكامل , ج‎ )١ 





ووسط كل هذه المتاعب »كان الخوارزميون مرهوق الجائب لدى طائفة الإسماعيلية ؟ 
إذ انكشوا فى قلاعم جنونى بحر قزوين ٠‏ 

وعل هذا الآساس نكل علاء الدينخوارزم شاه بكلأعدائه امحيطين به والذين 
اسستعان بهم الخليفة عليه ؛ ول بجد الخلفة بعد ذلك من ياصره على عدوه الخوارزى 
الذى عقد العزم على الاستيلاء على بغداد» وأخيرا هداه تفكيره إلى الاستعانة بعدو 
من نوع جديد يخالف كل تلك القوى التى رأيناها عدو وثنى جاء من أقصى الشرق 
ليرتشف من دماء المسلبين فى أقصى الغرب » ولم يكن هذا العدو سوى جنكيرخان 
غاقان المغول . وهكذا نرى الخليفة بعد اجتماعات عدة عقدها فى بغداد ‏ يقررحكته 
أن جتكيخانالذى ذاع صيته فى شرق آسسيا وغربباء هوالرجل الوحيد الذىيستطيع 
أن يرد السلطان الثائر إلى صوابه ؛ فل يتردد فىأن يستعين به علىعدوه الخوارزي7©. 
وقد أيد ابن الآثير هذه الرواية وهو فى معرض كلامه عن الغزو المغولك بقوله : 

« وقبل فى سبب خروجبم (خروج المغول) إلى بلاد الإسلام غير ذلك ما » 

« ليذ كرف بطو ن الدفاتر » فكان ما كان مما لست أذكره ؛ فظن خيراً ولا » 

5 تسأل عن الخيز ل 

والظاهر أن ابن الاثير » وهو مر ا1لمعاصرين للغزو المغولى وا خليفة الناصر؛ لمم 
بحرق على المجاهرة باستدماء الخليفة للدغول » ولم يقل ذلك فى صراحة ووضوح إلا 
عندما توفى الخليفة الناصر , فذكر هذه الحقيقة فى جلاء وجرأة وهو فى معر ضكلامه 
عن شخصية ا-ليفة الناصر حين قال : 1 

« وكان سبب ما ينسبه العجم إليه (إلى الخليفة الناصر) صميحا من أنه هو الذى » 

» أطمع التثر فى البلاد وراسليم فى ذلك » فهو الطامة الكبرى الى يصغر‎ ٠ 

« عندها كل ذنبي ظَ "زرف 

وقد أيد أبوالفدا هذه الرواية أيضا»؟: ما أيدها المقريزى بقوله : 
ولاق راطاس) عرب اياده المدري حتى وصلوا إلى همذان , » 


(1) .99 .2 تزيم أة11! "ولمعممكة8 عط؟ : متاسس© 
(0) اين الأثير : الكامل لج اسه" , 
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مثال من الوخارف 0 على قطعة من النسيج الاراق ترجع إلى القرن السادس الحجرى ( الثاى عشر الميلادى ) 
وتص الدمارة المكتوية : دوق القبر وحدق وق “لل<د وحشتى » 


( عن كتاب فنون الإسلام الدكتور رَى جمد حسن ) 


لوحة ع 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








كروي م 


« وكان هو السبب فى ذلك ٠‏ فإنه كتب إليهم بالعبور إلى البلاد خوفا من 

, السلطان علاء الدين مد بن خوارزم شاهء لما ثم بالاستيلاء على بغداد » » 

ووأن ي>علبا دار ملك كا كانت السلجوقية (©,. 

وقد جاءت هذه الرواية أيضا فى بطون كثير من الكتب الآوربية الى عالجمعة 
هذا الموضوع ؛ فأيدهاكلمندوسون ؛ وهورث ؛ ويراون ؛ وحكيرتن , ومبور ٠‏ 
وجر بنار . وهارواد لامء على أن الآخير انفرد بذكرالمقيقة الثالية, وهىأن الخليفة 
عرض على <تكيزعان استعداده لباجمة الدولة الخوارزمية من الغرب : إذا هو هاجمها 
من الشرق . وأما طريقة إرسال هذه الرسالة فبىمن الطرافة بمكان , إذ أنه لما كان 
لابد ارسول الخليفة من أن بمر ف البلاد الخوارزمية قبل أن يصل إلى حضرة 
جتكيزعان . فقدكان على الخليفة أن يحتاط للأمر , لذلك يقال إن هذه الرسالة وشمت 
على رأس الرسول بعد أن حلق شعر رأسه ء وبعدكتابتها ترك الشعر حى ثماء 
وفضلا عن ذلك استظبر الرسول الرسالة ٠‏ ولما وصل إلى حضرة جتكيزعان رددها , 
والكى يرهن على أن ما قاله صم أخبرهم بقصته ؛ لخاق رأسه » وقرئت الرسالة على 
الحاضرين 1 

ولاسعنا إلا أن نصدق فكرةا ستدعاء الخليفة للبغول » بعد أن علمنا أنسلطان 
الخليفة كان قاب قوسين أو أدنى من الزوال؛ وأن الخليفة لم بحدطريقا يوصله إلى الحد 
من نفوذ الخوارزميين إلا سلكه ؛ خاك حوهم سلسلة من الدسائس والفتن , ولب 
علييم أعداءم من العناصر امحيطة بدولتهم. وأثاركل ذلك متاعب جمة للخوارزميين » 
ولولا انشعال علاء الدين خوارزم شاه تلك المتاعب لاستطاع الخوارزميون حْنا 
أنيسقطو | الخلافة العباسية .ولكنتلكالمشاكل الخارجية , من حروب مع الخرطاومع 
الدولةالغورية فىالشرق»ومع كل من أتابى فارس وأذر بيجان فضلاعن طائف ةالإسماعيلية 
فى الغرب »كل هذا أدى بلا شك إلىضعف الدولةالخوارزمية وانحلاها. وإن موقف 
)١( <<‏ المقريزى : السلوك لمحرفة دول الملوك ؛ ج ١‏ قسم ١اس86١17.‏ 

(؟) زمقك] وأنطعومع0 : طأصما ع8 ,90 .م ,رماوالا 'وزمعصماة قط : متام 
.116 .م رصعلا الف أو ممغمسة عذال 
ويسدو أن كلا من كيرئن وهارواد لام قد سار » عند سرد هذه القصة ؛ على وثيرة أسطورة يوثالية 

معروفة ٠‏ ونا فإننا نشك فى صعنها ء وخاسة وأثنا غتفر إلى ما يؤيدها فى بطون المراجم العر بية والتركية 
والفارسية والصيئية التى اعتمدثا عليبا . 
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السابقة يحعلنا لا نستبعد فكرة استنجادها بالمغول أيضا . 


ثم إن فكرة استعاءة الخلافة العباسية بالعناصر الخارجية لنثبيت أقدامها فى 
الدولة » وتثبيت الخلفاء فوق عروشهم » فكرة نبج عليبا الخلفاء العباسيون فىظروف 
كثيرق فقد استدعى الخلفاء بنى بويه ليخلصوم من استبداد الاتراك , واستئجدا 
بطعر لبك السلجوق على البساسيرى؛ بل استعانوا بالموارزميينف القضاء على سلاجقة 
العراق 0 . ففكرة الاستمانة بالمغول ل 'تكن بالفنكرة الجديدة على خلفاء'الدولة 
العياسية.رغ, الاختلاف الدبنى بين البوبهبين والسلاجقة والخوارزميين المسلمين:وبين . 
المغؤل الوثفين'. ول يكن 'هذا الفارق ما يهم الخليفة الناصر كثيرأ أو قليلا » فقد 
استعان الخليفة' النأضر نفسه بالخمطا الوثنيين 5 رأينا . لذلك لا يسعنا إلا أن نسم 
بصحة فكرة استنجاد'الخليفة الناصر بالمغول , ولكن الذى يحب أن نعليه وتؤكده 
أنه رغم وصول هذه الرسإلة إلى المغولءفإنها لم تكن وحدها السببفى غزو جتكيزخان 
للدولة الخوارزمية , فق الوقت الذى وصلت فيه رسالة الخليفة الناصر إلى المغول, 
كان جدكيزخان قد توسع فى فتوحاته جبة الغرب حتى تاخمت بلاده حدود الدولة 
الخوارزمية ؛ واستطاع بعد ذلك أن يعقد معاهدة تجارية مع الخوار زميين » ولذلك 
لم يعر جتكيزخان هذه الرسالة التفاتا 29. : 


وقد ذكر جر يئار لوعي » أن جنسكيزعان رد على الخليفة الناصر ردأ لطيفاء 
معتذرا بوجود معاهدة صدأقة بينه ودين علاء الدين خوارزم شاه”'على أنه إذا كان 
هناك ثمة أثر لهذه الرسالة . فبو أنها نيبت أذهان جتكيزخان على الآقل ؛ إلى انمحلال 
ألقوة الإسلامية وتقككها , وانقسامبابعضها على بعض : وصورت له ما كان علي العام 
الإسلاى من ضعف ؛ ولذلكم يتردد جتكيزخان وخلفاؤه من بعده » فى غزو الدولة 
الخوارزمية خاصة , واليلاد الإسلامية عأمة عند ما غير محرئ الحوادث التارضية . 





. ٠١4 الدكتور حسن ابراءيم حسن : النظلم الإسلامية » س‎ )١( 
(؟) .99 .م ,ووولوزاك *وامعمقلة ع1 ؛امتاعمت‎ 
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ولنعد الآن إلى الحديث عن علاء الدين خوارزم شاه وقد رأينا أنه حاول أن 
يشغل بالطرق السلبية نفس المركر الذى كان يشغله السلاجقة فى بغداد ,و لك نجبوده 
البسلمية فى هذا السبيل ذهبت أدراج الرياح » فإذا كان علاء الدين قد أثلح فى ثىم » 
فقد أفلم فى أن يوغر صدر الخليفة الناضر عليه وغلى دولته ,يا أفلح فى حمل الخليفة 
الناصر عل تأليب العناصر المحيطة بالدولة الخوارزمية عليبا . 
وما كان علاء الدين خخوارزم شاه قد أخفق فى تحقيق أطاعه بالطرق السامية »فقد 
عمد إل تحقيقها بطريق العنف » فل يتردد فى السير إلى بغداد بعد أن أخضع العراق 
العجدى لسلطانه » إذ أن هذا الإقل كان قد صاع من الخوارزمبين ٠‏ بعد أن أوعز 
الخليغة العباسى إلى الإسماعيلية بقتل « أغلمش » نائب الخوارزميين هناكم رأينا ('2. 
ونا كان علاء الدين قد عزم على إقامة خلافة عاوية فى بغداد بدلا من الخلافة السنية 
القائمة . فقد ظن العملويون فى فارس ‏ وكان عدده كبيرً ‏ أنهم سيصلون إلى 
الحم 7©, فساعد ذلك علاء الدن بلا شك على أن مجمع جيشا كبير أ يحارببهالخايفة 
الناصر ء وسيره أولا إلى العراق العجمى ٠‏ لاستخلاص هذا الإقليم من أتابى فارس 
وأذرنجان اللذن طمعا فيه » بلاستوليا على بعض المدن هناك بعد مقتل أغليش 9©. 
وبئاء على دعوة الخليفة » سمم كل من أتابى فارس وأذر بيجان على صد هجوم 
علاء الدين وقد أدى هذا الصراع إلى هزعة الأتابك سعد صاحب أتايكية فارس: بعد 
أن تفرق عنه أصعابه وأق به أسيرا بين يدى علاء الدن خوارزم شاه الذىأمس بأن 
يظل فى محبس أمين , مكبلا فى أغلاله ', حتى برى فيه أمرا 2. وبعد أن اطمأن 
علاء الدين خوارزم شاه إلى طاعة الآثابلك سعد » الذى تعبد بأن يسم إليه بعض بلاده 
ويخطب للخوارزميين على منابر أتابكية فارس بأسرها », وأنيبعث إلى الجوارزميين 
يثلث خراج هذه الاتابكية سنو يا ”7 بعد ذلك كله , أطلق سراحه ء وسيره إلى بلاده 
)١(‏ النسوى : سيرة السلملان جلال الدين مشكيرق ؛ ص8١ ٠‏ 
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معززا مكرما ء تملا بالخلع والتشريفات :كا حمله بزوجة من أهل يبت والدته تثركان 
خاتون (31). ولا وصل الآتابك سعد إلى حاضرة ملكه شير از » نشأ صراع طويل بينه 
وبين ابنه » الذى كان قد استولى على مملكة أببه فى غيبته » وانتهى بأن سجن الابن 
واستعاد الآتابك سعد نفوذه هناك ”'). وظلت هذه البلاد تددن بالطاعة للخوارزميين 
حتى خضعت للحم المغول فى عبد جتكيزحان "" , 1 

ول يكن الآثابك أوزبك بن اليبلوان أتابك أذربيجان أحسن حالا من الانابك 
سعد ؛ فقد هزم شر هزيمة وعاد إلى بلاده هاربأ ٠‏ بعد أن فقد جيشه بأ كله بين أسر 
وتشريد . وقد أرسل علاء الذين خوارذم شاه يطلب منه أن يقي الخطبة له على مثابر 
بلاده ؛ وأن ينقش امه على السكة ويبعث [ليه بإناوة سنوية معيئة . وقد أجابهأوزبك 
إلى المطلبين الآولين وسط أفراح أقامها ببلاده أذر بيجان وأر”ان ؛ واعتذر عن إجاية 
المطلب الثالث ليق ذات اليد من.جبة » وبسيب استيلاء العناصر المماشمة لبلاده فى 
اللشيال على بعض أملا كه من جبة أخخرى ٠.فقبل‏ الخوارزميون عذره © . وهكذا 
وصل نفوذ الخوار زميين إلى هذه البلاد النائية فى الشمال . 

وبعد أن تخلص علاء الدين من متاعبه فى هذه البلاد النائية » جمع قواته لتحقيق 
هدفه الأول وهو الاستيلاء على بغداد . وسار فى سئة 114 ه( 1819 م )» من بلله 
إك آخر » وعلى مقرية من مدينة همذان ؛ تقابل مع الشبيخ شهاب الدين السهروردى 
الذى جاء من قبل الخليفة الناصر العباسى لييكون رسول سلام بينالفريقين . ولمادخل 
ايخ السّبروردى على علاء الدين خوارزم شأه ل يحترمه » بل أوقفه فى حضرته دون 
أن يأذن له-بالجلوس . وقد وصف المُبروردى مقابلته لعلاء الدين بقوله *: 

« استدمافىفأتيت إلى خيمةعظيمة لها دهليز ل أر فالدنيائله ...., وف » 
٠‏ الدهليز ملوك العجمعلى اختلاف طبقاتهم : صاحبهمذان وأصبهانو الرى » 





)١(‏ النسوى : سيرة اللملان جلال الدين منكيرتى » س ١8‏ . ويلاحوظ أن « خاتون »© لنظ ترى 
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« وغيرهم , فدخلنا [يخيمة أخرى . . . . وفى دهليزها ملوك خراسان : مرو , 
« ونيسابور وبلخ وغيرم . ثم دخلنا خيمة أخرى وملوك ما وراء النبر فى» 
ء دهايزها . كذلكثلاثخيام » ٠‏ ثم استطرد شهابالدين فىيوصف علاءالدين » 
ء فقال : هوصى له شعرات ؛ قاعد على تخت ساذج وعليه قباء بخارى يساوى َ 
و خخسة درام ؛ وعلى رأسه قطعة من جلد تساوى درهماء فسلدت عليه فم يرد » 
ولا أمرف بالجلوس . فشرعت فخطبت خطبة بليغة ذكرت فمافضل بى العباس » 
« ووصفت الخليفة بالزهد والورع والتق والدين » والترجمان يعيد عليه قرلى » ٠‏ 
٠‏ فلبا فرغت قال للترجمان : قل لههذا الذى وصفته ماهو ف بغداد؟ قلت : نعم » 
٠‏ قال : أنا أجىء وأقبم خليفة يكون ببذه الأوصاف ثم ردنا بغير جواب . ٠‏ 
ومبما يكن من شىء فقد عاد السءبروردىمن سفارته دون أن يفوز بالننيجة التى 
كان برجوها . ولما فقد الخليفة كل أمل فى السلام ؛ “ل حاضرة بلاده إلى منطقة 
حربية استعداداً للدفاع ؛ بينما ركر علاء الدين نفوذه وسلطانه فى مدينة همذان » ثم 
سار منبا إلى حلوان وهناك أخذ يعمل على زيادة عدد جيوشه . 
ولماكانت الجيوش الخوارزمية تتقدم فى شهرالخريف ؛ فقد هبت عليبا العواصف 
الثلجية على مسيرة يومين من مدينة همذان ؛ بثْها كانت تعبر إحدى المناطق الجيلية 
فى العراق العجمى ؛ وكان من أثر هبوب هذه العواصف , أن أهلك البرد كثيرا من 
الر جال والدواب , وأما من بق منا3وارزميين فقدتخطفتهم قبائل الآنراك والا كراد 
فى هذه البقاع . ومّكذا قدر للجيش الخوارزى أن يباد وألايعود منه إلمخوارزم إلا 
فلة قلبلة من الرجال7 , ولاسبها أن هذه الريح الباردة والعواصف الثلجية » استمرت 
.هاء عشرين يوما"». وقد وصف ١‏ الشاثى القفال » الشاعر هذه الريح العانيةبقوله : 
ثر السحاب من المماء دراهما وكسا الجبال من الحواصل مابسا 
والربح باردة الهبوب كاما أنفاسمن عشق الحسا نوأفلسا”؟» 
وقال النسوى فى هذه المناسية : 


سس ا 00 ٠.‏ 9 
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فعظم [ذ ذاك البلاء وأعضل الداً:. وصارت الآرض كأنها ببياضها » 

سوداء . وشمل الحلاك خلقا كثيرآ من الرجال , (؟ , 

وكانت هذه الكوارث الى نزلت بالخوارزميين عامة , وبعلاء الدينخوارزمشاه 
عاصة ء سيآ فى الاعتقاد بأن ما حدث ل يكن إلا غضباً من الله سلطه على علاءالدين 
نحاولته إزالة بيت نتى العياس ؛ الذى يو يده الله علاته معائه ضد من يناصبهالغداء9؟©. 
وقد قال له بعض خواصه : ٠‏ إن ذلك غضب من الله حيث قصدت بيت الخلافة » 

وهبما يكن من تلك الكوارث الى حلت بالجيوش الخوارزمية فىذلكالوقتفقد 
وجد علا الدين خوارزم شاه نفسه مضطرآ إلى العودة من بقى من رجاله إلى خر اسان» 
استعداداًلمواجبة الخطرالمغولى» إذ أن جتكيزعان كان ينتظر الف صة الملائمة للا نقضاض 
عل الدولة الخوارزمية وإبادتها ؛ فإن الحوادث التارضية فى هذه الأثنساء كانت قد 
بدلت علاقة المبداقة بين المغول والخوارزمبين إلى علاقة عداء سلىءتطورفيا بعد إلى 
جوم حرنخاطف عل البلا دالإسلامية . وهكذا ابتعدخطر التخريبعن بغدادإلحين ٠‏ 


, 


علاقة الدولة الأوارزمية بدولة املا 
أنسن خوارتم شاه 1 
هزه زمه هزه؟١١‏ سل 55اام) 
د بن« 
قسمئاأ تاريخ العلاقات بين الخوارزميين وبين دولة الخطا [لىدورين:الدور الأول 
من مسنة 15ه إلى ١هه‏ ه ( 1170 166١م‏ ) أى منذ ظبور قبائل الخطا وتأسيس 
دولتهم فإقلم التركستانء وتتهعلب زعيمبم [«براطورا على ها أقتصيه من البلادهناك, 
حتى وفاة أنسز خوارزمشاه . وتمتاز هذه الفترة من تاريخالعلاقات بين الفر يقين بطابع 





. 7 ٠ النسوى : سيرة اللطان جلال الدين مشكيرتى ء ص‎ )١( 
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(؛) «الخطا» بكر الخاء وفتح الطاء ٠‏ القلقشتدى : صبح الأعفى فى سناعة الإنشا » ج 4 س 
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-064 


خاص من ناجبة الدولة الخوار زميه نفسباءإذكانت هذهالدولة فى بداية تكو ينهاو لمتكن 
قدتخاصت بعد منالنير الساجوق » ولذلكترى أنالدولة السلجوقية فىهذه الفترة تلعمب 
دورا كيرا فى العلاقات بين الفريقين , ا نحد أن الدولة الخوارزمية الناشئة تستين 
بالخطا على السلاجقة ٠‏ ويفضل سلاطين ا خوارزميين التحالف مع أعدائهم فى الدين. 
ذلك التحالف الذى كان يقوم على نوع من التبعية ‏ على الاعتراف بالتبعيبة 
للسلاجقة ؛ أسيادهم بالآمسن القزيب: 

والدور الثافى من تاريخ العلاقات بينالخوارزمسين والخطاء يبدأ منذ وفاةالسلطان 
أقسر خوارزم شاه قلدا ؛ وينتبئ سنة 10+.ه (818ام ) أى بانتهاء دولة الخطا على 
بد المغول . وتمتاز هذه الذقرة من تاريخ العلاقات بين الدولتين , عذلوها من السياسة ٠‏ 
الساجوقية/ إذ أن القوة السلجوقية فى بلاد المشرق »كانت قدزالتتماما بوفاةالسلطان 
سنجر فالسئة التالة لوفاة السلطان أتسرخوارزم شاه وأصبح الخزارزميون والخطا 
وجبا لوجه . وبعد أن كان الخطا يتدخلون ف الدور الآول فى الصراع القائْم بين 
الخوارزميين والسلاجقة » أصبحوا فى هذا الدور يتدخلون فى الصراع الداخلى الذى 
قام بين الحسكام والآمراء من الخوارزميين وأخر ذلك من تبعية الخوارزميين للخطاء 
إلى أن قدر لهذه التبعية أن تزول فى عبد علاء الدين مد خوارزم شاه . وقد اهى 

هذا الدور بانتباء دولة ال3طا نفسها على يد المغول فى هجو مبم العام على غرب أسيا : 

د 4 

يرجع الأصل فى هجرة القبائل والشعوب المعروفة فى التاريخ وانتقا ها من مكان 

إلى آخر ؛ إلى عوامل كثيرة متعددة , فمّد تحدث الحجرة بسبب جدب وقحط يصيب 
امو طن الذى تسكنههذهالقبائل » فتباجر إلى مكان أ كثر خصبا وأوة فر ثروة . وقديزدحم 
إقايم بساكنيه فلا يعود يَوى على احال هذا العدد الكبير من سكانه . فضطرون 
[لىالبحث عن مكان آآخر يطيب لهم العام فيه , وقد تسكؤن العوامل السياسية فى إقليرما 
سبيا فى هجرة بعض القبائل من مكان [ إلى آخر ؛ كأن يغتصب مغتصب أملاك دولة 
أخرى فضطر قادة الدولة الممرومة ‏ وقدضاق أمامرم سيل العيش فى بلدم الأصلى ‏ 
إلى البحث عنمكان أ كثرأمنا وطمأ ئينة » ويقبع هؤلاء القادة طبعاأ نصارم الخلصون. 
ولابد أن يتوافر فى الإفليم الذى ينزح ليه هؤلاء ماحد بهم [ليه ويشجعبم على الإقاء هّ 
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فية » كأن يكون هذا الإقليي على شى. كبير من الثروة ووفرة العيش ؛ أو بكون ذا تاريخ 
وحضارة تهر أبصار المباجرين فيلذ لهم المقام فيه . 
كانت المالة السياسية فى شرق آسيا فى الاصف اللاول من القرنالسادسالحجرى ؛ 
( الثانى عشر الميلادى ) من الاضطراب بمكان ء ما أدى إلى مجرة قبائل الخرطا من 
موطليم.الأصل فى شال بلاد الصين إلى أن هبطوا على غرب إقليم التركستان . فقد 
تداول حم البلاد الصينية عدة أسرات متعاقبة , ترتفع الواجدة على أكتاف سابقتها 
بعد متعفيا : وبعد انقضا. فترة منفترات الانحلال . ومن أمثلة هذه الفترات ما حدث 
فى تارعخ هذه البلاد _ ا 0ت فترة أشبه 
ها تكون بالعصر الإقطاعى ف أوريا فى العصور الؤسعلى ء ثم توحدت هذه الدولة 
على يد [حدى الآسرات القوية وهى أسرة « سوتح » 5078( 74 س لاه ه سد 
5ه - 807( م ) . وكانت تجاورها فى الشمال قبائل الخطا فى جنوب منشوريا فى 
الإقلي المعروف بأسم إفليم دلياو مون1 » .وكان هع لاء | الخطامنالقوة تبث استطاعو اأن 
يغرضوا على أسرة سونج جرية ستوية,واضطرقادة هذه الدوثة إلىدفعيا دفعاً لشرق!١)‏ 
وفضلاعن ذلك كانت هذه الأسرة ال ىقسمت باس «أسرة لياو نسبة إلى الإقايم الذى يعرش 
فيه |الخطاء تسبطر بنفوذها على شمالى بلاد الصين”'). وقد حدث هذه الآسرة ماحدث 
والحضارة الصبنية هؤلاء البدائيين فأنقدتهم زوحبمالحربية ؛ فاعتورهم ضعف تدريجى 
وكان من أثر هذا الضعف أن ظبر عليبم عدو كان بالآمس القريب تابعا لهم وثم 
جماعة « كين , 5ف الذن كانوا يسكنون آحد أفاليم منشوريا .غارب هؤلاء أسيادهم 
الخطاء الذين ل يستطيعوا مقاومتهم » وأدى هذا فى النباية إلى انهيار دولة الخطا 
)١(‏ :380 > 313 .مم ,وعواوةة! لمسالن ملق ق ,قوتط6 ؛ لتفمع عمط 
(') ورد اسم قبائل الخطا فى المراسئع السينية متذ الفرن الرابع اليلادى أى قبل ظهور الإسلام بزمن 
طلويل » وم خليط من لاخول والتاتهوث . وقد حدث فى بداية الذرن الرابع الحجرى ه العاشر الميلادى » 
ن ناور ون هذه القبائل زعم قرى أخضم هذه القبائل لسلطته ونصب نفسه إ«براطورا علرها من سنة 4 ٠٠‏ 
للى © 1ه 11و ب روم ) وسمى نفسه تاى تسو ريوع ج76 » واستمااع خاده أن يخضم همال بلاد 
المين »ثم ملح أسرته لنب لياو ثسبة للى الإقيم السمى هذا الاسم » واستيرت نغذه الأسرة سوان 
عائق عام (1-م لد وروم ورو اس مكرلادام). اوبم لعا : «عللعمطعماعرق 
+9 --208 .هم ,أ .زمر روععتند0ة عاتقأدوق مرعامة 1 جرهم وعطلءموعوعجم 
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بلا الصيضث أواشل القرّبت المتاد سراي 
(الشازعش الي لادي) 
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وقدقبلت أسرة سوتح الخضوع لآسرة كين فسمحت لأتباعها بالسكنى داخل سور 
الصين العظي ؛ بل دفعت لحم من الضرائب ماكانت تدفعه للخطا من قبلبم '" . على 
أنه قبيل سقوط دولة الخطا من أقصى الشرق , فر أحد أمرائها وهو فى لوتاشى » 
ألأة-ة1-ناا-ولا نحو الغرب ”' , باحئا عن ملجأ جديد ؛ فسار ذا الرجل بين عائى 
1ه لالامه ( ١١58‏ و (١88‏ م) يصحبه نحو مائتين من رجاله التخلصين إلى 
الأراضى الواقعة فى الممال الغرن من إقلم « شن سى 512-مع ع5 )؛ حيث كانت تفي 
| بعض القبائل التركية الى كانت تضمهم إمبر اطورية امقطا فى أيام سطوتها . وقد وجد 
فى لوتا ثى » من رعايا دولته القداى كل ترحيب بمقدمه , فساعدوه على تكوين 
جيش كبير إستطاع أن يسير به إلى إقليم التركستان 9 . 
وإذا نظرنا إلى خريطة بلاد الصين فى أوائل القرن السادس المجرى ( الثانى عشر 
الميلادى ) ”4 ؛ يحدها توضم الحالة السياسية فى بلاد الصين عند ما انهارت دولة الخطا 
وحلت محلها أسرة كين , فى الأقاليم الثمالية من هذه البلاد التى كان يحتابا اللخطا من 
قبل . كذلك يتبين [قلم دلياو »هنا : وهو الموطن الاصل لقبائل الخطاء والذى تسمت 
هذه الأاسرة باممه ,"ما بتضح لنا الأقالبم التى كانت تحتلها أسرة سوج النى كانت فى فترة 
من فترات الانحلال . وليس أدل على انحلاها من أنها “محت للخطا أولا . ولقبائل 
كين ثانيا ؛ بالسكنى جنوبى سور الصين . 
كان إقليم التركستان الذى هاجر إليه الخطا إقليا ا ٠‏ ظل حقية من الزمن 
عرة جما زر من يجاني القبائل الندوة المسهة فى الشمال وفى الجنوب ؛ بل 
استطاعت هذه القائل أن تخضع لسلطائها أكير مدن هذا الإقليىء ومن ينها 
كاشغر وخو تان'* . وعلى هذا الأساسيدسكان هذا الإقليي فحالة 2 انج بيات 


)١(‏ 1 - 386 .مم ,بورماوة!ط لمسالت© اموطك هق رقصتط© : لامرععج ارم 

(09) رقععزنرمة عأأقاقمق متعامدع مروءط معطعوقعوء؟ ادرع العلا كل أعلطعساءرة8 
9 ,م .1 ,أويا 

تقلا عن الصدر الصبى المعروف باسم دلاو شثى» 5111 30أءآ . 

(؟) .163 .م م .سه رماموس8 ومط عرزملواك : ممووطه'2 

(:) الخريطة رقم «١؟‏ »اس وغ.' 

(©) تراج خريطة « الدوله الخواررمية فى أقصى اناعبا ٠‏ . 
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كبير » وفوضى إجتياعية أودت حاة هذا الجزء من القارة الأسيوية . وكانت هده 
الظلروف حير عون ذا الطريد الآى من أقصى الشرق» إذ أن خانات التركستان 
استدعوه ليلاد مستتصرين به على أعدائهم 6 فسار إلى هناك , واستطاع بسرعة فائقة 
أن يسول على عاصمتهم المسماه د بلاساغون » شما ى مدينة كاشغر » ثم استطاع أن يضم 
إل حدو ل له مدينتى كاشغر وخوئان 5 3 قْ أزيرد عن هذه البلاد عادية المغيرين من 
رجال القنبائل التركية "١١‏ . وقد تمكن «فى لوتا شى » تدرييا من أن يحل نفوذه حل 
نفوذ أصحاب البلاد الأصليين » وأن يوسع ملمكته الجديدة شرقا وغريا حتى وصلت 
حدودها من صعراء جوف إلى :بر سيحون . ومن هضبة التبت إلى سيريا . وأخيرا 
ارتمع قواد الخطا ونصسيوا هذا الغاصب إميراطور! على مابيده هن البلاد فاختار 
هذا الرجل لئفسه من بين الآلقاب المعروفة فىذلك الوقت » لقب « غورغان , أىملك 
الملوك 6 ( 6 8 من الديانة البوذية ديانة رمعية لدولاه 0 0 عل أن هذه اليلاد 
كانت باستمرار عرطة لتأثير الديانة البوذية » لمتاخمة هذه البلاد ابلاد المند . وعلى 
الرغرمن ذلك فقد وجدت الديانة المسيحية لنفسبا مجالا للانتشار هناك بفضلبجرودات 
المبشرين ء فاننشرت إلى حدما بين السكان 47) . 
وكان تأسيس هذه الدولة ومتاخمتها لاملاك الملبين : من الآمور الى شلغشت 
أذهان الوى الإسلامية فى ذلكالوقت» لآن وجود هؤلاء قد أثار كثيرا منالمتاعب 
للمسلبين ف الدولة السلدوقية ( والدولةالخوار زميةااناشئه ُ ولا غروفقد كان لامتداد 
دولة الخطا ومتاخمتها للبلاد الإسلامية , أكبر الآثر فى اتجاه أنظار المسئولين فى هذه 
أدل على أن سياسة الكملا كانت تتجه إلى هذه الناحية » من أن « فى لو تأثى » نفسه ؛ 
)2( 5 .مط مأعقم رتامعومطة عم أن وتمأول : أو دملا 
() .137 .مرؤاقة أن أعوة1! غط1 : ووه] 82 عوتماه 
6 .65 .م .أ سما ,وامعصوكة وغ2 عرزماوتط : «موقطه'2 
(:) أضاف الغول لفقا «قرة» ججج>1 الاسم الخطافاً صبحوايسمون 3وانرا! 22دع! ؛ وافظ «قرة» 
لفل مثولى أو ترك ممناه أسود . أما سبب اطلاق المفول لون الواد عليرم ففير معروف » ولمل ذلك 


ير جم إلى عداوتهم وكراعيتهم كمء 
10 .م أنءا لاروعء تنادة عتلداقة تععأة فخ ومع وعلاءعمعوعه اوحدلء ال 0 اعم طوقاع:8 
ثلا عن المصدر الصيىالعروف باسم « لاو شي » 1ز5 130ا. 
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[تقل من«بلاسالغون» حاضرتدالقدمة إلىحاضرة تكون أقرب إلى البلاد الإسلامية 
ومن مم وقع اختياره على مدينة كاشغر '") 1 
وقد وافق قيام دولة الخطا عصر تدهور وانحلال فى القوة الإسلامية ؛ وذلك بعد 
وفاة ملكشاه السلجوق ٠‏ ذ ساد الانقسام والتنازع بين أفراد الآسرة السلحوقية ؛ 
وتبعذلك انقسام سيامى فى 'أقاليم الدولة فتئائرت أجراؤها واختص كل فريق بنصيب» 
وكان السلطان سنجر بن ملكشاه أ كار نصيب وأوفره؛ إذ سيطر على القسم الشرق 
من الإميراطورية الس.لجوقية . وقد اجتمعت القوى الختلفة التى أوجدتها الناروف ى 
هذا المسرح التاريخى عل إضعاف هذه القوة السلجوقية فبلاد المشرق » ومن بين هذه 
القوى ؛ الدولة الخوار زمية الناشئة . 
وقد ساعد على هذا الصراع الذى قام بن هذه القوى الإسلامية ؛ إستفحال شأن 
جماعة الخطا الذين بدأوا يكرئون دولة لانفسبم » ف الوقت الذى كانت فيه 
الدولة الخوارزمية لاتوال فى مبدها ؛ ففى أواخر عبد قطب الدين مد خوارزم شاه 
وسع هف لوتا شى » أملاكه فى بعض .بلاد ماوراء النبر » واذا خشى الخوارزميون 
توسع الخطا هناك ,: حي لا توجه الضربة التالية إلييم ؛ فسار قطب الددين مد فى مأنه 
ألف رجل ؛ ظنامنه أنه يستطيع بذلك أن يقضى عل الخطا دفعة واحدة ؛ ولكن الحزيمة 
م تلبث أن حلت به » واضطر أن يدفع لحم جزية سنوية ''" . 
كان الداع على أشده طيلة عبد الساطان سنجر السلجوق والسلطان أتسرخوارذم 
شاه » إذكان الأول بعمل جبده للحافظة على ما ورئه من أملاك ؛ وكان الثى يسعى 
ليقوىنفسه. ويكسب له ولدولته مايستطيع كسبه من أملاك السلاجقة . وبسبب هاتين 
السياستين المتعارضتين ..نشأ الصراع بين الطرفين . والمهم فى هذا الازاع أن أتسر 
خوارزم شاه مال بحد فى نفسة 'القدرة على مقاومة عدوه السلجوق منفردا ؛ ل جد بدا 
من الاستعائة عليه بعدو قوى الششكيمة وهو قبائل الخبطا . لذلك لانعجب إذا رأينا 
أقسر خوارزم شاه تخرضب| على الاستيلاء على كل بلاد ما وراء النبر » ويطمعهم فى 
غازية السلطان سنجر ؛ ويبون عليبم الأمر؛ حتى إذا ما قبل الخطاء إندفعوا فى سنة 
(06 .198 رشي أن أنجعكا 15 ووه :8 ممتيزة 
(0) .8 - 137 مم ,لزطا 
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كاه *(141ام) »وض السنة الثى توفى فها ه بي لونا ثى»٠"‏ إلى بلاد ماوراء النبر » فى 
ثلامائة ألف فار سواستطاعوا أنيوقموا بالسلطان سنج وجنوده هزبمة متكرة لم برها 
سلطان سلجوق من قبل » إذ بلغ عدد القتلى مائة ألف فارس ولق العار بالسلطان 
السلجوقحين أسرت زوجته!. عل أنهذه الهزيمةالى حلت بالسلطانستجر ‏ كان لها 
ا كبر الآثر فسياسة كل من الخوارزميين والسلاجقة والخطا فى السنوات التالية ؛ فقد 
تمكن الخطا من أنيسيطروا على كل بلاد ماوراء لبر" بحيث ل يعد المسلمين فىهذه 
الاقالي أىنفوذ زهاء نصفقرن ء بلنجد أن هذه القوة قد أصبحت بسيطرتها على بلاد 
ماوراء النهرء تثيرمخارف الخوارزميين والسلاجقة معا .كم أن هذه الهزيمة ال لحقت 
بالسلطان ستجر على بد الخطاء كان لها أ كبر الآث فى إضعاف هيبة السلاجقة وتفوذمم 
فى فارس وخر اسان مما مساعد عل ىتقويةنفوذ الخوارزميين هناك . ولايفوتنا أننذكر 
أنتللك المزعة التى يرجع السبب فهاإك أتسرلتسم النزاع بنالسلاجقة والخوارزميين, 
بل على العكس أدت إلى [طالة النزاع بين الطرفين؛ ذلك النداع الذى لم ينتسه إلا بانتباء 
حياة كل من أتسز وسنجر » رغم ماكان يسود هذا النزاعمنفتراتتهادنفيها الطرفان. 
وقد نبج الخطا الوثنيون فى حم بلاد ما ورام التبر » حيث بدين السكان بالدين 
الإسلاى » علىسياسة استطاعوا بها الى حد ماأن يكسبوا الآهالى إلىجانيهم » فاستهالوا 
كار رجال الددين فى البلاد الإسلامية واستعانوا هم فى حك هذه البلاد » مستغلين 
ماطوٌلاء من نفوذ دينى ىف بلادم ؛ ومن أقرب الآمثلة على ذلك أحمد بن عبد العزيز 
إمام مدينة مخارى, إذ لما كانت له الكلمة النافذة فى عصرهء نصه الخطا إماما لهذه 
المديتة وحام عليباء فاستطاعوا بفضل ماكان يتمتع به هذا الرجل من احترام بين 
الأهلين بسبب عليه وتقواه؛ أن تكون لهم الكلمة المسموعة فى هذه البلاد؟؟ . 
ولما كانت أملاك الخوارزمبين تجاور أملاك الخطاء فقد طمع هؤلاء فى امتلاك 
)١(‏ يلاحظ أن نا راي إمبراطور الخطًا توفىسئة :0 ه (41١1م)‏ دون أن يترك قا ذكرا» 
فورث دولته أميرتان ما شقيتته وإبته ,139 .م رقاقة 01 لنقعل؟ 756 : ووه :8 عمما5 ٠‏ 
(*) ابن الأثير : الكامل » ج ؟١‏ س © . ويظبر أن عدد القتلى الذى ذكره ابن الأثير مبالع فيه 


إل سك بين : 
)«١‏ .38 .م ,قأة130 مخطمطاح عط : ةناو عقسد5 أ -ألسعف- أ -نسة 1ل 


(ع) .30 .م و كأطآ 





ا 


الأراضى الخوارزمية غربى :بر جيحون » إذ بعد هزبمة سنجر وسيطرة الخطا على بلاد 
ماوراء التبرء تجد هؤلاء يندفعون فى سنة بسه ه ( 1147م ) إلى الأقاليم الخوارزمية 
غرل نهر جيحون » ويستولون على بعضر اللاد هناك » منها سر خس ومرو 
ونيسابورء ولكن يظبر أمم أدركوا خطر هذا التوسع فعادوا أدراجبم من حيث 
أتواء مكثفين بأن يكون تبر جيحون اد الفاصل بينبم وبين الخوارزميين”" . 

وبظبر أن الخطا لم يعودوا إلى بلادم إلا يعنسيك أن خضع أنسز واعترف لهم 
شعيته , وبعد أن تعد بدفع ضر يبة كبيرة 297 بل [نهم لم يرحلوا إلى بلادم إلا بعك 
أن أعطام السكثيرمن منتجات اابلاد الخوارزمية”" , ووعدم بالمزيد . 

مات أنسن خوارزم شاهم قلنا سئة زمه ه ه١٠‏ ١م‏ ( ولمق به ستجر بن ملكشاه 
فى السنة التالية » وانتبىهذا المسراع الطويلبين اللو ارزميين والسلاجقة لسبب واحد» 
هو وفاة السلطان سينجر آخر شخصية سلحوقية قوبة فى هذه اللاد . وباختفاء هائين 
الشخصيتين الخوارزمية والساجوقية » يبدأ عصر جديد فى العلاقات بين الخطا والدولة 
الخوارزمية » واجوتفيه كلمنهائين القوتينالقوة الأخرى وجرا لوجة . دون تدخل 
منالقوة الثالثة وهى'قوة السلاجقة يا حدث ق عصر السلطان مستجر , 

وهنا ننتقل إلى الدور الثاى من تاريخ العلاقات بن الخطا والوارزميين الذى 


(ب) علاقة الدولة الموارزمية باخلطا منذوفاة لسر 


حتى ظبود جتكيز خان 
زمه - هلكه(61١1--818ام)‏ 
عتاز هذه الفترة ك ذ كرنا يطابع جديد ختلف عن ذلاك الذى عبدناه فى الفترة 
السابقة من تاريم العلاقات بين الدولة ال+وارزمية والخطا , إذ زالت الدولة السلجوقيه 





صم 


)١(‏ .130 .م قلقم كن امرومعط عط" : ووه]! 42 نت كاد 


(؟) رقع كناوة عتأقلقق متعامموع ورور وعطععومومظ لوبودزلع80  :‏ علأعمزءماء:8 
َ ,0 .م 3٠١‏ آمل 
قلا عن كتاب جبان كشاى زو رزوة»! روزم اؤلفه علاء الدين الجوبى . 

(9) ,215 .م ,ز .أم؟ ,رلأطا 
تقلا عن المرجم الصيي المعروف باسم لياو شى 511 0دذ] . 
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من بلاد فارس 5 قلناء بعد موت السلطان سنجر سنة ؟هه اه1ام)؛ أى ف السعة 
التالية لوفاة أتسز خحوارزم شأه . وقد ورثت الدولة الخوارزمية ما كان للدولة 
الساجوقية من ممتلكات فى فارس وخراسان , ولذلك لا نعجب إذا اعتير المؤورخون 
أن أيل أرسلان بن أقسر (١ده‏ دهده هع جه( - #اووم) أول سلاطين الدولة 
الخوارزمية المستةلين 2١0‏ . وفى هذه الفترة لا نجد ذلك الاثر الهام الذى كان تحدثه 
السلاجقة فى تاريخ العلاقات بين الخطا والخوارزمبين . 
قضى أيل أرسلان بن أتسر السنوات الآولى من حكمه . فى تثبيت ملكه والقضاء 
على البقية الباقية من السلاجقة فى فارس وخراسان . وقد نحم فعلا فى إقامة الخطية له 
فى بعض البلاد الخراسانية . التى كانت لا تزال على ولاثها للسلاحقة 9" . 
والظاهر أن الخطا لم يكونوا راضين عرنى. ترك الخوارزميين يقوون أنفسم ؛ 
ويشدونمن ساعد دولتهم » حتى لا تسكون التتيجة أن توجه هذه القوة إلبهم بعد ذلك ؛ 
لهذا لا نعجب إذا بادر الخطا الخوارزسين بالعدوان ؛ فعدروا بر جمحون سنة/>ه ه 
(1101 م) قاصدين خوارزم ؛ وإذ عل أيل أرسلان بهذا المجوم » سارع إلهم بجيش 
كير . وقد مرض السلطان الخوارزى وهو بمعسكره ديئة « أموبة إحدى المدن 
الواقعة على نهر جيحون, وللكن المرض ل يثنه عن الدفاع عن بلاده رغم أن الإخفاق 
كان حليفه فى النهاية . عاد السلطان المهزم المريض إلى بلاده كسيراً » وتوف سنة,/ه ه 
(15 زم)حزنآ على هر بمته1", ثم عاد الخطا إلى بلاد ما وراء انبر » مكتفين بما أحدثوه 
فى نفوس الخوارزميين من ذعر . ْ 
ولما مات أيل أرسلان كا قلذاء إغتصب ابنه الآصغر « سلطانشاه مود عرش 
الخوارزميين بمساعدة أمه ومعوئة بعض الموالين من الجنود الخوارزمية كا كان من 
حسن ححظ هذا الإبن الصغير : أ نكان أخوء الآ كبر صاحب الحق الشرعى فى العرش 
وهو ١‏ علاء الدين:كش» بعيداً عن <وارزم فى»دينة «جتندء إحدىمدن بلاد ماوراء 
الهرء وكانت بأيدى الخوارزمين » إذ أن تنك شكان قد تولى حك هذه المدينة بتفويض 
من أبيه9؟. وإذا نظرنا إلى موقعهذه المدينة» ينبين لنا أنهاكانت تتاخم أملاك الخطاء 
<< (0 .140 .م رفلفة أه أنوع1] عط : 55ه1 © ممأدعاو 
(؟) ابن الأثير : الكايل » ج ١1س‏ 98ل سس ("ا. 


(0) ابن العبرى. : تاريخ مختصر الدول » س #94 . , 
(؛) ابن الأثير : الكامل» ج 1١١‏ اس .1١148‏ 





كا 


وربا عيكّن أيل أرسلان|بنه الراشد عليبا ليكو نعيئا له على الخطاء وليستطيعالوقوف 
على خطواتهم وأطاءبم فى الدولة ال+وارزمية . 

ول برض الإين الاكير علاء الدين تكش طبعاً عن تولى أخيه الاصغر عرش 
الخوارزمبين ‏ فلءا أعيته الحيلة »لم بحد وسيلة لانتزاع هذا العرش من أخيه المختصب 
مبوى الاستعانة عليه بالخطاء ففر لهم وهو فيمدينة«جندء القرربة منهمكا قلناء مستنجدا 
بهم على أخيه الغاصب ء وزرّن لهم ما سيجنونه من مال ومتاع إذا ثم لهم الائتصار . 
وتعبد لم بأن يكون مخاصاً ونصيرا؛ إذا مكثره من عرش الوارزميين »كا تعبد أن 
بمدثم بما يطلبونه من ذهب وفضة . 

أمام كل هذه العروض السخية ؛ وأمام أطماع الخطا فى التوسع » سير هؤلاء 
جيشاً [لىخوارزم يقوده قائد من قوادم يدعى ٠‏ كرما » دوو > وب نكش هذا 
الجيش » إذ كان أعرف سالك بلاذه . وقد استطاع تسكش بمساعدة هذا الجيش أن 
يوقع الهريمة بأخيه فى النباية وأن يتبوأ عرش آبائه , ثم انتقم نكش من أم أخيه ‏ 
وكانت قد ساعدت هذا الإبن الصغير على اعتلاء عرش الخوارزميين ‏ فقتلها . أما 
الآخ الصغير الذى حلت به الحزيمة , فقد هيام على وجبه بين البلاد امختلفة مستعيناً 
تحكامها على أشيه ؛ منتهزا الفرصة السائة الى بمسكته من أن يثأر لنفسه ويعتلى العرش 
من جديد . وقد أتيحت له فرصة ظنها موائية . وذلك حينها بعث الخطا برسلهم إلى علاء 
الدين كش خوارزم شاه يطالبون بتنفيذ ماوعدم به؛ من خضوع تام لسيطرته» ومال 
وقير يبعث به [ليهم ؛ وكان تكش بعد أن تولى العرش قد نسى تمامأ - أو تنامى ‏ 
م| وعد به الخطاء وعز” عليه أن خضع لأعدائه »كا عن" عليه أن يبعث إليهم مخلاصة 
ما تنتجه بلاده. فقتل رسلهمشر قتلة بأن أعطىكل رسول لخوارزى ليقتله ويمثل به . 
فلبا عاد الخطا بأخبار هذه امجررة البشرية: غضبوا وثاروا ؛ وأقسموا أن يضحوا بكل 
عزيز لديهم فى سيل الالتقام . : 

واتهز سلطا نشاه هذه الفرصة وسارع إلهم » واستطاع أن يزين لحم طريق النصر 
على أخبه تتكش ع كما استطاع أن يقنعهم حب الخوارزميين له وكراهيتهم لاخيه؛ وأكد 
لمم أن النصر سيكون حليفه وحليفيم إن م سيروا معه جيشأ يشدون به أزره ‏ وسار 


موتدرعي لعرعأدأوهة: بإنط ل عنة ورصنماء وم) - عوتطصيمة 








قبر مؤمنةخاتونفى تخجوان شمال غرب إيرانمؤرخ سنة وه ه (1185م) 
( عن كتاب فنون الإسلام للد كتور زك محمد حسن ) 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








مألا 


الخطا فى سنة ,من * ١١‏ م) فى جيش كبير بقيادةه كرما ةنفسه , قاصدن البلاد 
الخوارزمية والتكن هذا الجيش هزم شر هزيمة . بغد أن.قطع الحوارزميون مياه نهر 
جيحون التى أغرقت الجيوش الخطائية 20 . 

أما سلطانشاه فإنه أخذ يتفقل بين البلاد الإسلامية , يكيد المكائد لآخه ثم 
أخذ كلمن الاخوين يحاول القضاء على الآخر؛ غير أن أحدا منهمالم يستطع أن يظفر 
بخصمه ؛ ولم ينته هذا التزاع إلا بوقاة سلطاذشاء سنة بوره ه90١١‏ م). واستراح 
تكش خوارزم شاه من شر وبيل كان يشغل باله 9 . 

رأينا أن تكش أخذ يوسع نفوذه ودولته على حساب القوىالإسلامية الموجودة 
فى ذلك الوقت , وقد أتيحت له فرصة للتدخل فى ذلك الصراع الذى كان محتمدما بين 
الخليفة الناصر لدين الله العباسى » وبين طغر ليك آخر سلاطين السلاجقة فى العراق . 
إذ وعد الخليفة علاء الدين تكش أن يقإده ما بيد السلاجقة من أملاك ؛ إن هو 
تمكن من القضاء على طغر لبك» وقد تمسكن تكشء كا رأيناء من الحاق المريمة بطر لبك 
وإرسال رأسه هدية إلى الخليفة ؛ غير أن تكش طمع» كا ذكر ناء فى أن يمد نفوذه على 
بغداد نفسبا ء وأن حل اسمه محل سلاطين السلاجقة فى الخطبة . وكانت هذه الرغبة ما 
يتعارض طبعاً مع رغيات الخليفة العباسى , الذى تنفس الصعداء بزوال الكابوس 
الساجوق . ولا أعيته الحبلة ويجر عن أن يثثى تكش عن رغبته ‏ لم جد بدا من أن 
يستنجد « بغياث الدين » ملك الدولة الغورية وأن حرضه على مباجمة الخوارزميين من 
جبة الشرق » فينشغلون عن الطمع فى أملاك الخليفة فى الغرب . فلما استجاب الغو ريون 
لنداء الخليفة » ووجد الخوارزميون الشرر يتطاير فى أعينهم بعد أن هددوا بتخريب 
المدن الخوارزمية » لم تجد علاء الدين تكش مفرا من أن يضع يده فى أيدى الخطا 
.وحرضهم على الغوريين . بل زيّلن لهم الطريق لمباجمة أملاك الدولة الغورية: وحذرم 
غاقبة تأخ رم عن مباجمة هذه الدولة. وهكذا سارت جموح الخطالماجمة الدولة الغورية ؛ 
إستجابة لدعوة علاء الدين تكش ولكنكان منسوء طالعه أن هر مالخطاشر هزيعة . 


.ا١59-095358‎ س١١ ابن الأثير : الكامل, ج‎ )١( 
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اسكلاء 


وما كأن علاء الددين تكش هو السبب فىنشوب هذه الحرب الى دارت عل الخطا 
ققد طلب هؤلاء من الخوارزمبين أن يدفعوا طم عشرة لاف دبنار عن كل قثيل من 
قتلامم الذين بلغ عددم اثنى عثير ألنا 01١‏ كا طلبوا من تسكش أن يحضر إلى بلادثم 
ديؤدى فروض الولاء والطاصة 9 , 

وقد وجدنكش أن الخطا كانوا متطرفين فىمطاليهم ؛ وأن فى الاستجابقلها معنى 
الإذلال لدولته, لذلك فضل أن بعود [ىالدولة الغوريه ويضع يده فى أيدى حكامباء 
وأثر التحالف مع أقرانه فيالدين على التجالفمم الخطا الوثنيين؛ وعل أنه باتفاقه مع 
لطا لن يصيبه هو ودولته إلاكل أذى . وقد قبل علاء الدين تتكش فى سبيل إبماه 
الخطا عن بلادهماعرضه عليه عغماث الدينالغورى 5 وهوأن يكف عن عداوته الخلافة, 

ولما اطمأن تسكش إلى تحالمه مع الدولة الخورية , بعث إلى ملك الخطا برسالة 
جافية ؛ رفض فها أن يجربه إلى مطالبه التى أشرنا لها :ٍ وقد ورد فى هذه الرسالة : 

«إنعسك رك , إاقصد اتتراع بل" ول ,أن إلى فصرق» ولا|جتمعت» 

يهم ء ولا أمرتهم بالعبور (عبور نهر جيحون) وإن كنت فملت ذلك فأنا» 

«مقيم بالمال المطلرب منى , ولسكن حيث محزتم ألم عن الغورية, عدتم » 

« على هذا القول وهذا الطلبء و أما أنافقدصالحت (اصطلحت فالأصل) , 

, 4 , الغورية ودخلت فى طاعتهم ولا طاعة لم عندى‎ ٠ 

وكان من أثر هذه السياسة العدائية ؛ أن جوز الخطاجيشا كبيرأ عبرو به إلى البلاد 
الخوارزمية ٠‏ دلسكن خوارزم ثناه تنكش استطاع أن يصده عن طرق حرب أشبه 
مأ تتكون بجتزب العصابات : كان لاجم عدوه إلا ليلا . وساعده على ذلك فريق 
من المتطوعين الخ وارزميإن . ود تتتج عن هذه الحرب الحمجية أن قتل أ كثر جود 
الخطا الذين عبروا الأداضى الخوارزمية ؛ وتقبقرمن مهم إلى بلادم , تبعمم ايوش 

(1) ذ كرنا فى موضم آخر أن هنا اخير مالع فيه إلى حد كير . أنظار مفحة ام حاشية ١‏ . 

ليق أبن خلدون : المير وديوان للبنذا والخير » يج ه س 0و ., 

(9) كانت مدينة بلج مخضم إلخطاء وكانسكامها يدفعون طهمجزية مسلوية » واستمر ذلشحق سئة 014 مم 
١1158(‏ 6) حين انتقل حكها إلى أيدى الدولة الفورية » لذلك عمل الملا ف هذه الحرب على استرسباع 
عذه الدينة . ابن الأثير : السكامل »اج الس 58. 

(4) امرجم نضمه “ج؟لاس354. 





ء ”الا . 


اللواززية المتعيرة ينه 2و ه ( بو ( م ) ,تريد انتزاع مدينة مخارى من أيديهم . 
ومن طريف ما يروى فى هذا الصددء أن أهالى مديتة خارى كانوا يفضاون حّ 
لطا على حك الخوارزمبين » لذلك شاركوا الخبطا فى الدفاع عن المدينة» وفى أثناء 
تهنان اخوادة مين لما أحضر الآهالى كلبا أعور » وألبسوه قباء وقلنسوة » وأخذوا 
يصبحون بقولهم «هذا خوارزم شاه ( وكان تكش أعور )؛ وقد استمروا يطوفون 
بهذا الكلب على سور المدينة » وأخيرا قذفوا| به يواسطة متجديق عل الجنود الخوارزمية 
وهم يصبحون , هذا سلطانكم . . ومع ذاك فان تكش لما استولى على هذه المدينة عنفا 
عن أهلبا وأحسن المهه”؟ ١‏ 
أمضى تكش البقية الباقية من حيانه فى توطيد نفوذه فى البلاد الى تحت يده » 
واضطر إلى تحسين علاقته بالخلافة العباسية » 5 اضطر أت يتناسى - بعد أن 
ير أمام قوة الدولة الغورية ‏ عداوته القديمة مع هذه الدولة ؛ تاركا لولده مبمة 
تنفيذ سياسة اخ وارزسين التقليدية فى التوسع والفتح كلءا استطاع إلى ذلك سيلا . 
كذلك ثرى علاء الدين تكش يقوى علافاته مع دولة الخطا » ويعمل على امحافظة على 
هذه الدولة فى شرق بلاده » رغم عداوته لا » فتناسى هذه العداوة » بل اتفق ومعاهدة 
عقدهامع المسئو لينف هذه الدولةعلىدفع جز بة معينة» وأ كثرمن ذلك أوصىابنه باتباع 
هذه الساسة » بعد أن تبين له أن دولة الخطا كانت بمثابة حصن قوى بين الدولة 
ال+وارزمية والقبائل الهمجية فى الشرق 29 . ويرى المؤرخان سكرين وروس 
(و5ه] 6 ممزععاة) 2 أن تكش وجد من مصلحته الممافظلة علىدولة الخطاء لانها كانت بمثاية 
حاجز بين الدوارزميين والمغو ل2». ولا جب فى ذلك إذا علينا أن القبائل المغولية فى 
ذلك الوقت كانت قد تيجمعت فى شرق أسيا تحت سيطرة جتكيزخان » وأن الخطر 
المغولى قد بدا ظاهرا للدولة الإسلامية فى غرب أسيا : 
<< () ابن العبرى : تار مختصر الدولءس ١و"‏ -- 351. 
(؟) رقع50101 عتلداققة ومععأموطآ بمروء8 معطعروعوع؟]! أوبد لعل : #علأعتطاءقات851 
229 .م 1١‏ .ألا 
هلا عن كنتاب حبان كفاى لملاء الدين الجويتى. ولعل القبائل الى يشير اليبا هذا المؤلف هى قبائل الكارلوك 
وعاسائة>؟ وكاتكال وزلهعاصع»! والقرغين وعوتتاهءن»ا الهكانث تغير دائما على إقلم التركستان 
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م األاء 


تولى علاء الدين خوارزم شاه العرش بعد وفاة أبيه تكش وقد ورث عن أببه 
٠‏ تركة جملة بالمصاعب , إذ كان عليه أن يقوى دولته فى الداخل , ليستطيع أن يواجه 
أعداءه آمنا ف الخارج , كا كان عليه أن يواجه الدولة الذورية والخلافة العباسية, 
ويسيطر بقوة جيوشه على الآولى؛ ويحاول على الأقل فرض نفوذه الأآدبى علىالثانية . 
وقد وجد أن سياسة التحالف والمسالمة مع هاتين القوتين -. وهى السياسة النى نبج 
عليها أبوه فى أواخر أيامه ‏ تتعارض تماما مع ما رسمه لنفسه من سياسة قواهها 
التوسع ما أمكن على حسا بالقوى امجاورة »وا كتساب ماعكن اكتسابمسن أملا كبا . 
وقد رأينا كف نيجم علاء الدين خوارزم شاه فى الاستيلاء على بعض أملاك الدولة 
الذورية فى غرب نهر السند كا رأينا كيف فشل ف السيطرة على بغداد . 
كذلك كان على علاء الدين خوارزم شاه أن يواجه قوة ثالثة . أمم من القوتين 
السابقتين وهى قوة الخطا , فقد وجد من العار أن تدفع دولته جرية سنوية لاعدائه 
فى الدين » لذلك عل منذ البداية عل التخلص من هذه التبعية؛ واقتطاع مايمكن اقتطاعه 
م الآراضى الاسلامية ااتى كان يظلبا لطا براي يتهم وبدأ يعمل على تثفيذ هذه السياسة 
منذ ا 0 جيشه فى جميع أقاليم الدولة 
الوارزمية ؛ مترقيا الفرصة لتنفيل سياسته . 
حدث ف سلة .> ه(ا١٠1م)‏ أن أرسل عثهان سلطان سمرقئد وضخارى 210 
وكان تابعا للخطا ويدفع لمم جزية سنوية ‏ إلى علاء الدين خوارزم شاه رسالة يعرب 
له فها عن أسغه ل+وع المسلمين لاعدائهم فى الدين ؛ ويظبر آ لاهه وتضجره من هذه 
التبعية . وقد عرض عليه فىهذه الرشالة »أن ينض الطرفان يدهما منالتبعية للخطاء 
ويعلنا عصيانهما عليهم . وتما يدلعلى أن تبعية المسلبين للخطا قد أثقلت كاهل المسلمين 
لدرجة باتوا معبا يتوقون إلى الخلاص منبا » أن سلطان سم رقئدو ضخارى لم يكن فى نيته 
الاستقلال ببلاده عن كل تبعية » بل عرض على علاء اللدين خوارزم شاه أن يكون 
له حليفا أمينا وتابعائخلصاء كا تعبد أن يدفع إليه ماكان يدفعه للخطاء بل يصك السكد 
باسمه ويدعو له على منابر سمرقند وتخارى » كا يتبين ذلك من هذه الرسالة ؛ 


0 
0 1 يلتب هذا السلطان باسم « خان خانان » أىسلطان السلاطين , ابن الأثير : الكامل » 
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د إزالله عز وجل ؛ قد أوجب عليك بما أعطاك من سعة الملك وكثرة , 
٠‏ انود أن تستنقذ المسلين وبلاده من أبدىالكفارء وتخاصهم ما يجرى , 
« عليهم من التحك فى الآموال والابشار «'. وف نتفق معك على تحاربة » 
و الخطاء وتحمل [ليكما مله [ليهمء ونذكر اسم كق الخطبة وعلى السك 29 . 
ولسكى يزيد سلطان سمرقند من ثقة الخوارزميسين به ء أرسل إل علاء الدين 
-خوارزم شاه بعض أعيان بخارى وسمرقند » ليكونوا رهينة ألذيه. ودليلاحسيا ملبوسا 
على صدق نواياه . وإزاء هذا التشجيع من جإنب حكام بلاد ما وراء التهر »لير 
عسلاء الدين خوارزم شاه بدا من أن يتهز هذه الفرصة ليتخلص من تبعية الخطا » 
تلك التبعية التى ألرمته يا ألدمت آباءه الثلاثة السابقين : أن يدفعوا هذه الضرببة 
السنوية © وكان عليه قبل أن دأ يجرمه على الخطا » أن لنت أقدامه فى الدولة 
الخوارزمية » فولىعلى أقالهبا اختلفة ومدنها العديدة, أشخاصا منأقاربه وأقارب أمه, 
وزودكل حا؟ من هؤلاء الحكام بقوة عسكرية كاففة » حتى يضمن طاعة هذه المدن 
له فى غيبته » وإذا ماتحقق من استقرار أموره فى داخل دولته . شرع فى تنفيذ خطته 
المجومية على أعدائه , معانا الجباد فى سبيل الله ©؟ . 
إزاء هذه الرغبة ف الجباد أعانعلاء الدينالعصيان على الخطا » حتى إذا ما أرسلوا 
رسوطم سنة 5.4 ه(197م) فطلب الجوية السنوية» قتله شر قتلة ؛ بأنشطر جسده 
شطرين؛ وهكذا أعلنالوارزميو نالعدام» وجاهروا به . وكانت الخطوة التالية » أن سار 
عادء الددين خوارزم شاه ما اجتمع لديه من جوش وغبر لبر حول » حى إذا 
ما انضم إلى حليفة السمرةندى » سارت هذه الموع اتقاتلة العدو المشترك!"؟ . وبعد 
أن التم الجيشان دارت الدائرة على الجيوش الإسلامية فبزمت شرهز بمة ؛ وكانعلاء 
الدين خوارزم شاه نفسه بين الأسرى » على أنه استطاع أن .هرب بحيلة طريفة .ذلك 
بأن ادعى أنه غادم لأمير خوارزى وقع أيضا فى الآسر . وكان الإثنان فى حراسة 
رجل خطائى ؛ وقد استطاع هذا الأمير الخوارزى"© أن يقنع الحارس المخطاق بأنه 





() أبعار جم بسر (0) ابن الأثير : الكامل ءج 19 س ٠١١١‏ 

[ف64 ناكا و'أمعوملة 1116 : كنات 

(4) اين الأثير : الكامل ء ج 1١‏ س 215١‏ (0) الرجم الابق والصفحة . 
(1) يدعي هذا الأمير الحوارزى ؛ شياب ين ملنؤد , 





--- 4ع 


يملك ف بلدة خوارزم ذهبا وفضة ؛ وأنه لاسره أن يسمح لغلامه ( علاء الددين خوارزم 
شاه ) بالذهاب إلى بلده لإحضار ما يلك منبا . ودخلت الحبلة على الخطاق وسمم 
للسلطان الخادم بالرحيل ؛ وهكذا عاد خوارزم شاه سالا الى بلاده!"؟ , 
لم يعبأ علاء الدين خوارزم شاهبالحزيمة؛ ول يثنه هذا الإنكسارعنتحفيق غرضه 
الاسا وهوالقضاء غلىدولة الخطاء شرج الهم فى العام التالى (ه.+ )0 :5 
ونا التق الجمعان سنة .+ ه ( ١١.‏ م ) دارت الدائرة هذه المرة على الخطا وقتل 
وأسر منهم عدد كير , وكان ملسكبم ه طايذكره  »‏ وهو شيخ جاوز الماثة ‏ ضمن 
الآسرى ء غير أنه كان موضع عناية الخو ارزميين وتكريمبه”" . 
وكان من أثر هذا الانتصار , أن وضع الخوارزميون أيديهم على كل بلاد ما وراء 
النبر بعد أناستولوا عل مدتها المدينة تلوالاخرىء ووصلت حدودالدولة الخوارزمية 
بعد ذلك حتىمديئة«أوز كند على نهر سيحون . ولأ فرغ علاء الدين خوارذم شاه من 
توطيد تفوذه فى البلاد المفتوحة » عاد إلى خوارزم يصحبه حليفه السمرقندى . وقد 
وطد علاء الدين علاقته مع هذا الساطان الحليف بأن ذوجدمن ابئته©» ء ثم أعاده إلمه 
بلاده تملا بكثير من الهدايا , على أنه لرينس أن يرسل معه [لىسمرقند جنود الاحتلال 
من الخوارزميين*) . 
وقد وصلعلاء الدين مذا الإنتصار إلىقة بجده ؛ واعتقد أتباعه أنه ظل الله على 
الآدرض»م اتخذ هو لنفسه لقب «سنجرء تيمناباسم السلطان سنجر السلجوق» وتفاؤلا 
بطول مدة حكه 9 , 
ويظب رن الخوارزميين أساءوا حكم بلاد ماوراء النهر ول يقيموا وزئالحكامالبلاد 
الأصليين »كالم يحترموا شعور المواطنين ماحدا بصاحب سمرقند إلى أن يعودثانية فيميل 
إلى الخطا ويستصرخهم ليخلصوه من انير الخوارزى . وأكثر من ذلك أمر بقتلمن 
)١(‏ الديار بكرى : تاريخ اليس فى أحوال أغس فيس ,ج 7 س 837 . 
(؟) امرجم السايق والمفحة  ١‏ 
() اين الأنبيي : الكمل وج ؟لاس 774. 
(4) يقول ابن خلدون ( العبرء ع ه س. ٠١5‏ ) أن هذم الزوجة كانت شقبفة علاء اين . 


(0) ابن الأثير : الكامل اج 7اش 1س 16ل . 
(0) .8.95 ولإتماولط "وام ؤدفا! عط ستامبت 








7 


كان بسمرقند من الوارزمين . ومّثل بمندونى علاء الدين خوارزم شأه , إذكان ,أمر 
بشطر الرجل شطرين» ويعلقجنته بعد ذلك فى الاسواق ؛ م نراه يشرع فى قتل زوجته 
الخوارزمية ابنة علاء الدن » ولولا أئها استغاثت يضعفها لكان نصيبا الهلاك كما 
'حدث لباق الوارزميين.كلهذه الحوادث أثارت الخوارزميينالذينثاروا لكرامتهم 
و أعلنوا النضال فى وجه هذا السفاح السمرقئدى . وسار علاء الددن على رأس جيشه 
ليثأر لكرامته التى اعتدى علببا صاحب مم رقند فى شخص ابنته وجنوده هناك 9" , 
إنتصرت الجبوش الدوارزمية فى هذا النضالء وترك علاء الدين مدينة سمرقند 
بعد أن فتحبا للجيوش الخوارزمية ثلاثة أيام بليالييا , فاعملوا فها اهب والساب 
والصل »كا أمر خوارزم شاه بقتل صاحب سم رقند نفسه . وهكذا عادت هذه المديئة 
«,سائر بلاد ماوراء النبر فدانت بالطاعة للخوارزميين الذين أقاموا حا كنا خوارزميا 
على كل مديئة , وضمنوا بذلك ولاء هذه البلاد لحم 9 . 
ذكرنا أن أفاليم آسيا الشرقية فى هذه الفترة من التاريخ , كانت أشبه ما تكون 
يخلية النحل من حيث تعدد قبائلبا » وكثرة حركاتها وتنقلاتها من مكان إلى مكان؛ سعيا 
وراء عنم سياسى أو ثروة مادية عل حساب عضرا البعض. ول يكن هناك من طريقة لإنهاء 
هذه الفوضى إلا على يد زعير قوى يظور من بين هذه القبائل؛ فيستطيعأن يل شمابا » 
ولم يكن هذا الزعم إلا تيموجين ( جتكيزخان فيها بعد ) الذى ركز جبوده لتوحيد 
هذه القوى المتعادية المتنافرة حى تخضع لسلطافه . ٍ 
جاء فى المصادرالصصئية أن جتكي زر خان بعد أن أخضعقبائل نمان مهس ندلائر مكثشلوء 
نخان هذه القببلة إلى دولة الخطاف الغرب . وقد سمم له خان الخطا بأن بجمع 
بقايا جنوده الى تفرقت عل أيدى جتكيزخان , واستطاع هذا الزعيم الفار أن 
أن بكوتن لنفسه قوة هناك » بل وبعتلى عرش الخطا بعد سلسلة من المؤامرات والفتن 
واتبا للفرص ء وكان أول ماعمله للوصول إلؤغرضه؛ أن عرض تحالفه مع 





)١(‏ يروى ف هذا الصدد أن صاحب مير قند س توطيدا لملاقته الجديدة مم الخلا -- تزوج من 
ابئة نان الخطا ؛ وامعانا فى إذلال الزوجة الخوارزمية ؛ أجبرها على أن مخيم فى حل زواجه الجديد . 
,95 ,6 روأعة أو أموء!! 516 : ووه 8 عدأماة 

() ابن الأثير : الكامل »ج ١س‏ ٠؟١١ء‏ 





ثلا - 


“الخخؤارزميين » منتهزا فرصة العداوة الى قامت إذ ذاك بين الخوارزممين والخطا 2" . 
وقد تظاه رعلاء الدين خوارزم شاه بقبول هذا التحالف وتعبد عساعدة «كتشاو» 
فى حربه ضد الخطاءٍ ونرى ف نفس الوقت أن « غورخان » الخطا يرسل إلى 
الوارزميين يعرض علهم تنامى العداوة القائمة والاتحاد على «كةشلو, عدوهما المشترك . 
ول يرفض علاء الدين خوارزم شاه هذا العرض أيضاء بل نظاهر بالقبول بعد أنوعد 
هؤلاء بالمساعدةضد «كشلو». وسار ت القوتان المتعاد يتان بعد ذلك كل حار بة الاخرى » 
كل منهما يظن أن الجبوش الخوارزهية فى جانبه . أما علاء الدين خوارزم شاه فقد 
وقف من هاتين القوتين موقف المتفرج ؛ يتنر رجحان كفة إحداهما على الاخرى 
لينفضم إلى القوة المتتصرة . فلما الئق اجمعان؛ انورمت خيوش الخظا هزيمة متكرة على 
.يد جبوش « كشلوء . وشردت الجيوش الخطائية وفر ملكبم . ولما رأى علاء الدين 
خوارزم شاه ذلك , أعمل السيف فى رقاب البقية الباقية من الجيوش الخطائية '" , 
وقد أدت هذه الحرب إلى نتيجة هامة وهى اعتلاء وكثشاوء عرش دولة الخطا وأدى 
هذا بدوره إلى أمرين : الآمر الآول أن أملاك,وكشاوء أصبحت تجاور أملاك الدولة 
. الخوارزمية بما جعل الخوارزميينفىموةف لا حسدون عليه , والآمر الثانى أن وكشاوء؛ 
بعدارته القديمة لجتكيزعان, وجه أنظار هذا الطاغية نحو الآقاليالغربية منآسياء رغبة 
منه فى الانتقام من عدوهالقديم , وأدى هذا إلىالسكوارث الترحلت بالدولة الخوارزمية 
خاصة والعالم الإسلاى عامة ؛ على أيدى المغول . 
وبعد أن اعتل وكشلوءعرش الخطا , أخذ يقوىلفؤذه علىحساب القوى المتنارة 
هناك ١‏ فأخضطع عددا كبير| من القبائل فى هذه الاقالي. وكان يعضبا نابا للمغرل 
"فوس ع أملا كدح شملك الاقاليم الممتدة من بلاد التبتحيّ حدود الدولة ال+وارزمية9" . 
وم يحترم كشلوخان الشعور الدينى لاسكان فى دولته , إذ حاؤلت زوجته المسيحية 
نشردينبا »يا أخذ هو يعمل على نشر الديانة البوذية التى كان يغتنقبا » كل ذلك كان 





(12:)1 بط متقطكا-وأطهوعل أن عأئنا عط؟ : قواونه8 

(؟) ابن الأنب؛ التكامل وج ١س 1١71‏ 110.جزايواتك! الماؤلاع0 : مسا 

(؟) كانت القبائل الى ضمت لكشتوطان تنمى تتاثل الأوغر وإوائان وألليكا مزولسوام 
والركيت وازئات20 . 





فلاسده 


على حساب الأهالى من المسلمين؛ فلا يجب إذا جلبت له هذه السباسة عداوتهم 7" , 
م إن كششاو عند ما أراد إخضاع بعض المدن العاصية فى دولة الخطأ ؛ ومن بيتها 
كاشغروخوتان ؛ صادف أن هاجمهما فى موسىم حصاد القمح واستولى عل الحصول . 
وأدى ذلك إلحدوك المجاعات فى هذه الأقاليم مما أثار كراهة اللأهالى لمكه 070 

أما عن موقف الدولة الخوارزمية من دولة الخسطا فى عبدها الجديد , أى فى عبد 
كشاوخان » فقد ادع علاء الدين خوارزم شاه أحقيته لنصف أملاك دولة الخطا ء 
حجة مساعدته لكشاو خا نعل إزالة هذه الدولة وثمنالاعتلانه العرش ء وقدأرسل إلى 
كثاوخان رسالة بهذا المعنى . على أن كشا خان رفض إجابة الخوارزميين إلى طلهم: 
بل هدد علاءالدين بشن حرب ضروس على الدولة الخوارزمية؛ إذا لم يكف يده عن 
العمل على حساب دولة الخطا. ول يحد علاء الدين فى نفسه وفى جيشه من القدرة 
ما بمكله من إعلانالحر ب على كشلو خان » لذا اقتصرت عداوته له على شنعدة جمات 
خاطفة على أراضى دولة الخطا. تلك الحجمات التى لا تخرج عن أعمال السطو على 
بعض المدن فى غفلة من جنود كُشاوخان . ول بميع كشلوخان من التوجه إلى 
عدوهال+وارزى - رغم تفوقه عليه فى العدد والعدة ‏ إلا اشتغاله بمحاربة المغول الذين 
بدأوا يندفعون نحو الغرب 7" . 

لم يكن جشكيزخان بالرجل الذى يستطيع أن يسكت علىعدوء القديم كشاوخان ؛ 
فسير جيوشه ‏ بعد أن وطد سلطانه فى شرق أسيا ‏ لإخضاع القبائل العاصية الى 
دخلت فى نطاق دولة كشاوخان » ومن م أرسلقا ده سو بوتاى زوإووئنرة لإإخضاع 
قبائل المركيت 5اأ!ع1ة النى انضمت إلى بلا دكثاو شان »كا أرسل قائدء شى ووز 
اللبحث عند وماروحا ارمع 3 ّْ 

سار «شى» فى سنةه1” +( 1118م ) علير أس جيش مؤلف من عشرين ألف 
مقاتل؛ واستطاعهذا القائد أن بثير شعو رالسكانالدينى ضد كا وخان بأنأعان الحرية 


عملت مسمس سم ماه ند صم 


6 11 .م يقنقطكاه8 أو لإرواوتلط ؛ برعطمة/ا 

(9) .2.169 أ ماه روأ ستتملة وع9 ععتواوأت؟ : ممذوذه'2 
(م) ابن الأثيي : الكامل؛ ساس 0355 

(؛) .110 .م رمعاق الف كه ممععمسظ ‏ مقط»! وتطعمع0 : طسقا 








ل كله 


الدينية فى كل مكانءفثار الأهالى فى وجه حكامهم ؛ واستقبلوا المغو ل كحررين هده 
البلاد(" . وقد نعم المسلمون بهذه الحرية الدينية يا نعم برا البوذيون ؛ بعد أن فتحت 
معابدم الى كانت قد أغلقت يسبب تلك الحروب الطاحئة التى نثبتف هذه الآقاليم . 
وأخيرا استطاع المغول أن يقبضوا على عدوهم كشلوخان ويبعثوا برأسه هدية إلى 
جتكيزخان فى حاضرته « قرءقورم » . 

وكان لهذا الفوز المغولى نتائج هامة كثيرة , منها أن جميع القبائل التركية فى ذلك 
الوقت دخلت فى حوزة الم المغولى ؛ ثم إن خضبرع دولة الخطا للنغول جعل 
الخوارزميين يحاررون عدوا أقوى من عدوهم القديم قوة وشكيمة . وقد ساد علاقة 
الجواربين المفول والخوارزميين طابع السلام فى بادىء الآمر ء ثم تطورت الأمور 
فيا بعد وحلت تلك الكارثة العظدى , لا للدولة الخوارزمية وححدها ء بل للعال 
الإسلاى أجمع , حينها تدفقت يؤل الجيوش المغولية على هذا المسرح الناريضى ., 
ا سترى ٠‏ ' 


؟ - غلاقة الدولة الموارزمية بالغول قبل الغزو الغولى 

ذكرنا من قبل ,كيف أن المغول بسطوا نفوذثم على أملاك دولة الخطا, وأنهم 
جاوروا الدولة الخوارزمية من جبة الشرق بامتلا كهم هذه البلاد . وكانت الدولة 
الخوارزمية دولة عسكرية فى تشأتهاء عمدت فى تسكوينها إلى الاءتّاد على عنصر القوة 
دون سواه ويرجع,هذا إلى اضطراب الاحوال الداخلية فى وسط آسيا فى هذه الفترة 
من التاريخ الوسيط ٠‏ لذلكم تعمل الدولة الخوارزمية فى تتكوينها على تقوية نفسها 
برو بط الصداقة مع القوى امجاورة لما . بل اعتمدت على عنصرالقوة وحده؛ فسادتها 
الفوضى السياسية والاجماعية . 

وكان الخال لا تاف عن ذلك فا يتعاق بالمغول » فنرى أن <شكبزخان قد أمسس ا 
دولته على أساس تحطير كل القوى القبلية الموجودة فىشرق آسياء محاولا نكوين 
صرح قوئ على أشلاء هذه القوى مجتمعة . وهكذا كانت الدولة المغولية كالدولة 

٠ 


)١(‏ .157 .م يوزوةق أ أمدءط ع[؟ : ووو" :8 عولماك 
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الخوارزمية من حيث نشأتها واعتهادها على القوة العسكرية وحدها . 

وقد جاورت هاتان القوتان العسكر يتان كل منبما الاخرى عبل ما تقدم و 5 
خافياً على كلا الدولتين ما تسكنه كل دولة لللاخرى . وبات كل منبما بنتظر الفرصة 
المواتية للوثوب على الآخر . .وقد حدث فعلا بعض المناوشات الحربية فى أوائل 
احتلال المغول لدولة الخطا . وانتبت بحمل الخوارزميين عل عقد معاهدة صداقة 
بقصد التبادل التجارى بين الدولتين . عل أثنا سترى أن هذه المعاهدة قد قيلبا 
الخوارزميون مضطرين؛ تحت تأ ثير ما عرفوه عن قوة المغول. 

ل يشأ جتكيزعان »وقد جاور الدولة الوارزمية , أن تكون علاقته بحصيرانه 
الخوارزميين مستندة إلى حق السيف وحدة . ولكنه رأى أن مشاكله فى شرق آسيا 
واضطراره إلى توطيد نفوذه فى الأقاليم الصينية: تمنعه من أن يشل جيوشه فى البلاد 
الخوارزمية أيضا ؛ لذلك هداه تفكيره إليعقد معاهدة تجارية مع الدولة الخوارزمية » 
يمليها على الخوارزميين ؛ وتتضمن بعض نصوصها معافى التبعية لدولة المغول . 

وقد حدث أن استقبل علاء الدين خوارزم شاه فى سنة 51 ه (1518١م‏ )2 أى 
بعد عودته من الأقاليم العراققة»وبعد أن حلت به الحزيمة وهو بحاول إخضاع الخلافة 
العياسية , حدث فى هذه السنة أن استقبل علاء الدين فى مدينة مخارى ثلاثة من تجار 
المسلبين من أتباعه قادمين مر قبل جتكيزخان وهم مود الخوارزىء وعلى خواجه 
البخارى ؛ ويوسف كتكا الأترارى . وقدحمدلبم جتكيزخان بكثير من الهدايا ما تنتتجه 
آمسيا الوسطى » منها سبائك من الفضة وبعض العطور القينة والأحجار الكريمة » كي 
أرسل إليه بعض المنسوجات الصوفية . وحمل هؤلاء الرسلمعبم رسالةوجبهاجتكيزخان 
إل علاء الدين خوارزم شاه جاء فيها : 

_ ا بلغت من سلطانك وقد عليت بسطة ملكك » 
ه وإنفاذحكنك فىأكثر أقالي الارض . وأناأرىمسالمتك منجملة الواجبات» » 
و وأنتعندى مثل أعر أولادى ؛ وغير اف عليك أيضا أتى ملكت الصين » 
« وما بليبا من بلاد الترك؛ وقد أذعنت لىقبائلبم: وأنت أخبرالناس ,أن بلادى : 
و مثارات العساكر ومعادن الفضةء و أن فيوالغنيةعنطلبغيرهاءفإن رأيت أن 





ه تفتس للتجار فى الجبتين سبيل التردكا, عمت المنافع وشملت الفوائد » )0 

إذا نظرنا إلى هذه الرسالة. وجدناها تحمل فى طياتها معافى التبديد والوعيد فى أ كثر 
من موضع ء فقول جتكيزخان إن علاء الدين خوارزم شاه فى منرلة الاءن معتاه التبعيه 
لجتكيزهان . إذ أن العلاقة بين الإين وأببه وبين الآخ الصغير والاخ الكبير وبي 
العم وابن الآخ . كل هذه العلاقات تدل على أنواع مختلفة من التبعية الى كانت تسكتب 
فى المعاهدات بين أمراء آسيا. , الذين كانوا لابعرفون معنى للعلاقا تالسياسيةالى تقوم 
على المساواة بين الطرفين المتحالفين 9 . 

وإذا علينا فوق ذلك أن جتكيز يهان تعسّد أن يخس علاء الدين خوارزم شاه أنه 
أخضع العناصر التركية , فإن هذا القول أيضاً حمل معافى التبديد والوعيد » ولا سما 
إذا علمنا أن علاء الدين كان ترك الاصل . 

قرأ علاء الدين هذه الرسالة فاستشاط غيظاً , إذ كانت هذه الرسالة أول صدمة 
حقيقية صدمت سياسته الخارجية . فبعد أن كان صوته يحلجل ويدوّى كالرعد بين 
أمراء المسلين وحكامهم . أصبم بين بوم وللة هدفآ لاطماع هذا الطاغية فى أقصى 
الشرق » فأهانه وأمعن فى إهائته » وهدده وأمعن ف التهديد . 

إستدعىالسلطان الخوارزالشارد الذهن أولهؤلاء التجار وهو مود الوارزى؛ 
فهو رجل خوارزى قبل كلثىء : ووعده بالاحسان؛ ومناه بالوعود, بلأعطاهجوهرة 
ثمينة عربونا لصداقته ثم طلب منه أن يكون عينا للخوارزميين فى بلاد المغول . وم 
يستطع مود الخواراى أن يرفضهذا الطلب طبعا وهو فى حضرة سلطان ثائر» فوعده 
بأن يواتيه بالأخبار وأن يعمل ما من شأنه صلاح الدولة الخوارزمية . ثم دار الحديث 
بين السلطان والتاجر فأخذ أولما يستوضم الثالى عن بعض ماجاء فى رسالة جدكيزعان 
ليع مدى سة ما قال ؛ فقال علاء الدين : ه أصدقى فما يقول جنكيزعان [نه ملك 
ألصين . » ؛ فقال التاجر: « ومثل هذا الآمر المعظم ليس يخ جاله وعن قريب يتحقق 
السلطان ذلك , ؛ فقال : « أنت تعرف مالك وبسطتها وعسا كرى وكثرتما ‏ فن هذا 


ومس لما ل سا 





(2) .3 - 202 ,صم ءا .لهم ,وامع صمل وعط عدأماقا؟! : لمؤقطه"1 
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اللعين حي يخاطبتى بالولد ؟ ما مقدار مامعه من العساكر ؟. . فلا وجد مود 
الخوارزى علامات الغبظ قد ظبرت عل السلطان خاف عاقبة الاسترسال فى ذكر 
أخبار المغول وقال: ٠‏ ليس عسكره بالنسبة إلى هذه الام والجيش العرمرم إلا 
كفارس فى خيل أو دخان فى جنم ليل» 3 , 

وبعد أن عرف علاء .الدن خو ازرم شاه حقيقة موقفه أسقط ف يده » ول بر بدا 
من الإذعان لرغبة جذكيزعان , وعقد معه هذه المعاهدة التجارية الى ل تقم كا قلنا على 
أساس المساواة بين الفريقين ٠‏ بل قامت تحت تأثير التبديد والوعيد ؛ ول يد 
علاء الدين خوارزم شاه فى نفسه من الشجاعة ما يكن لرفض عقّد هذه المعاهدة الثى 
قامت على الأساس سالف الذكر » بل لم نجد بين بطون الكتب ما يفسير إلى أى 
احتجاج عل ما جاء فى رسالة جتكيزغان من عبارات جافة . وكل ما حدث أن 
علاء ادي ن كفلم غيطهء وأعاد الرسل إل بلاط جتكيزعان حماو نال دبقب ول الاتفاق . 

تبودلت التجارة بين الدولتين ؛ واترقت جوع التجار من المسليين والصيئيين 
الطرق التجارية فى أواسط آسيا. ولماكانت هذه الطرق فى أبدى القبائل امختلفة المتنشرة 
فى أواسط آسيا ٠‏ فقدعمل جتكيزخان أو لاعلى إخضاع هذه القبائل والضرب على أيدى 
المعتدين من قطاع الطرق . ولكى تسكون التجارة فى مأمن من هؤلاء اللصوص » زود 
الطرق الرئيسية حراس من قبله ؛ وكلفبم بأن يرافقوا كل أجنى حمل تجارة إلى 
معسكرات المغول١!'‏ , وكان هؤلاء الحراس يسمون ( قراقجية ) أى مستحفظن7». 
غير أن الأطاع السياسية فى دول المغول والخوارزميين: وخوف كلدولة منالآخرى 
ولاسيها خوف الدولة الوارزمية من ناحية المغول -- كل ذلك مالبث أن بدل هذه 
العلاقات الطببة| بعلاقات عدائية . وقد حدث أن سار ثلاثة من ااتجار من أهل مديئة 
مخارى إلى أقصى الشرق حيث بلاط جنسكيز خان , يحماون معبم البضائع من الثباب 
المأهية والكر باس , وغير ذلك . وقد خفرهم حراس الطرق ( المستحفظون ) 

)0 الفسوى : سيرة اللطان جلال الدرن متكي رلى ‏ س #” . 
)9١‏ .204 .م .أ محسه؟ ,فأمعمه1اقة عقط مرزواء ل : ومقوطن"'2 


(؟) ابن العبري : تاريع مختصر الدول وض 46٠١‏ . 
(4) الكر باس لفظ فارسى معرب ومعناء الثوب الحشن . 





عأقه 


وفادوم إلى بلاط جسكيز نان بعد أن وَيُفوا على ما معهم من السلع؛ وعرفوا أن مع 
أحدهم ويدعى , أحمد. من الثياب مايليق بمقام جتكيزعان نفسه . فلما مثل هذا الرجل 
بون يدى الخان المغولى طلب أثمانا بأهظة لبضاعته» لخنق عليه واغتصب بضاعته وجعابا 
حلالا لآفراد حاشيته , ثم قبض على التاجر الششره . ولما مثل التاجران الأخران أمام 
جتكيزخان ل بحرو أحدهما على طلب من لبضاعته , وتظاهرا بأنهما إنما جاءا بها هدية 
للخان . وأخيرا أمطر .تكيزغان هذين التاجرين بالذهب والفضة وأخذته الشغقة 
بالتاجر الثالث فعقا عنه”3؟ . 
أقام هؤلاء التجار الثلاثة فى أراضى الدولة المغولية فترة كانوا فيها موضع التكريم» 
وغاملهم المغول معاملة ممتازة » فأعطوهم على سبيل المثال خراما جديدة من نسيج أبيض 
يقيمون فيها مدة ضيافتهم . وما هم" هؤلاء بالرحيل أمر جتسكيزخان بأن يرسل كل 
أمد فى دولته ؛ وكل قائد من قواده العسكريين؛ رجلا أو رجلين من أتباعه يحملون 
ساعا مغولية إلى غرب آسيا لبيعها فى الآسواق الخوارزمية؛ وشراء مابحتاج اليه المخول 
من منتجات هذه البلاد . وقد تتكون هذا الوفد بسرعة وبلغ عدد هؤلاء المبعرئين م 
ذر الجويبى أربمائة ومين رجلا كلبم من المسليين7؟؟ ؛ ويرى ابن العبرى أن عددمم 
بلغ مائة ونمسين فقط ومن جميع الأآديان دون تفريق!" . وقد زود جتكيزخانهذه 
الجماعة برفيق مغولى حمّله رسالة الى علاء الذين خو ارزم شاه جاء فيها : 
« إن التجار وصاوا البنا وقد أعد ناهم إلى مأمنهم سالمين فاتمين » وقد سير نا 
«معهم جماعة منغلا نناء ليحصاو امنطرائف تلك الاطراف » فينبغىأن يعودواء 
«الينا آميين ليتأ كد الوفاق بين الجانبين» وتنحسم مواد النفاقف ذات البين »4 , 
ويرى الأسوى أرن عدد التجار كانوا أربعة فقط ءوه عبر خواجه الآترارى 
والجال المراغى؛ وعفرالدين الدنرك البخارى؛ وأمينالدين الحرورى”*؟.ونمن نستطيع 
أن تأخذ بما جاء فى رواية النسوى وإ ن كان هذا لابمنعنا من القول بأن هلاء التجار 
0ن الى + لررة معي شرل عل 11 
؟) .204 ,م ,أ متتنوا ,كأمعهمازل دوع عرزمأولا! : ترموقطه" 2 
(*) ابن العبرى : تاريح مختصر الدولي» سن ٠.4٠0‏ (4)المرجم تيه )ص 40٠0‏ ست .14.0١‏ 


(*) النسوى : سيرة الساطان جلال الدين متكبرق »وس 4" وما هو جدير بالملاحظة أن هؤلاء 
التجار بنتسبون إلى مدن أترار ومراغة وتخارى وهراء هلى التوالى . 





الأربعة كانوا بصحبةجمعغفي رمن رس لجتكيزنان ؛ يزيد هذا ماذكره «نيلوشؤتساى, 
نه'ه مك سماولاء وزير جتكيزخان والذى صحبهف أثناء غرواتهللبلاد الإسلامية", 
أتزار على نهر سيحون الى كائث تعد مفتاح التجارة بين شرق آسيا وغرءها ..وكان 
يحم هذه المدينة فى الوقت الذى وصلت فيه القالة ‏ ينال خان » ابن شال الساطان 
هلام الدين خوارزم شاه ”) يؤيده عشرون ألف فارس 
هال هذا الآمير . هذا ابلمع الحاشد من التجار ومن تبعبمهن الرجال العسكريين, 

خبى الآمر وأدرك أن هؤلاء لم يقصدوا بلإد خوارزم للتجارة ؛ وإنما كان غر هم 
التجسس واستطلاع قوة الخوارزميين ؛ تمبيدا لإخارة المغول على اليلاد الخوارزمتة.'. 
وقد كتب هذا الحاكم إلى خوارزم شاه مخره بأمر هؤلاء التجار حتى يرى فهمترأيه . 
ولانعجب إذا رأيئا خوارزم شاه يأمر بمراقبة هؤلاء التجار حتى , ارى فهم أمرا””؟ ؛ 

ثم أمر بعك ذلك مصادرة أموالهم وإرسالها اليه كا هن بشتل جميع أفراد القافلة . أما 
الم ققد ياعبا علاء الدين لتجارضخارى وسمرقند 24 , ولابد أنها درت عليه :أرباحا 
طائلة ولااسما إذا عرفنا أن القافلة كانت تتكون من خسمائة جمل (*؟  .‏ ! «ان 

ويرى النسوى أن أفراد هذه القاذلة كانوا تجارأ حا وينق عنبم صفة ال+النونسية 

ويؤكد الغرض التجارى الذى جابوا من أجله: بل يقسسّح ما فعله حاكم أتزان انيم 

(1) ألف دب لوشو ا ا 
سل دلا أ5 أى ‏ :اوعبتت عطا مأ لإعمننامز 3 أه الانامععةق. 
و3ع 50016‏ عأأوأاكة 5111 011 عو اوبددونلع88ة : «علأعماعماع8 

56 8 10 .م .أ .لملا 

)١(‏ يبرى السيوطى في كتابه تاريخ الخلفاء س١‏ ١س‏ ء والدباريكرى فىاكتابه تاريم اليس فا أحوال 
أفس نفيس “ج” اس 14" .أن حا كم هذه اأديئة هو خال السلطان علاء الدين خوارزم شاه وليس ابن 
خاله ما ذكرالنسوى ( س 6" ») ٠‏ طى أننا مل إلى تصديق الأدوى ؛إذأنه نشلا عن كو 0 
العامرين ؛ فإنه كان يعمل في بلاط الأوارزءبين فى وظيفة يسام أختام الساطان (مهردان) هنذا قم 
أله تدرج يعدب ذنك ف وظائئف الخوارزه باك حي آخر سلطان ون سلاطيتهم 2 وهو حلال اللوين يل 

() النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرتى ٠س‏ 0*4 007 ' 

() ابن الأثبي : الكامل ؛ ب ١1س .1١33‏ 

(ه) .0.398 ,161351028 أموصومة قط مأ ونه مقادععاءن1 : لامطامد8 

قلا عن كتاب تاررع حبان كشاى لملاء الدين النويى . 





١. مكقه‎ 


إلا أننا نخالفه فى هذا الرأى ؛ إذلا تستعد أن بكرن هؤلاء قد جاءوا من أجل 
النجسس فى أراضىالدولة الوارزمية , فإذا كانوا قد قصدوا الاتجار فقط فلم وجد 
ينبم الكثيرون من الر جا لالعسكر بين علىما ذكرنا؟ وليس من المعقول اليتة أن يطمع 
حا أترار ف أموال هؤلاء التجارفيسعى إلى قتلبم ؛ فإذاكان الغرض من قتلهم هو ساب 
أموالهم كاذك النسوىء “فل تسابهذهالاموالدون أن يقتلأحابهاء معالعلم بأن 
قتلبم لابد أنيحدث ارا بينامغول أعظمما بحدثه خب رالسطو علبهم فقط كو إذا كانسا م 
هذه المدينة يعرف أن هذه الآموال لن تؤول إليه فى النهاية بل ستذهب إلى خوارزم 
شاه نفسه, فا هى الفائدة التى ستعود عليهمن الوشاية ,ب لاء التجار ؟ فالحقيقة التى يقرها 
المنطق . هى أن هؤلاء الرجالكانوا عيونا حقا للغولفى جوف الدولة الخوارزمية؛ 
وأن علاء الدين خوارزم شاه وعام أتزار قد عاملاهم ما يقضى به العرف السائد وهو 
إعدام الخونة والجواسيس . وبحب ألا ننسى هنا أن علاقة الصداقة الت قاست بين 
المخول والخوارزميين , كانت قائمة على أساس التهديد من ناحية المغول كا ذ كرنا . 

ولما وصلت أخبار هذه المذيحة البشرية إلى علم جدكيز خان , إستشداط غضبا 
وهاله الآمر ٠‏ فبجره الندوم ٠‏ وقطى وفته يفكر فيا يفعل . وقد روى ابن العيرى 
قصة طريفة فى هذا المدد , مؤداها أن جتكيز خان صمد إلى رأس تل عال وكشف 
رأسه ودعا القه أن ينصره على عدوه الخوارزى ؛ ووقف على هذا التل ثلاثة أيام 
لم يذق فيها طعاما ما . وف اليلة الثالثة إرأى فى منامه راهيا فى أثوابه السواء وبيده 
عصاه يقول : 

« لا تخف , إفعل ماشئت فنك ميد 

فانقبه جشكير خان مذعورا ذعرا مقرو نابالفرح ؛ وعاد إلى منزله وقص قصته على 
زوجته » فطمأ نته بأن مجى. هذا الأسقف إلبه بدايةلسعادته . وقداستدعى جتكيز خان 
أحد الأساقفة إلى حضرته ..ففسر له حلءه بأن بيّن له أن من رآه فى مثامه لم يكن إلا 
قديداً من القديسين أم ذيْن له رؤيته . وهذا كان جنحكيزخان بكرم المسيحيين 
وعيل اييبه37) 





)00( ابن العبرى : تاررعغ مختصير الدول .اس ١١ط!.‏ 





/ام -ه 


ورغم ما حدث . فقد رغب جنكيزعان فى أن يسوى حسابة مع الخوارزميين 
بطريق سلى : فأرسل إلى علاء الدين رسو لا مسالءاً يدعى « ابن كفرج » كان أبوه 
يحملون رسالة مر جدكيزخجا نكلبا مبديد ووعيد ‏ ويطلب فيا تسليم ا مأترارء 
تكفيراعما حدث . وقد ذكر لنا النسوى نص هذه الرسالة التى جاء فيبا: 

, أحد منهم ٠‏ فقدرت ونكت : والغدر قبيم ؛ ومنسلطا نالإسلام أقبم 6 

فس ينال خان إلى لأجازيهعل مافعل , حقنا للساء وتسكينا للدهماء » وإلا» 

« فأذن حرب ترخص فيبا غوالى الآرواح , "١‏ , 

قلنا إن ينال خبان كان اين غال السلطان علاء الدين خوارزم شاه» أى من عشيرة 
أمه ؛ وقد رأينافى موضع آآخر أن معظم رجال الجبوش الأوارزمية كانوا من عشيرة 
أم السلطان , ولذلك كان نفوذها لا يقل عن نفوذ علاء الدين نفسه ؛ يفضل تعضيد 
هذه الجيوش لما . أضف إلى ذلك أن كثيرين من رجال الدولة كانوا من أقر بائها» 
يتفانون فى خدمتها ويأتمرون بأوامرها ”" . وهكذا نرى أنه ليس من السبل على 
علاء الدين خوارزم شاه أن يحيب جنكيزخان إلى طلبه فيسل ينال خان إليه » إذ أن 
ذلك سيؤدى بلا شك إلى ثورة عسكرية من جانب رجال الجيش » فضلا عما سيؤدى 
إليه من اختلال فى الدولة» بعد أن ينف ضرجال الجيش من حول خوارزم شاه ؛ وكيف 
حرق خوارزم شاه علل تنفيذ هذا الآمر وكبار رجال الدولة من أقرباء ينال خان ؟ 
ثم إن علاء الدين وجد أنه إذا سل ينالخان للنخولء فإن ذلك يعتير بلا شك تسلما منه 
رضعفه أمامهم . ومن ثم لم يتردد فى قتل أن كفرج وزميليه » سنة 116ه 1١7118(‏ 06 

سد وللاحل أن هذه القصةعلىمافيهامن طرافة » إنما هى فالغالب من نسج خبال ابنالمبرى ء إذ أنه كان 
من كيار رجال الدين المسيحبيي الذين عاصروا الغزو المغولى . وربما يكون غرصه من وضع هذه القصة 
الإغماء ييل المغول غامة وكيز خان لخاصة ء للديانة المتييحية دون سواعا من الديانات . 

)١(‏ الفسوى : سيرة الساطان جلال الدين متكيرلى , صن 74 سد وما 

(؟) كانت ترخان خاتون أم السلطان تنتمى إلى إحدىالقنائل الساكنة شمالى محرقزوين » ولهذا هاجر 
كثيرؤن من أفراد عشيرتها إلى أراشى الدولة الحوارزمية » وكنوا فى الدولة ووظائفها » بل أفرد لهم 
الخوارزميون إقطاعات خاصة فى قلب الدولة . 








مامه 


« فياطا من قتلة ماكان أقبحباء أجرت كلقطرة من دماء الرسل سيلا من الدماء » "١‏ . 

وقد ذكر دوجلاس 8داهدهه ؛ أن علاء الدين لم يقتل الرسل الثلاثة بل قتل 
زعيمهم «ابن كفرج , وأطلقسراح الاثنينالآخرين بعد أنحلقعلحيتاهماء حتىيرويا 
قصة مصرع الرسول المغولى لجتكيز ان كا شاهداها "2 . وهكذا نيحد أن علاء الدين 
قد أجاب على رسالة جتكيخان إجابة عملية. وتحددت بعد ذلك سياسة المغول تجاه 
الخوارزميين ؛ بحيث ل ببق هناك من أمل فى تجنب الاصطدام بين القوتين . 

وقدأخذ الوارزميون والمغول بعد ذلكف الاستعدادكل و اجبةالآخرءفترىعلاء 
الدينخوارزم شاه يستطلع أخبار المغول وبحب الجبوش ويب الآسوارحولالمدن»ويرسم 
خططه الحربية أما جتكيزخان فقد انصرف بدوره إلى الاستعداد للمبمة الشاقة التى 
أخذها علىعاتقه ؛ فنظم دولته فى الداخل وجوز جيوشه كا جوز معدات القتال؛ حتى 
إذا أمن أعدائه فى دا ل دولته : وأمن شر القبائل التى كانت ”توق إلى التخلص من 
النير المغول » قرر سمنة 16جه (1918م) التوجه إلى عدوه الوارزى . 

وهكذا نرى أن مذعة أترار جرت هلى المسلبين أ كير المصائب البى عرفوها فى 
تارضهم؛ حتّى أن الجر يعاق علىهذه المذحة بقوله» إن كل قطرة مندماء هؤلاءالتجار 
قد كّفر المسلمون عنما بسيل من الدماء . 5 كافتهم كل شعرة من رءوسهم مائة الف 
م أرواحبم ا 

وهكذا حلت بالعالم الإسلاى تلك الكارثة الكبرى ؛ إذ حطم المغول حضارة 
المسلبين . وأعملوا فيهم القتل والتعذيب والنشريد . وأصبحت مدتهم أثرا بعد عين 


8 سس بعص مظاهر المياة الداخلية ق الدولة الأوارز»هية 
(1) الحياة الاجتماعية 


نشيات الدولة اللوارزمية كا زأناء على أكتاف القوى البى كانت موجودة فى 
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ذلك الوقت بعد أن قضت عليها قضاء تدريحيا ‏ فابتلع الخوارزميو ن أملاك السلاجقة 
فى فارسء وأجبزوا على الدولة الغورية بعد الاستبلاء على عاصتها غرنه ,كا استولوا 
عبل بلاد ما وراء النهر . وكان طبيعيا أن ترث الدولة الخوارزمية ما وجذنه فى هذه 
الاقالبي » من نظم وححضارات وثقافات متبايئة أوجدتها العناصر الحماكة الختلفة الى 
توالت على حك هذه الآقالبي ؛ فضلا مما جلبته العناصر السك مة المختلفة الأجناس التى 
نزحت إلى هذا المسرح الجغرافى» فى أوقات وظروف مختلفة . 

نعلم أن سكان الأقاليم التى شغاتها الدولة الخو ارزمية وااتى كانت جزءا رئيسيا من 
أملاك الدولة العياسية : كانوا مزيحا من الفرس والعرب والآاترالك ؛ الذين تجمعوا 
نتبجة للأحداث التارضية الختلفة الى دفعت بكل عنصر من هذه العناصر إلى هذه 
البلاد» فقد فتتم العرب بلاد فارس وسلبوها من أيدى حكامها الفرس ثم استوطنوا 
أقالهباامختلفة » وحاولوا أنيطبعوها بطا بععرنىصي» رم أنالعناصر الفارسية أخذت 
تعمل منذ البداية على استرجاع نفوذها القدم » فتعددت حر كات الفرس السياسية 
والدينية التى امثلاً ها العصر العباسى الأول . 

وفى الوقت الذى كانت العناصر الفارسية تحاول استرجاع نفوذها القديم ٠‏ كانت 
العناصر التركية تتسلل إلى جوف الدولة العراسية حتى عظم نفوذها وأصبحت تتحكم 
فى الدولة ؛ وجاءت أوقات اندفعت فيها هذه العناصر إلى الدولة العباسية اندفاعا فى 
شكل مجرات عامة . ومن أقوى الأمثلةعلىذلك؛ الآتراك الغر ؛ الذين تفرع عنهم 
السلاجقة , وم من أقوى الآمثله على تكرالعناصر التركية فى الدولة العراسية 

ظبرت الدولة الخوارزمية على المسرح التارضضى وكانت فى بداية أمرها لا تعدو 
أن تكون إحدى الانابكيات التى ظبرت ننيجة لانحلال الدولة الساجوقية . وأخذت 
تتوسع على حساب هذه الدولة نفسبا بقدر ماكان يصيبهامن ضعف . حتى قدر لدولة 
السلاجقة فى فارس والعراق أن تزول على أيديهم . وهكذا نرى أن الدولة الخوارزمية 
باتساع رقعتها ؛ قد شملت عناصر السكان الذين ضتهم الدولة الساحوقية وهى العناصر 
الفارسية والعربية والتركية ؛ على أن الغلبة كانت للعنصر الاخير بعد أن لبس العنصر ان 
الآخران ثوب المغلوب على أمره . 





1 


وكانت سياسة الدولة الخوارزمية نحو العناصر التركية خير مشسجع هذه العناصر 
ع الفزوج إلى أراضيبا والإستيطان فيباء فقد نزح إلى أراضى هذه الدولة عدد كبير 
*ن رجال القبائل التركية المر ابطةعلل حدودهافى'شمال , ومنها قبائل كانكالى 5زاهعمفه » 
وخاصة بعد أن ارتيط علاء الدين تكش خوارزم شاه بأحد قروع هذه القبائل برباط 
.المصاهرةء فكان من أثر هذه الرابطة أن نرّح عد كبير من رجاها إلى قلب الدولة . 
وتكونت منهم جالية قوية أخذت تنح بالتدريج فى وظائف الدولة الختلفة ,يا أخذت 
تسيطر على أقاليمها المتعددة , وانتبى الآهر برؤلاء الحكام إلى أن نافسوا سسلاطين 
الخوارزميين 000 ابل رام فى كثير من الاحبان يعمدون :إلى إرهاب الأهالى 
المغلو بين على أمرهر» وإعمال السلب والنبب ق أموال المسالمين منهم حت اضطرب الأأمن 
فى البلاد, ؛ وتجرت الدولة ؟! عجر الآهالى عن رد عادية الممتدين منهم . 

وقد امتلات الدلة الخوارزينة أيضا بالأنراك الذين ينتمون إل قبائل القفجاق , 
فى ثمالالبحر الأسودء فقد ندح عدد كبير من أفراد هذه القبائل إلى قلب الدولة ننيجة 
لارتياط الى ارزميينيم روابط المصاهرة7" كأ حدث مع قبائل كانكالى » وه الطبيعى 
أن تزيد هذه العناصر الجديدة منمتاعب او ارزميين:؛ إذ فضلا عماتسبيه من أضطر اب 
سياس فى قلب الدولة » كانمنالصعب ليها أن تخضع للقوانين الإجتماعية التى نمجدها فى 
البلاد , إذ لابد لها من أن تحافظ على نظمبا وتقاليدها الإجتماعية ااتعرفتها فى بلادها 
الآصلية, ما جعلبا تقفموقفا أقرب إلى الشذوذ منه إلى الحماة العادية , بالنسبة لأهالى 
البلاد الأصلين 1 

وقد توغل نفوذ الأتراك فى الدولة الوارزهية ادرجة عجر معبا سلاطين هذه 
الدولة عن كيم جماحوم , فاضطروا إلى إرضائهم بشي الوسائل والاساليب . نارة بمنحهم 
الخلع والهبات والآءطيات , وتارة أخر ى بإسناد حم أقاليم الدولة إليهم . وما أفاس 
الخوارزميون منهذا وذاك؛ ل يجدوا أمامرم إلا ألقاب الشرف فأسرفرا فى إعطائهم 
إياها ؛ ها حدث فى عبد كل من علاء الدبن خوارزم شاه وجلال الدين متكثيرق . 

,486 الأسوى : 22200 جلال” الدرين متكيرقى؛ بن +7 سس بام واس‎ )١( 
, ١379 الرعم السابق ,اس‎ )9( 
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ومنالثابت أنالحروب المستمرة الى سادت عصرالخوارزميين » كان لها أثرها فى 
حياتهم العامة فىمد نهم المختلفة ‏ فنراهم يحيطون هذه المدن بالأسوار المنيعة ؛ ويشيدون 
قصورمم ومبانهم داخل هذه الآأسوار» وفضلا عن ذلك شيدوا القلاع ذاخل المدن 
داجأ إليها السكان المدنيون والعسكريون إذا ما هدد المدينة خطر غارجى . ولذلك لم 
يقتصر الآهالى على تشيد الشكنات العسكرية فيباء بل امتلا'ت هذه القلاع بالمنازل 
اق أعدت خصيصا لإيواء الأهالى إذا مادعا الداعى , وكان غالبية السكان من أثرياء 
المدينة وفقرائباء يملكون المنازل فى هذه القلاع ؛ واحتفظ السلطان لنفسه بقصر 
جميل فى كثير منها 17" . 

إذا انتقلنا إلى قصور سلاطين الدولة الوارزمية , ثرى أنهم رغم انشذالهم 
بالحروب فالداخل والخارج لم ينسوا أنصحيطوا أنفسهم,أنواع من الآبهة والعظمة . 
كالم ينسوا أن يملثوا قصورم بكل مباهجالحياة ومسسراتها .كا ملثوا قصورهم بالأدباء 
والشعراء من الفرس والعرب » وكان لهؤلاء تصيب كبير م عنايتهم ولشجبعوم رغم 
أن سلاطين الدولة الخوارزمية كانوا لايعرفون من اللغات إلا اللذةالتركية , وإن كان 
يعضوم يعرف من الاختين العر بية والفارسية النذر اليسير ©" . ولم ينس الخوارزميون 
أن يملتوا قصورهم أيضاً بالأعداد الكبيرة من المماليك الذين اشتروهم من أسواق 
النخاسة ؛ وكان أكثرهممن الاتراك من اشتوروا يحمال الخلقة ؛ وكان يقوم بالإشراف 
على هؤلاء رجل سمى , مشرف المماليك ٠‏ بتولى النظر فى الآمور المتملقة بهم » 
وينظر فى مشا كلبخ » ويتولى الحم فييم'" ومن الوظائف الهامة ففقصور الخوارزميين 
وظيفة , مقدم الفراشية , 4, وهو الذى يشرف على ه ببت الفراش » الذى يحوى 
السط العديدة والخيام الى كانت من مستلزمات الحياة عند الخوارزميين . ومن 
وظائف قصور الخوارزميين أيضًا والطفت دار , 2 وهو أحد الموظفين الذين 
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كاقل 


بعملون فى ه الطشت خاناه » أى المكان ألذى صحوى الطششت الذى تغسلفيه الأيدى » 
والطشث الذى تغسل فيه الاقشة 7 , 

وقد حرص الخزارزميون على أن يلحقوا بقصورهم بيوتا عرف كل منها بأسم 
٠‏ بيتالركاب .؛ وحوى خيل السلطان وحاشيته » والعربات التىكان يستعملرا هؤلاء 
السلاطينفى تنقلاتهم'. وماهو جدير بالذكر هنا أن السلطان الخوارزى كان حرص » 
إذا اتقل من مكان إلى مكان ء على أن حرط نفسه بمظاهر الآبرة والعظمة , في ركب 
عربته يتقدمها حرسه الخاص م يتقدمه رجل يدعى « مقدم الجاويشية , 219 مبمته » 
إفساح الطريق أمام عربة السلظان , وتنييه الناس إلى شخصية را كها »6 | 

وم بفت سلاطين الخوارزميينأن يقيموا الأسمطةوالولام فى مختلفالمناسبات ٠‏ 
يدعون إلييا وزراءهم وكبار رجال دولتم وكانت هذه الأسمطة تمد فاليا فى المواسم 
والاعياد وعند استقبال سفراء الورك ء وفى هذه الحالة كان « الساق » هو الذى 
يشرف على مد السماط وتقطيع اللحوموتقدي الماء والمشروبات أثناءالطعام و بعده”". 

أما أموال السلطان فكان يشرف عليبا رجل يعرف يامم وأستاذ الدار» أو 
«الاستادار, . ترذإليهالأموالمنخرانةالدولة ومنولاياتها المتعددة » فيتولىه و الصمرف 
على الخابر والمطابخ والاصطبلات وجرانات الحاشية 40 , وبمعنى آخر كان هذا الرجل 
يتصرف فىكل ما محتاجه يبت السلطان من النفقات والسكساوى إلى غير ذلك (*2. 





)١(‏ كان « البلشت خاناه » يحوى ملابس السلطان وكذا القاعد والخاد والسجاد الذى بصلى عليه 
اللطان ؛ وُعرف الضبيان الذين يعملون فى هذا الكانبالطشت دارية » وبعرف بعضهم بالرختوانية , 
الققشندى: صبح الأعفى , سح 4 سن ١١‏ م ,.1١‏ ش : 

. (؟) النسؤى : س ٠ ١"‏ والجاويش أو الشاويش أو الجاووش لفظ ترك وجمه جاويئسية ٠‏ 

والجاويش أيضا جندى من رتية بيطة يكلفه مخدومه حمل الرسائل وتبلينها ٠‏ 

أنظر الفريزى : الساوك للمرفة دول الوك » ج ١‏ قسم " س ١7خ‏ حاشية « . 
. '() الفاقشندى : صبح الأعفى فى صناعة الإلشاء ج 6 ص 479 . وما هو جدبر بالذكر أنه كالت 
توجد هناك وظيفة أخرى تتعلى بطعام اللطان وهى وظيفة « الاشتكير» عروهو الذىيقوم بذوقأسئاف 
الطعام والشسراب الختلفة قبل أن يأ كلمنها السلطان ؛'خوفا م نأ نيكونعذا الطعام أو الشسراب مسموما . 
وتتركب هذه الكلمة من لنثلين فارسبين « جاشنا » وممئاه الذوق والثاتى « كير » وممناه المتماطى ٠‏ 

القانشندى : صبح الأعفى فى صناعق الإنكا » ج ٠س‏ 150 . ١‏ 
(4) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرقء سن ١98‏ د ولالا. 
(5) القلقغندى : سبح الأععى فى صناعة الإلشاء ‏ 4 سن 3١‏ . 
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ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الحجابة كانتمن أهمعيزاتالساطنة عنداخوارزميين » 
وعاصة فى أواخر أيامبم 2١١‏ فقدكان للخ وارزميين حجاب مبمتهم حجب السلطان 
عن العادة وغلق بابه دونهم 0 ٠‏ وليس هنأك من شك 
فى أن ذلك من أ كبر الآدلة على ضعفهم 

وإن مانراه فى قصور سلاطين الخوارزميينءن مظاهر الاببة والترف» ومانراه 
فيها من وظائف اقتبسوها عن البلاد التىآ لت [ليهم بعد اتساع رقعة دولتهم »كل ذلك 
ثراه ظاهراً واضحأ ولمكن بصورة مصغرة فى قصور الوزراء وحكام المقاطعات فى 
الدولة الخوارزمية .إذليردد مؤلاء لرزدا لمق أن يسدوا سي ملاطيم» 
وخاصة بعد أن تدئوا ص ضعفبم ؛ وأصبحت سلطتهم فى أقاليم الدولة لاتكاد تعدو السلطة 
الإسمية » وكان هؤلاء لرزداء والحكام فى لقال يتحكون ف موارد الدولة, ولا 
يبعثون إلى خزانة السلطان إلا ما بحجودون به . وقد أسس كل حا فى ولاية أومديئة 
دواوين متعددة ؛ ولكن على نماذج مصغرة , تحا كى دواوين الساطان نفسه . 

وما هو جدير بالذكر أن سلاطين الدولة الخوارزمية لم يستقروا فى بلك واحد 
يشرفون منه على شئون دوهم المتباعدة الاطراف , ولسكن على العكس من ذلك 
اتنخذوا لانفسهم أ كثر منعاصمة , فنراهم تارة فى مرو عاصمة خب راسان» وتارة أخرى 
فى سمرقند عاصمة بلاد ما وراء النبرء وتارة ثالثة نراهم يقيمون فى أصفبان كيرى 
هدن العراق العجمى . وكانت تنقلاتهم الكثيرة منالضروريات الى أملتها علييم سياستهم 
الخارجية وحروم المتواصلة . 

وما هو جدير بالذكر أيضاً . أن سلاطين الخوارزميين كانوا فى حاجة إلى أن 

يوطدوا علاقائهم السياسية معأمراء دولنهم ومع الحكام اجاور ينم: بكثيرمنالروابط 
البى تضمن لحم ولاءثم ..وكانت أه هذه الروابط هى رابطة الزواج من بنات هؤلاء 
الحكام » وسئرى أن جلال الدين متكيرق قد رحب بالزواج من بنات أتابكة كرمان 
وفارس ويزد وغيرهم » توطيدا لأواصر الصداقة بينه وبين هؤلاء الحكام , وتعزيزا 
لاروابط السياسية بينه وبينهم ٠‏ 
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(ب ) نظام المسكم 


على الرغم من أنالعصر الذى قامت فيه الدولة ال+وارزمية ‏ كان عصرا سادت فيه 
الحروب كا سادت فية القلاقل والثورات فى قلب الدولة . فإن ذلك لم بمدع الخو ارزميين 
فن أن يحاولوا إصلاح شئون دولتهم فى الداخل » فأخذوا تلك النظم التى وجدوها فى 
الإلاد الى آ لت إلى حكنهم , واقتبسوا الكثير من نظي السلاجقة بوجه خاص . 

علمنا أن السلاجقة دخاوا بغداد لينقذوا الخلفاء العباسيين من تلك الآلام التى 
قاسوها على أيدى البومبيين » واستطاعوا فعلا أن يزيلوا سلطانهم وأن يفكوا تلك 
الاغلال التى وضعبا البومبيون فى أيدى الخلفاء , على أن السلاجقة بعد أن استقر لحم 
الآمر فيالعراق وفارس» أخذوا مم بدورم يلعبون مع الخلفاء نفس الدور الذى لعبه 
البويهيونمعبم » ومن ثم أصبح الخلفاء العوبة فى أيديهم ؛ يعزلون ويشردون إذاحاولوا 
الحد من سملطة ! ل ساجوق ٠‏ بل استطاع اليلاجقة أن يقتلوا أو يوعزوا بقتل من 
يحاول أن يرفع من شأن الخلافة . وعلى الرغم من ذلك فن ال ابت أن البويبيين 
والسلاجقة » مععظم نفوذم ف الدولة العباسية ؛ لم يحاولوا أن يزيلوا الخلافة : بلعلى 
العكس حرصوا على بقائها .كا <رصوا على أن يتقلدوا السلطة بتفويض من الخافاء 
باعتبار الخليفة مصدر قوة المسلدين وبذلك يمكنهم أن يكسبوا حكنهم صفة شرعية فى 
نظر الشعوباحسكومة "١‏ . وعلى هذا الاساس كان الليفةالعياسى بمثل الساطة الدينية 
فى الدولة » وكان البؤمهيونوالسلاجقة مثلون السلطة الرمنة . وهذا يشبه من بعض 
الوجوه مأ حدث فى أوروبا فى العصور الوسطى , حين كان الآ باطرة بمثلون السلطة 
الزمنية وكان البابوات يمثلون السلطة الروحية . ويشبه النزاع الذى قام بين الآ باطرة 
وبين البابوات فى أوروباء انزاع الذى قام بين الخلفاء العباسيين من جبة وبين 
البويهيين والسلاجقة من جبة أخرى . . 

ورث الخوارزميونأملاك السلاجقة كا رأيناء وورثوا أيضا ذلك النزاع التقليدى 
بين السلطتين الزمنية و الديئية حين نشأ الصراع بينهم وبين الخلافة العباسية ؛ على أن 
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حون من الإزف الساجو ق ذى الزعارف الفورة والمتعددة الآلوان . من 
القرن الخامس الهجرى ) الحادى عثير الملادى ) 
فى متحف كليقلاند 


( ع نكتاب الفنون الإيرابية في العصر الإسلاى الدكتور زكى عمد حسن ) 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








الاقأمه 


الخوارزميين كانوا حرصون فىكل دور من أدوار التزاع على بقاء الحلافة » وأ كثر 
من ذلك نراهم يحرصون على أن يعترف الخلفا. بسيادتهم على الأملاك التىتؤول إليبم 
يحد السيف (2 . وإذا كان الخلاف قد استفحل بين الخوارزميين أيام علاء الدين 
خوارزم شاه ؛ وبين الخليفة النباصر لدين الله العبابى » وحاول الخوارزميون إزالة 
الخلافة العباسية من بغداد ء فانهم لم يشرعوا فى تنفيذ هذه الفسكرة إلا بعد أن أقا.وا 
خليغة من صنائعهم ؛ استندوا إلى شرعية سلطته , على الرغم هن أن هذا الخليفة كان 
شيعا . وبعد أن استئد الخوارزميون إلى ذلك التفويض الذى منحبم الخليفة الجديد 
إياهء شرعوا فى تنفيذ خطتهم التى ترى إلى إزالة الخلافة العياسية من بغداد . على أن 
الخوارزميين أصيبوا فى ذلك بفشل ذريعكا رأيناء فاضطروا بعد ذلك إلى الاعتراف 
بسلطان الخليفة العباسى الششرعى على دولتهم »كا حرصوا على إرسال الهدايا إلى بلاط 
بغداد كيه يبعث إليهم الخلفاء الخلع والهدايا فى شتى المناسبات . 

من كل ما سبق فرى أن الخوارزميين وجدوا ألا سبل إلى استقرار الحكم فى 
دولتهم إلا بالاستناد إلى سلطة دينية شرعية » تقوى من مركزهم فى نظر الشهوب الى 
حكوها . هذا على الرغم من تجدد النزاع بين الطرفين؟] سنرى . 

وقد سار الخوارزميون فى حكم دولنهم ؛ وقق النظم التى وججدوها فى البلاد التى 
دخلت تحت أيديهم » والتى تعافبت الآسرات الإسلامية الختلفة على حكبا , منذ قبام 
الدولة العباسية ؛ فلا يحب إذا رأينا بعض اظمبم مقتسأعنالسلاجقة » والبعض الأخر 
كان تنيجة لتطور هذه النظم فى الدولة الإسلاءية . فنظام السلطنة كان نظام ورائيا كرا 
كان الخال فى عصر السلاجقة ؛ وقد احترم الخوارزميون هذا النظام ؛ وحرصوا على 
ألا يرث الساطنة إلا الأرشد من أبناء السلطان الراحل ‏ ول يش الخوارزميون على 
هذه القاعدة إلا فى عبد علاء الدين و ارزم شاه , حين اضطر هذا النملطان أن يعبد 
بالملك من بده لابنه أزلاغ شاه متخطأ ابنه الا كير جلال الدين متكيرق ؛ وكان فى 
ذلاك مدفوعا بفوذ أمه "تركان خاتون ؛ ومم ذلك عاد علاء الدين خوارزم شاه إلى 
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صوابه وهو على فراش الموت , وعبد بولاية العبد لابنه جلا لالدين متكيرى حرص 
منه على مصاحة دولته 237 ' 

ولى يظبر الملطان الخوارزى بمظهر الحا كم المسقيد فى دولته ء لذلك استعان 
بالوزراء فى تصريف الامور . وقد أحاط الخوارزميون وظيفة الوزارة بكل مظاهر 
لهيبة والجلال ؛ وليس أدل على هيبة هذا المنصب عندمم من أنهم كانوا يعظمون 
وذراءهم ويجلسوتهم على يميلهم فى الجالس العامة هذا فضلا عن أن الوزي ركان لايقف 
لمن يدشتل عليه وهو فى دست الوزارة مهما علت منزلته ''" , 

وقد عبد الخوارزميون حك أقاليم دولهم إلى رجال أطلترا على الكثيرين ملهم 
لقب «وزير » فكان لكل مدينة أومقاطعةحا م بلقب فى فالبالأحيان بمذا اللقب . ' 
وكان الوزراء بعيشون ف الأقاليم الىتسند إلييمالوزارة فبها؛ من إقطاعات عاصة يمحم 
السلطان إباها , فيستولون على دخلبا « وتكون لهم بمثابة ضيعات خاصة ء هذا إلّه 
جانب مرتباتهم بك الوظيفة «", أما ما يدفعه الوزير لخزانة الدولة ببثويا فكان فه 
المادة عشر خراج الإفليم الذى حكه9 . | 

وكان منصب الوزارة أ كبر عون للخوارزميينطاءما كانالسلطان الخوارزى مبيمئا 

شئون الدولة » ولكن لما ازداد نفوذ الراك وتحكمت تركان خاتون وعشيرتما 
فى الدولة بحيث أصبحت تنافس نفوذ السلطان نفسه ..صار هذا المنصب من أ كير 
عوامل إضعاف الدولة الخوارزمية 6ش إذ خرج الوزراء على طاعة السلطان واستيدوا 
بموارد الدولة وثرواتهاء وأصبحوا لا يرسلون إلى خزانة الدولة إلا ما يتصبدقون به 
على السلطان . ومما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن علاء الدن خوارزم شاه لآ 
انعدمت ثقته فى وزرائه » أمر بتششكيل مجلس يتّكون من ستة من كبار رجال الدولة ». 
وأسند إليهم تصريفشئونما » ولسكنشرط عليهم ألاببتوا ف أمر إلابإجبماعالآراء"؟ . 
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ولاشك أن هذا بدلا على عدم ثقة الوارزهيين فى وزراء الدولة ؛ عندما اتسمت 
رقعتها وتدخل الآتراك فى الحم . 

اتسعت الدولة الوارزمية على تو ما رأينا » وأصبم الوارزميون بم موقع 
دولتهم ومجحاورتهم لكثير من الدول والإمارات والانابكيات » فى حاجة إلى ّ 
علاقاتهم الخارجية » إما بإرسال مبعوثيبم وسفرائهم إلى هذه القوى » وإما بتبادل 
المعاهدات معبا . وقد أو جد الخوارزميون ديوان الإنشاء ( ليسكونوسيلتهمفتنظم 
هذه العلاقات وكان رئيسه عندهم يسعرف» كايقو لالنسوى » بصاحب ديوان الإنشاء 
أمامن كان بتول المكتابةٍ فى هذا الديوان فكان يلقب بكاتب الإنشاء ", 

وقد رأنا منمعاهدةعقدها الخوارزميون معالدولة الغورية ودولة السلاجقة 
ودولة الخطا قبل زواها , ومع أتابكيق فارس وأذربيجان فضلا عن الخلافة 
العباسية وطائفة الإسماعيلية » بل ومع المغول أنفسهم قيل أن يكتسحوا هذه الدولة . 
ومن أشبر السفراء الذين عرفناهم فى الدولة الخوارزمية , جمد النسوى مؤرخ حياة 
السلطان جلال الدين منكبرق » والذى كان سقيرا له لدئ الخلافة العباسية وطائفة 
الإسماعيلية وغيرهما . 

أما نظام الدولة المالى فقد أفرد الخوارزميون له ديواناً عاساً 9» يشرف عليه 


)1١1(‏ كان ديوان الإنشاء أول دوان وضم فى الإسلام » إذ كان النى فى حاجة إلى أن يكاتب أمراءء 
وأسعاب سراياه 000007 إلى الوك المديدين بنية دعوتهم إلى الإسلام » وكان يقوم 
بالكثابة عبد النى أبو بكر الصديق » وعلى بن أبى طالب ٠‏ ٠على‏ أن الكتابة فوطت إلى كاتب مختص فى 
عبد الأمويين ؛ ومن أشهرثم عيد اليد السكاتب . فلنا امت الدولة الماسية كان دزوان الإنشاء شاف 
تارة إلى الوزارة ونارة يعبد إلى كانتب ب مختس به » وف الخحالة الأولى أضيف لقب الككتاية إلى الوزارة » أما 
فى الالة الثانية » فقد عرف هذا الديوان بدديوان الرسائل » وكان من يتولاء سمىصاحب ديوان الرسائل 
أو متولى ديوان الرسائل : ورها قيل صاحب دبوان المسكاتبات أو متولى ديوان الكاتبات؟؛ وقد عرف 
هذا الديوان فى أحيان أخرى بديوان الإنشاء » وفى هذه الحالة لقب من يتولاء بساحب ديوان الإنقاء » 
ومن أشهر كتاب العباسبين ووزرائهم » يمي بن خالد البرمكى + واين اللقفم مترجم كنتاب كليلة ودمنة . 

القلقشندى : صبح الأعفى فى صناعة الإلقاء ج ١‏ س ١1و‏ سب (٠١6‏ وج # سن 2898 ل لقا 
5 وس 504؛ - 410 . والقريزى : السلوك لعرفة حول اللوك ؛ ب ١‏ قسم ١‏ 0 حاشية ”«. 

(؟) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرق اس #”" . 

(*) اللديوان كلة فارسية معناها سجلأو دفترءثم تعلور استعيال هذا اللفغا فأطلق من باب اللجازعلى حت 
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رجل عرف بالخازن 2 أو الخازندار » لإساعده موظفون مختصون يقومون بتسجيل 
الوارد والمنصرف من الأآموال. أما موارد الدولة فكانت ف العادة عبارة عن الضرائي 
التى يفرضها السلطان على أقاليم الدولة الختلفة ؛ وكافت هذه الضرائب تختلف باختلاف 
ثروة الأقاليم . ويحب أن نذكر ‏ من باب إحقاق الحق » أن الجزء الأ كار منالضرائب 
المفروضة على أقاليم الدولة كان يذهب إلى جيوب الحكام ولا يصل منه إلى خزانة 
الدولة إلا النذر البسير . وخاصة بعد أن زالت هيبة سلاطين الدولة الخوارزمية , 
وأصبح حكام الآقاليم شيه مستقلين عن السلطان , ولا يبعثون إلى سيد الدولة إلا 
ما يجودون به وكان السلطان: لا ملك إلا أن يوافق جيرا . وفضلا عن هذا المورد 
الضئيل » كان الخوارزميون يحمعون بعض الال من البلاد الى تدخل تحت أيديهم بحد 
السيف , سواء أ كانت هذه البلاد من التى دخلت تحت حك الخوارزميين المباشر ؛ أو 
الى ترك الخوارزميون حكامبا فى هناصبهم نظير جزية سنوية » كأتابكيتى فارس 
وأذدبيجان . وكان كل ما يتجمع لدى الخوارزميين يصرف ف العادة إما فى قصور 
السلاطين على نحو ماذكرنا , و[ماعلى شمو نالدولة العامة وعلل الاخص على الجيوش, 
بسبب استمرار الحزوب مع القوى الختلفة الحيطة بالدؤلة الخوارزمية . 

وكان « ديوان الجيش » من أبم دواوين الدولة الخوارزمية ‏ ففيه يدبر كل مابازم 
الجيش من أسلحة وذعائر وعتاد وأموال:.ويتبع هذا الديوان « بيث السلاح » 
الذى تحفظ فيه الأسلحة الختلفة ٠‏ ويقوم بالعمل فيه عدد كير من الصناع يشتغلون 
فى إصلاح الا سلحة 7 ويشرف على هذا الييت رجل عرف «٠‏ بالسلاح اكخرين 
أما جيوش إلدولة فكان ينظر فى ششأنها رجل عرف « بصاحب الجيش»41), فبعرض 





> لكان اذى محفظ فيه السجلات الخاصة بأمور الدولة الختلفة. وقد اقتبس عمربن الخطاب نظام الدواوين. 
فى الدولة الإسلامية بسد أن اتسعث الفتوحات فى عهده » وأصبحت الحاجة ماسة إلى ضبط أمور الدوة ؛ 
فأندأ ديوان الجمد لسكتابة أسماء اطحندا, وديوانإالخراج لتدوين مايرد إلى بيت المال من أموال ٠‏ 5 البعت 
هذه الدواوين وتعددت فى عصر الدولتين الأموية والعباسية . 
اللدكتور حسن ابراعيم حسن : النفلم الإسلامية » ص وإوسد سمو * 
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الأجناد وخيوطهم إذا ما خرجوا للقتال . ويحب ألا نفبم من هذه الصورة أن 
الخوارزمينكان لهم جيش ثابت قوى ء فالحقيقة أن جيشهم كان يتكون كا ذكرت 
فى مواضع أخرى من عناصر متبايئة لا بربطها رابط , فلل يستطع اللخواززميون أن 
شقوا روشبم كل الثقة ؛ وكان السلطان فى الغالب يود الجيوش بنفسه وبلازمه 
حجر سده الخاص . 

وكان النظام القضاقٌ فى عصر الدولة الخوارزمية من الأمور التى أولاها سلاطيتهم 
عنازة كيرة » فعينوا لكل مدينة قاضياً يحم فى الناس حسب الشر بعة الاسلامية 217 . 
وفالمدنالكبرى الى يدو فيها الاختلافهالمذهئ بينالسكان واضحاً , كان الخوارزميون 
يعينون فيا أكثر من قاض لينظر كل فبايعرض عليه منقضايا وم فيها وفق مذهيه . 
وكان القضاة» إلى جوار النظر فى القضاياء يقَرمون بتدريسالعلوم الديفية فى المدارس 
والمساجد 7" , 

وكان نظام الحسية عند الخوارزميين من المسائل الى ترتبط بنظأههم القضاق29 , 
وكان امحنسب يقوم بمراقبة حركة البيع والشراء » فكان يسير فى صحبة بعض رجال 
الشرطة ف الأسواق , يراق بالمكاييل والموازنن ويضبط من بحاول الغش فيها ء كذلك 
كان يراقب الأ كولات الختافة ويوقع العقوبات على من يبيع طعاماً فاسدآ ؛ وفضلا. 
عن ذلك كان عليه أن حافظ على النظام فى الاسواق ؛ وأن يحول دون بروز الحوانيت 
فى طرقاتها » مما يعوق نظام المرور24 ٠‏ وتلاحظ أن النسب كان بنظر فى القضايا الى 
تتعلق بالنظام العام والجنايات أحياناً , ممايحتاج الفصل فبها إلى السرعة وهذا يخالف 
اختصاصاتالقضاة الذين كانوا يقومون بفضّ المنازءات الى ترئبط بالدين يوجه غام,!») 
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(؟) للرجم مه ء من 41 ٠‏ (©) للرجم قهء س 54. 

(4) كانت وظيفة المحتسب من الوظائف ؤات العأن عزد لللمين بوجه عام وعند الفاماميين نوجه خاص ء 
« إذ ان للمستسب نوراب يطوفو ن فى الأسواق ففتعون القدور واتاحوم وأعمال الطراة وبازموزرؤساء 
مرا كب آلا يحملوا 1 كثر مما يجب مله من السلم ء ويتمرفون على القايين لشمان تندايتهم القرب :ولس 
السر اويل يا لايناى الآداب العامة » و يمنمون ممامىالكتاتيب من ضرب المقارضربا «برعا ... والسعت 
سلاته سيق ألزم وجال الشرطة أن يقوموا بتتفيذ ألتكامه » . الدكتور حسن ابراهيم حسن : النظلم 
الإسلامية س #2" -. 

(ه) الدكتور حن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى ناج ؟ صن *** ٠‏ 
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وقد أدخل الخوارزميون فى نظمبم « ديوأن المظالم 2 وهو هيئة قضائية عليا تشبه 
محكة الاستئناف فى الوقت الحاضر » ويسمى رئيس هذا الديوان «وصاحب المظالم »؛ 
وكانت سلطته أعلى يكثير من سلطة القاضى 7 . أما القضايا الكبرى التى يكون لما 
أهمية خاصة : فكان السلطان فى الغالب ينظر فها بنفسه , إذ يعرضها عليه رجل يدعى 
م القصه دار» , فى ليلة امعة من كل أسبوع . 

وليس معن ما تقدم أن نظام المكم عند الخوارزميينكان نظاماً مستقراً ؛ فإن 
انصراف الخوارزميين [لىالحروب الداخلية والخارجية كان لهأكر الآثر فى انصرافهم 
عن الاهتيام حالة الدولة الداخلية وأدّىذلك إلى اضطراب نظم الحكم فى دولتهم . 


(ج) المنة الثقافية 


وسط الحروب الدامية الثى سادت الشطر الآ كير من <م الخوارزميين» نرى 
كثيرين من الآدباء والشعراء والكتاب يبرزون فى عرود سلاطيئبم امختلفة ‏ بفضل 
تشجيع الخوارزميين أنفسبم » وبفضل الحروب نفسبا ال ىتكون فى كثير من الأحيان 
من أكبر العوامل وأقواها فى نشاط الشعراء والأدياء؛ إذ يكثر فى أثنائها الشعر 
الحامى , يا يكثر مديح الانصار و#اء الأعدا. . 

وعلى هذا الاساس نرى الخوارزميين' على الرغم من اتشغاهم بتلك الحروب 
المتواصلة » يولون العل والادب شطرا من عنايتهم » ففرذ كثيرون ممن كتبوا باللغة 
الفارسيةفى شيّ النواجى ؛ وكان عدد كبير منهم قد نزح إلى أقاليم هذه الدولة بدعوة من 
سلاطين الوارزميين أنفسبم : ومن هؤلاء؛ زين الدين أبو ابراهيم اسماعيل.ن حسن 
الجرجانى؛ الذى قصد خوارزم سنه ع .0 ه (٠(11م)‏ ؛ بغية الإقامة فيهاء على أثر دعوة 
وجهها إليه قطب الدين جمد خو ارزم شاه 49٠(‏ سد مومه و١(‏ 1110ام). 
وقد عاش هذا الرججل فى كئف الخوارزميين ردحا طويلا من الوقث ٠‏ إلى أن تؤف 
سنة 1و اه (م١‏ ام .وألف كتاباءرف بأسم : دخرة خوارزم شاه 6 وهو من 
كتب الطب الشبيرة وببحث فى الآمراض الختلفة وتشخيصبا . ؟! يحت في 

(؟) الأكتور حس ابراهيم حسن : تاربع الإسلام السيامى ج " س 488 . 
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الآدوية والسموم وغيرها 227 . ومن الكتاب البارزين أيضًا رشسيد الدين مد 
عبد الجليل البلتى , الذى لقب بالوطواط بسببقصرقامتهوقبح منظره”2.. وقد دخل 
هذا الرجل فى خدمة الخوارزميينمند أيام السلطانأتسر خوارزمشاه (اثاه- اهمه 
عد لاوزلا جوزام) ٠‏ فاتخذ منه رفيقا خاصا ,كا جعله شاعراً للبلاط فى أيامه0©. 
وقد عمل الوطواظ منذ دخل فى خدمة الخوارزميينعل أن يكيل المديح للسلطان أقسر 
فى بعض المناسبات . ويكيل الحجاء لأعدائه فى بعض المناسبات الاخرى . ومن أبرز 
هذه اللمناسبات , ماحدث فى أثناء الصراع الطويل الذى قام بين ال+وارزميين وعلى 
رأسهم السلطان أتسر من جبة ؛ وبين السلاجقة وعلى رأسبم السلطان سنجر منجبة 
أخرى ؛ ففى ذلك النزاع الذى أفضنا الكلام عنه ‏ لم يقتصر الطرفان المتحاربان على 
تبادل التراشق بالسبام والابال ؛ بل تعديا ذلك الميدان إلى ميدان الشعر » فاتحذ كل 
فريق شاعرا اختص ديح صاحبه ومجو عدوه ‏ فكان رشيد الدين الوطواط شاعر 
الخوارزميين ل عن كيل المديج لصاحبه أقسر وذم عدوه سئجر ؛ ولم يختاف 
الموقف بالفسبة للا" نورى شاعر السلطان سنجر 9 . ' 
ومن المئاسبات الى ظبرت فها المباريات الشعرية واضحة جلية » ما حدث فى 

خريف عام به ه(9140م ) حين ذهب السلطان سنجر تحاربة لوه البلفان 
أتسر خوادزم شاه وحاصر إحدى قلاعه المسياه هزاراسب* , إذ نظم الآ نورى » 
شاعر سنجر » قصيدة ألقاها فى سبم على القلعة احاصرة جاء فيها : 

أيهاذا المليك ذو التاج يامن 2 كلمائكبالارض فراحيكا 

قدر الله أن تسود بى الدنيا مجد ألق الزمام إلحكا 

فانتزعف اهجوم حصن مزاراسب يحيش بموج فى جانبيكا 





60 الدكتور رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسى » ص ٠ 3١14‏ 
في ,209 .م .أذ .املا روأووعط 0 لوالا لمهعع انآ ة : عم و81 
1 يم , لطا ا 57 

0 0 الوين مد الأنورى فى قربة من قرى خراسان » وذاع صيته ف أيام 0 
واد 'نقل الأنورى فى أغلب مدن لحراسان وأقام فى كثيي منها وخاسة فى مدينة بأ ٠‏ 00 0 
أنه من أعظظم القمراء في ذلكالفصر » واسم الاطلاع فى علوم الفلك . الدكتور رضا زاده شفق + "د 
الأوب الفارسى , س ١ه‏ -- و . 

(ه) هزاراسب قلمة حصيئة مموارزم غرلى هر جبحوق ٠‏ 
الإنشا اج 4 س 189 ٠ه‏ 





سا١#‎ 


م الالفمنمبارى خوارزم أراها الغداة بين يديكا ١‏ 

ولما أرسلت هذه القصيدة . رد عليها الوطواط بقصبدة قذفها فى سهم على عسكر 

الخوارزميين دام كبا : 
إذا كان رستم © ياذا المليك ٠,‏ أهاج لحربك نقعا © مثارا 
فدون هزاراسب ثم الجبال ٠‏ وصيد الكوا كب دونالهاري 
أيحر فى ألفك الصافتات ©) ويعجزءلو رام منها حمار|!*»؟!! 

اغتاظ السلطإن سنجر لسماعه هذه الأبيات , وأقمم إلا أن يقتل هذا الشاعر 
إن هرو وقع فى يده » فليا ساعده الحظ وتمكن من اصرف أمر بقتله واليدكيل 4 
وذلك بأن يقطتّع إلى سبعة أجزاء ؛ على أن السلطان سنجر ما لبث أن عفا عنه حيئها 
قال له أحد خواصه مازحاً , إن الوطواط طائر صغير لايحتمل أن يقطع إل سبع فر 
أن يقطع إلى قطمتين فقط ٠‏ قلما سمع سننجر هذا القول ابتسم وصفمم عيدل9؟ . | 

وماهر جدر بالذكر فى هذا المقام أن تشجيع السلطان أتسر خوارزم شاه 
لرشيد الدين الوطواط , كان أكير حافز له على تأليف كتابه المسمى , حدائق السحر 
فى دقائق الشعر, . وهو من أقدم المؤلفات الفارسية المعروفة التى تعاب صناعة 
الشعر”" . ويحب أن نذكر هنا أن الوطواط لم يكتب بالفارسية لخسب » بل كتب 
باللذة العر ببة أيضا ‏ وله فى ذلك رسائل فعروفة27» . وقد استمر الوطواط فى خدمة 
ير اه ١‏ 

)١(‏ نلاحظ أن هذه القصيدة ألفت بالفارسية وترهها براون 6ه««ه:8 إلى الانجليزية » وقد حاولت 
قدر الإمكان أن أهلبا إلى شعر عربى لامختاف فى معناه عن الشعر الفارسى ؟ أما الأصل الفارسى هذه 
الأبيات فبو: ١‏ ' ؛ 

أى شاه ! همه ”ملك زمين حب تراست <١‏ وز دولت وإقال جهان كسب تراست 

أمروز بيك سحل هزاراسب بكير فردا خوارزم وصد هزاراسب تراست 

(1) رسم » من أشهر أبطال الفرس » وكان الشعراء يكثرون من ذكره فى أشعارثم ويضربون 
الأمثال بيعلولته . أنظر مقال الدكتور عيد الوهاب عزام عن ه الملات ين العرب والفرس وآدابهنا 
فى الجاعاية والإسلام » فى عدد أ كتوير سنة ه57١‏ من مجلة القتطاب س 15٠6‏ . 

(5) التقم حت التراب (؛) الصافنات نت اليول. لاه) الأسل الفارسى هذه الأيات هو: 

خمم تواء أى شاه ء شود رستم كرد يك لخرز هزاراسب توثتوائد برد 

00 0 -309 ,مم ءآآ .امل هتقمعط2 أه بإموواولة! بومدمهانا م ؛ ممسوم8 

(9) الدكتور رضا زاده شفق : تارم الأدب القارمى » س ١١4‏ . 

(4) أنظر مفال الدكتور عبد للوعابة'عزام عن « الصلات بين العرب والفرس وآدابهما فى الماهلية 
والإسلام » فى عدد أ كتوير سنة ١588‏ من مجلة“النيهاف س ٠١١5‏ . : 


سس هسه 
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الى أرخم ذف ؛ 
ل+وارزميين فى عبد كل من السلطاين أبل أرسلان ( زمه وده مح زمرو 
ا علاء الدين تكش (018 وه ه حت 18709( 4و1 ؤم) ؛ وتراه 
بمدح تكش بكثير من أشعاره عند توليه السلطنة . وعلى الرغم ون تلك ارون 
المتواصلة ال استغرقت عبد السلطان تكش ء فقد طرق نابه كشيرون /ْ 
رفت عبد ن تكش » فقّد طرق بابه كثيرون من الشعراء 
والادباء والعلياء . 1 ١‏ 
أما فى عبد علاء الدين خرارزم شاه( جوه - 117 هت جووو-15ىوم): 
فقد برز كثيرون من الشعراء والادباء وعلى رأسبم عمد بن قيس الذى كتب كتاب 
العروض والقواف ونقد الشعر . وقد ذر المؤلف كثيرين من الششعراء المعاصرين 
له كا ذكر السكثير من أشعارمم , وقدكثتب هذا الكتاب بالعربية ثم ترجم إلى 
الفارسية0© ,2 " 
وما بدل على اهتيام علاء الدين خوارزم شاه وابنه جلال الدين متكبرق بالعل 
والآدب» أنهما كاناية لدان من ببرز منالعلياء والآدياء والشعراء بعص مناصب الدولة 
المامة ٠‏ ومن هؤلاء نصرة الدين حمزه بن مد الذى تقلب فى مناصب الدولة 
الختافة ومن بينها حك مدينة ولضكاء 8 وكانهذأ الرجلنجبد نظ الششع رالعرفىو الفارمى َ 
فن أشعاره لك القصيدة التى نظمبا عند ما ألقت به المقسادير فىأحد السجون '"' : ٠‏ 
ناف لق قد هذا الزمان لكالدر إذ بات حشو ا 
تحلى بقدرى جبط العلى ونظم فطلى عقد الشرف 
وف على الرثم من حسدى الاسلاق الع نعم الخلف 
وإن كان أتكر قدرى “الزنان' ‏ فذا هفوة صدرت عن حرف 





() كان ممد بن قيس من أعالى مدينة الرى ء وماش ردحا من الزمن فى خدءة علاء الدين مد 
خوارزم شاه . ولا هاجم المغول بلاد الدولة الأوارزبة أذ يتنقل من مدينة إلى أخرى إلى أن استقر 
في أتأبكية فارس ودخْل فى خدمة الأنابك سعد بن زكى سئة 18 ه ( 1896م )غوف خدمة أبنه 
إلى بكر هن بعده . الاكتور رضا زاده شفق : تاريغ الأدب الفارسى ؛ ص ٠١5٠‏ 

ا 0 النسويى : سيرة السلطان جلال انين متكيرق » سن و6. و يذكر هذا المؤلف مم 
الأسف الطروف الق أحابلت بهذا الشاعر وال كانت سبا فى سجنه ٠‏ 








كلاس 


فعن أمم تتجبل غم كدر الدجى بعد ما قد خيف 
وتلق المقادر منقادة يقولون عفوك عما سلف 
وليس أدل على احترام الخوارزميين لذوى المكانة العلبية » من رطابتهم للاسرة 
الجونى : النى عظر نفوذ أفرادها فى عبدم » ووصل كثيرون منهم إلى أرق مناصب 
الدولة فى عبيد علاء الدين خوارزم شاه وجلال الدين متكيرق17) .ولا يفوتنا أن 
نشير هنا أن عمد النسوى الذى كتب عن الدولة الْوارزمية فى عبد جلال الدين 
متكشبرق كان من شهلبم هذا السلطان برءايته ٠‏ ذكرت فى مواضع أخرى . 
ول شتصر تشجيع القوارزميين على كيار رجال الآدب والعل » بل رهم يبتمدون 
بتثقيف الطبقات الدنيا من الشعب. فأسسوا المدارس ف مدن الدولة الختلفة, أو على 
الأقل ف أمبات مدتهم ٠‏ وكان يقوم بالتدريس فبا كبار الفقبام والأدباء في الدولة 8 
ومن هؤلام شهاب الدين أبو سعد بن ععران» الذى برز فى عبد كل من علاء الدين 
خوارزم .شاه وجلال الدين متكديرق» وكان من المتضلعين فى أصول المذه بالشافعى » ْ 
كا كان أيضا من المتضلعينق اللخة والطب م ولعلى منزلتهف الدولة , ميد إليه بالتدريس 
فيخس مدارس بمدينة خوارزم ؛ وفضلا عما تقدم كان لهذا الرجل فض لكير فىتأسيس 
دار للكتب فى هذه المديئة 29 , 
هن كل ماسبق يتضم لنا أن الخوارزميين على الرغم من اتشغاطم مشا كلرم 
الخربية مع القوى امختلفة المتعددة فى داخل دولتهم وخارجها؛ لم ينسوا ن يوجهرأ 
طرفا من عنايتهم إلى العم والعلباء . 

)١(‏ تننسب أسرة الجوينى إلى نقاطمة جوين من لواحى خراسان . وكان لهذه الأسرة من المكانة 
فى فارس ما كان لأسرة البرامكة فى بغداد فى عهد هارون الرشيد . وعقب غروات جتكيزان استعان 
حكام الغول فى فارس بأفراد هذه الأسرة فى حم البلاد الإسلامية » ومن عؤلاء بهاء الدين الجويق اذى 
تولى تصريف شئون المخول المالية فى فارس فى عبد ماتجوخان ؛ ومن الحتمل أن يكون ابئه علاء الدين 
عطا ملك الجويىءؤلف كتاب « جبان كفاى » قد تولىهذا المنصب بعد وفاة أبيه » واستمر يشغله إلى أن 
:لوج هولا كو بحملئه إلى غرب آسيا فرافقه فى <_ذء الله ,. وكان عطنب هولاكو على عذه الأسرة 
عظها * ففين شبس الدين عمد ب ألا علاء الدين عطا ملك سب وزيرا له كا عين علاء الددن نفسه حااكا 
لى العراق العربى وخوزستان » واستمر فى م هاتين المقاطعتين طيلة مهد كلمن هولاكو وابنه أباقاحان من 
بجدهء حنى ترق سنة 141( 28 ١١ى)‏ . أنظر ,قاوجموكة وعل عراواوزا! : ومووطه'م 


١‏ 0 -- ,15 .نم ,تمه [القممعهة.] 1١‏ .ورم 
(؟) الفسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرفى » س موس هع . 





اتاشاثان 


و - الشرق الإسلاى إبان غروات المغول . 
عات المقول قل غرن النولة الخوازرية : 
م - المغول فى بلاد ما وراء النبر . 
خضوع الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية . 
و- المغول فى إقليم خوارزم . 
> المغول فى خراسان 

- المغول فى إقليم غرئه . 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








-٠أ‎ 


ابَابَائان 


-١‏ الشرق الاإسلامي إبان غزوات الغول 


كن العالم الإسلامى وما أصابه من تدهور تدرجى بطىء ؛ من أ كبر العوامل الى 
بماعدت المغول على نيجحاحهم عندما ثم جشكيزعان بغزو الدولة الخوارزمية . لذلك 
كان لزاما علينا أن نصور سالة الشرق الإسلاى فى ذلك الوقت لنرى كيف مودت 
الحوادث التارضخية فى الدولة الإسلامية لهذا الغزو . وأقصد بالشرق الإسلاى هنا ؛ 
بلاد العراق وفارس» ومسر وبلاد الشام . ودغم أن الحوادث التاريضخية في هذه 
الفترة الى تعئينا فى هذا المسرح الجغرافى متشابك بعضبا بعض ء فقد حاولنا أن مين 
أرذ الحوادث التاريضية كلا على حدة . فتكلمنا عن الخلاقة العباسية وما أصابها من 
ضعف , ثم تكلمنا عن انحلال الدولة الإسلامية فى داخل نطاق البظام السلجوقي »يأ 
تمكلمئا عن مصر و بلاد الشام . : 
٠‏ نشأت الدولة العباسية كا نعل نشأة فارسية ؛ إذ اجتمدٍ الخلفاء العباسيون على 
العنصر الفارسى ق تصريف شئون دواتهم ؛ ووصل هذا العنصر إلى ذروة المجد فى 
عبد الرشيد حيئها تحكنت أسرة البرامكة فى الدولة ء ثم بدأ الخلفاء ينحرفون عن 
المناصر الفارسيةعند ما أدركرا أن زمام الأمور قد أفلت من"أيديهم . على أن الخلفاء 
بدلا من أن يعودو! إلى العنصر العرنى » سابوا مقاليد الآمور فى دولتهم إلى العنصر 
الترّق الذى أخمذ يتغلغل ف الدولة . وايعتير الخليفة المعتصم أول من ألق ببؤلاء 
الاتراك فى ميدان السياسة , وربما كان فى ذلك متأثرا بأمه التركية الأصل "١‏ . وقد 
تفاقم أمر الآتراك فى بغداد فى عبد المعتصم نفسه » وأصبح دؤلاء يدوسون النساء 


00( الدكتور'حسن ابراعيم عن 4 تارم الإسلام السياسى “*ج »اس الا١ا.‏ 





اا 


والأطفال يخيوهم : فليا شكا أهل بغداد للمعتصم بى هم مدينة سامرا سئة 981١‏ ه 
(>سمم ) وأسكنم فيه ('؟ . ولما استفحل أمر الاتراك , استعان الخلفاء علييم 
بالبوحيين الذين استولوا على بغداد سنة ماه ( همعو م ) ؛ وكان الخلفاء ذلك كن 
استجار من الرمضاء بالثار . وإذا تتبعئا تاريخ بنى العياس فى عبد البويهيين وجدناه 
عباره عن سلسلة من المنازعات لا تتبى بين هؤلاء وأولئك . على أن نتاتج هذه 
المنازعات كانت واحدةداعاء وهى الفوزللبو.بوينيؤازدهم الاتراك» والذلة للخلفاء . 
وكان الخليفة فى ذلك العبد لا بملك إلا ذكر اسمه فى الخطبة ونقشة على السكة . وفضلا 
عن ذلك كان البويهيون يتحكدون فى الخلفاء أنفسهم فيضعون فى كرمى الخلاقة من 
يأنسون فيه الضعف , ويخلعون منها من تحاول الخروج على طاعتهم , هذا فضلا عما 
كان بلاقيه الخلفاء المعرولون من قتل ونعذيب ونشريد . 

ول يكن الخلفاه أحسن حالا فى عبد سلاطين السلاجقة الذين دخلا بغداد سنة 
40 ه( ههه ؤم ) . ول الرغم من أن ثفوذ الخلفاء العباسبين قد ضعف أمام نفوذ ْ 
السلاجقة الذين استيدوا بالسلطة » فان الفترة الواقمة بين دخوطهم بغداد ووقاة 
السلطان ملكشاء سنئة مم ه ( ؟و.ام ) : كانت من أزهى العصور الإسلامية . 
إذ استطاع السلاجقة أن يوحدوا عالما إسلاميا لم يكن بالآمس غير أجزاء متنائرة 
متعادية ٠‏ بل إنهم أخمذوا يوسعون أملاك المامين تدريحياء فاستطاع طغر لبك أن 
يمد تقوذه على بلاد الجريرة وأرمينية » كا استطاع خلفه ألب أرسلان أن بمد نفوذه 
على حساب الدولة الروما نية الشرقية , حت امتدت الدولة السلجوقية إلى بحر مرمرة 
بعد أن أوقع الزيعة بالإمبراطور البيزنطى رومانوس 4نهه»:80 وجمكن من أسرمق 
موقعة ملازكرد (9) . ثم تمسكن ملبكشاه من أن يمخضع سوريا وجورجيا فى الغرب» 
ويخارئ وسمرقند وشوارزم فى الشرق . ومن الحق أن نعترف بأن السلاجقة إذاكان 
لهم من فضل على العالم الإسلاى » فهو أنهم أزالوا الدو يلات الصغيرة القائمة فى ذلك 
الوقت ء وأوجدوا عالما موحدا يأئمر بأمرة حما كواحد دفموأ به البيز نطيين إلىالوراء 





(1) ابن طباطبا : الفخرى فى الآدات السلطائية , سن 72# سب وء# 0.0 
00 .7 بم مومعل ناناهزلاء5 5ع عأماولط : تمصع ةنا 
1848 ,تقاا ٠‏ للكة رعسوتاناققة أقصناول) 





لكا 


كا أنهم أوجدوا جماعة من انحار بين المسلدين يرجع إليهم [خفاق الصليبين : وهذ1 
ماجعل للسلاجقة أهمية كبرى فى التاريخ الإسلاتى 990 . . 

وفى وسط هذه الظروف والأحوال الى تتتع فيها السلاججقة بمنزلة كبرى فى العلل 
الإسلاى , نرى الخلفاء العباسئين فى المرتبة الثائية من الآهمية ‏ ذلك أن حالة هؤلاء 
الخلفاء فى ذلك العصر ل تختلف اختلافا كبير! عما كانت عليه فى أيام البويبيين ٠‏ فإذا 
كان البوجيون قد استبدوا بالسلطة ‏ وغلوا أيدى الخلفاء , فإنهذه السلطة اتتقلت إلى 
أيدى السلاجقة ففعلوا ببؤلاء الخلفاء ما فعله البونبيون والآتراك بهم من قبل . ومما 
يدل على ضعف الخلفاء العباسيين فى هذا العصر ؛ أنهم كانوا يعيشون من إقطاعات 
مقررة يستولون على دخلبا 2 ؛ ولم يبق لم من سلطانهم القديم سوى ذكر امهم فى 
الخطبة ونقشه على السكة .كا نلاحظ أن الخلفاء قد انصرفوا إلى الترف وحاة الدعة 
حى قبل دخول السلاجقة بغداد » فبنوا القصور الفخمة واحتجبوا عن الناس 7» 
وليس هناك من شك فى أن مغالاتهم فى اتخاذ الحجاب تعد من أقوى مظاهر ضعفيم . 

ويرجع ضعف الخلفاء العباسبين فى هذا العصر إلى السلاجةة أنفسبم » فإن هؤلاء 
لم يحاولوا منذ دخاوا بغداد أن يأخذوا بأيدى الخلفاء . بل على المكس وضعوا قصبه 
أعبنهم أن يسيروك فى سياستهم مع الخلفاء على غرار البويبيين » دوا من تهوذم , 
حتى إذا ماحاول أحد الخلفاء استعادة نفوذ أجداده , سلطوا عليه جام غضهم »' 
فعزلوه أو طزدوه من بغسدانه . وذسوا إليه من يقتله . وهكذا نرى أن السلاجقة إذا 
كانوا قد حطموا تلاك الأغلال التى وضعبا البويهيون فى أيدى الخلفاء : فإنهم صنعوا 
من الإغلال القديمة أغلالا تجديدة قيدوا بها الخلاقة من جديد . 

هلى أن ذلك ليس معناه أن الخلفاء العباسين ركنوا إلى الذلة والمسكنة , بل إنهم. 
أخذوا منذ أيام الخايفة المسترشد (؟١ه‏ هلامه د ما|ؤا - 1 م) يثودون 
لكر امتهم التى سلبت ء فائتبز الخلفاء منذ ذلك الحين ماآل إليه السلاجقة من ضعفه 


)١(‏ .165 .م أأ .ألا رقأدتع5 أ0 لإروأذ11! بصونغائنآ له : عمصوم8 
(؟) ابن الأثير : سرح دول الأتابكة ؛ ملوك الموصل » س ١و‏ -ل «#اى, 
م) .327 .م ,عاق طمئاة© لأمقططم عط عماعوسط لدلطعة85 : ععممنأ5 عا 





وماآات إليه دولتهم من انحلال , وأخذوا يعماون لانفسبمغير مبالين بما يترتب على 
على ذلك من نتاتح . وقد أثر عن الخليفة المسترشد أنه قال : 
فوضنا أمورثا إلى آل سلجوق فبرزوا عليناء فطال علبيم» 
والأمدء فقست قاومهي » وكثير منهم فاسقون » 27 , 

لذلك لا نعجب إذا وجدنا الخليفة المسترشد يعمل منذ البداية وفق الخطة الى 
رحمبا لليف تدرأ على حاربة السلطان مود الساجوق فسنة .؟هه(5؟١١‏ ا 

وعل هذا التحو؛ استمر الخلفاء العباسيون فيا بعد فى صراعيم حتى نجحوا فى 
إزالة نفوذ السلاجقة من العراق نبائيا بالفضاء على طغ لبك آخر سلاطيتهم هناك 
فى منة .وه ه (11ام). 

على أنالسلاجقة أنفسبم كاثو| قد أخذوا ف الضعف منذ وفاة ملسكشاه سئةه 44م 
(57لم) لآاسباب متعددة » فإذا تركيا جاذا ذلك الصراع الذي شب بين أبناء 
ملكثاه وأحفاده منجبة وبين الخلفاء العباسبين من جبة أخرى» نرى أنهذه الدولة 
قد ابارت ننيجة عوامل ثلاثة : 

. النزاع بين أفراد البيت الساجوق‎ - ١ 

+ استفحال شأن طائفة الإسماعاية إلتى كانرائدها هدم جمبم القوىالموجودة 
فى ذلك الوقت . 

ع د اتساع نطاق النرعة الإستقلالية بيندول الانابكة ؛ إذ أن الضعف السيامى 
الذى أصاب دولة السلاجقة , ولّد حركة انفصالية كان لا أكير الآثر فى زيادة 
ضعف الدولة السلجوقية عاصة والعالم الإسلائى عامة . ويحب ألا يغيب عن بالنا 
أثر الءوامل الخارجية النى شغلت أذهان سلاطين السلاجقة ومن أهينا اوري 
الصلبية وظبور الدولة الخوارزمية الفتية » الى بدأت تعمل لمصلحتها فلى حساب 
الدولة السلجوقية .. : 

أورث السلطان ملكشاه لأابنائه إمراطودية كيرة ك5 أورث للعالم الاسلاى 





() .38 .م عولط مقطمطع مآ : ألمموتمسدة ١‏ أ -تلعة ٠١‏ - تسمطالتلا 
(؟) ابن الأي : اللكايل يج ١٠س‏ 70" 516 
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١١86 


أبناء لم يستطيعوا أن يحافظو! على هذه الإمبراطورية , فقد أعمتهم المصلحة الشخصية 
فأسكر تهم فانشقوا على أنفسهم » واستهوتهم الحروب الداخليه حتى أعمتهم عن النظار 
فى مصال تلك الإميراطورية التى تعب الآولون فى تسكوينها ..ففى فارس والعرأق : 
تزى أباء ملسكشاه يتنازعون فيا بينهم كل يريد السلطة لنفسه ؛ وفى بلاد الثنام طمع 
تنش بن مللكشاه فى مد تفوذه على مل أبهء وأدى ذلك إلى قيام حروب داخلية 
طال أمدها . وكان من أثر استمرار النداع بين أبناء ملسكشاه أن تفسككت القوى 
الإسلامية وتحطمت ١‏ وساعد ذلك على نجحاح القوى الخارجية الطامعة فى اغتصاب 
ما تستطيع اغتصابه من العام الإسلامى . 

أما العامل الثانى التي أدى إلى اضبحلال الدولة' الس لجوقية فهو طائفة 
الإسماعيلية ٠(‏ . فنذ أن استتب الآمر للفاطميين فى مصر أخذوا يروجون للمذهب 
الشيعى فى بلاد المشرقء وكانوا برمون منوراء ذلك إلى إضعاف الخلافة العياسة إذا 
م يتمكئوا من القضاء علها . غير أنه حدث أن انقسم أنصار هذه الدعوة منذ أيام 
الخليفة المستنصر الفاطمى (-ل م4 ه ح .و١٠‏ م) ؛ فادعى بعض أنه أوصى بالخلافة 
من بعده لابنهنزار: وادعى بع ضآخ رأنه أوصى .ا لابنه المستعلى؛ واتخذت الفرقةالأولى 
من 'بلاد المشرق مردا لطا بزعامة الحسن بن الصباح » أما الفرقة الثانية فقد ظل أتاعبا 
ق مصر . ولا بعنينا من تنبع تاريخ هذه الماعة أن بتحدث عن دعوتهم الدينة إلا 
بالقدر الذى يعيننا على إيضاح هدفتا الأول , وهو تأثير هذه الطائفة فيا صاب بلاد 
الأشرق من ضعف . 

ميأت الحسن بن الصباح إلى بلاد المشرق ليضعف العالم الإسلامى ولسكنه استطاع 
أن ينتهز فرصة ماكان عليه هذا العالم من ضعف » ليقوى هو بمذهبه » فكانت النتيجة 
أننشاً عامل جديد من عوامل إضءافالمسلبين ؛ عامل عنيف أدى إلى زيادة التفكك 
والاتحلال؛ إذ كانت السياسة المرسومة لنجاح هذه الطائفة تهد فإلىتةويتها على رحساب 


(1) سميث هذه الطائفة بالإسماعياية لآن أتباعبا كالوا يديئون بإءامة اسماعيل بن جر الصادق ؛ م 
عرفوا بالباطنبة لأنهم كانوا يبطنون خلاف ما يظبرون ؛ وسموا بالملاحدة لأن مدهبهم يقوم على الالحاد . 
اافقشندى : صبح الأعنى “ج اس ه" ؟ وقد سمراأيضا بالمفيعبة لاعهادثم على مادة مضدرة 


فى ثشر مذهبهم . 





ااا 


الإنقسام الذى حدث فى قلب الدولة إِذْ ذاك : سواء أكان ذلك الإنقسام دينياً أم 
عنصريا(١.‏ وكان لمدارس الدعو ة الشيعية فى القاهرةالأآثرا لآ كير فىنجاح الدعوة لانبا 
كانت ترسل دعاتها إلى بلاد فارسرغم أنهم كانو | موضعاضطباد العياسيين » وعرضة 
لابلاك أىوجدوا ء وهذا أدى إلىتماسك هذه الفئة وتكاتفباء شأها فى ذلك شأن كل 
أقلية مضطبدة . وكان البطل الذى استذل كل هذه الظروف لمصلحته ومصلحة جماعته » 
هو الحسن بن الصباح الذى استطاع أن يكون قوة لم يستطع المسلبون أن يقَغوا فى 
تيارها . ويعتبر السلطان ألب أرسلان الساجوق مسئولا إلى حد كبير عن نجاح هذه 
الدعرة» لانه ألنى نظام البريد الذى كان سائدا فى الدولة الإسلامية » فم يتمكن 
السلاجقة من استقصاء أخبار دولتهم . وقد اتخذ الحسن نن الصباح من قلعة ‏ ألموت » 
الت بناها ملكشاه مركوا لنشرمذهيه ء ومتهاكانيرسل الدعاة للدعوة للخليفة المستتصر 
الفاطى . ولابنه نزار من بعده 9 . ومن ذلك الوقت شرع الحسن بن الصباح فى 
الاستيلاء على كثير من البلاد والقلاع اجاورة فى قوهستان وخموزستان » مستعملا 
اللي ئارة والمنف تارة أخرى. ىا أكثر من بناء القلاغ فوق الجبال» وأصبح يهدد هنبا 
البلاد الإسلامية فى غرب آسيا «» . 
وسواء أكان الحسنبنالصباح يعمل لنفسه؟] يقولفون هامر معسسدةط؟ «ه/ا!؟؟, 

أم كان يعمل للخليفة المستنصر ثم لابنه ثزار من بعده» فإنه كان هو وأتباعه بهدفو نلك 
[سقاط الخلافة العياسية بطرق القتل والإرهابوسفك الدماء فى كل ناحية من نواحى 
البلاد الإسلامية . ,وساعده على ذلك جماعة الفدائيين الذين اختارمم من الشبان 
المتحمسين والذي نكانوا لا يترددون فى التضحية بأنفسهم فى سبيل طاعة رئيسبم طاعة 
عمياء . وقد أصبم هؤلاء أداة للانتقام » فأوقموا الرعب فى قاوب السكان مما جعل 
لهذه الطائفة قَؤْة ونفوذا فى بلاد المثشرق0*© . وقد مبر الفدائيون فى فنالتخىو!ستعمال 

/ . يتجل الإخنام امتصرى فى النزاع بين الأتراك والفرس والعرب‎ )١( 

() القلقشندى : صبح الأعدى فى صناعة الإنشا » ج ١1‏ س 7 و544. 

(؟) ,قععآلان5 علأقاحق ولمعاققظ روط 0 د عل أعم طن قاعم 


1 
(1) .84 .م ركمزووووعق وعك عرلءه.! عل عطأمادتتا : «عتصصقط وملا 
(9) .55 ,م روزومعم 4 مإروزوزل لق ؛ وعبازة 
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الملاحء؟ا مبرو| فىمعرفةاللغات| لآ جندة؛, كان انوتاو نالمس ليده : 

على أن شر طائفة الإسماعيلية لم يستفحل إلا:بعد وفاة ملكشاه تقيجة لانصراف 
ا إلى الحروب الأهلية"" ؛ فاتهز زعماء الإسماعيلية هذه الفرصة وأخذوا بر وجون 
لذهيهم بطرق فوضوية قاسية ؛ منبا خطف من يخالف مذهيهم وقتله ٠‏ وعلى الرغم من 
هرات السلاجقة إلى مشا كلهم الداخلية والخارجنة . فإننا نلاحظ أن سلاطيتهم 
المتعاقبين ل بتوانوا عن التنكيل بأفراد هذه الطائفة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » وأدى 
هذا الاضطباد من جانب السلاجقة إلى تماسك طائفة الإسماعيلية » وتفانى أتباعبا فى 
خجدمة مذههم : 

ولما نشب ذلك الصراع الطويل بون السلاجقة والخلافة ؛ نتيجة ارغبة الخلفاء 
العباسيين فاستعادة نفوذم الذىسلهم السلاجقة إياه » بدأ السلاجقة أنفسهم ‏ وقد 
ضعفت قوتهم فذلك الوقت ‏ يستعينون بطائفة الإسماعيلية على خصومهم الخلفاء . 
من ذللك أنه لما دب الخلاف بين الخليفة المسترشد والساطان مسءودء أوعز الآخير 
إلى الإسماعيلية بقتل الخليفة ‏ وتم له ذلك سئة مه ه( وم ) 9" , ومثلوا بهبأن 
قطعو | أنفه وأذئيه ©» . ويدلنا مقتل الخليفة المسترشد على مبلغ استهتار الإسماعبلية 
بأ كبر رأس ف قلب الدولة الإسلامية . ولما حاول الخليفة الراشد أن يثأر لمقتل أببه 
قتلوه أيضأ فى سنة ماه ه (/10ام ) فى مديئة أصغبان0*) ا 

وكثير| ماكان يقوم أفراد جماعة الإسماعيلية بحروب أشبه ما تكون بحروب 
العصابات عل المدنْ والقرى ‏ بغية إثارة الذعر والرعب فقاو المسلمينء لخدث ثلا 
سنة مامه هر 8م ( أن أغاروا عل البلاد القريبة من قلاعيم فى قوهستان ؛ بقصد 
السلب والنيب ؛ وسى النساء ؛ وأسر الاطلفال؛ واحراق مالا يستطيعون حمله . وقد 
نجحوا فيههمتهم إلى حد كيير ”9 يا نر اهلا يدخرون وسعا فىمباجمةالتجار والحجاج'', 


(3١‏ 9 .م .11 ءأ70 ,مأوعط أن جرماولتط صدعانآ : عالوووظ 

(؟) :390 م ,كونازاعه كن بإجواو زلا أمنع 5ن تفال عرق ع أن ااتتاوععق : عرورور8 
(") السيوطلى : تاريج الخلفاء )ا سن 548 2 

(؛) الديار بكرى : تارغ اليس فى أحوال أغس فيس؛ ج لاس 1#”اء 

(0) ابن الأثير : تارربم ابدولة الأنابكية ؛ ملوك الموصل ء ص 58 . 

(1) ابن الأثير : الكامل » ح ١١‏ س597؟ ٠.‏ 

(؟) امرجم السابق » ج دياص 4١وج‏ الس #ااء 
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وأصبحوا بذلك لا يختلفون عن قطاعالطرق . فاننشر الذعر فى البلاد » ولم يعدالتاجر 
يأمن على يضاعته, ولا الفرد العادى يأمن على حياته . وإذاكانت الدولة السلجوقية 
قد زألت من بلاد المشرق بعد وفاة السأطان سئجر سنة ؟ممه (/اهاام ) وقامت 
ألدولة الوارزمية على أ كتافبا : فإن عداوة سلاطين الخوارزميين لهذه الطائفة لمتقل 
عنعداوة أسلافب السلاجقة »كالم يتوانزعماء الإسماعيلية فحار بةالدولةالخوارزمية 
الفتة ومناهضتها. ارام تقربون إلى الفول الذين بدأو وا يظبرون عل المسرح التاريخى. 

وهكذا نرى من هذه العجالة » أن طائفة الإسماعيلية كانت من أقوى العوامل ال 
أضعفت الدولة السلجوقية عاصة والشرق الإسلاى ااطاصرو الرامم 
عندما شرعوا فى | كتساح الدولة الوارزمية . 

ومن أم الأسباب الى أدت إلى ضءف الدولة السلجوقية , وبالتالى إلى ضعف 
الشرق الإسلامى , 7 الاتابكة الذى ابتدعه السلاجقة أنفسبم . 

ذكرنا من قبل , أن الثافاء والامراء ل وكذا سلاطين السلاجقة 
فد أكثرواقى لاطب من الآتراك الذين اشتروم من أسواق النخاسة : وأسندوا 
إلهم الوظائف الرئيسية فى قصورثم؛ ؛ مها رئاسة الخدم . ومن الآتراك من كان يلتدق ' 
حرس الخليفة أو السلطان ء فإذا أظهر أحدم كفاءة خاصة أو هنا ضوية بمتازة 
وصل إلى أعلى المراتب فى اليش وف البلاط . وقد سعد الحظ أحد هؤلاء فكُسند 
إليه حكم [قلم من أقاليم الدولة ؛ ومن أقرب الآمثلة على ذلك نوشتكين الذى يننسب 
إليه حكام الدولة الخوارزمية . فقد كان يشل وظيفة الساق7؟ فى بلاط ملمكشاه 
الملجوق . ؤليس من المعقول أن يظل.هذا الحا كم خاملا فى مدينته » بل يعمل على 
أن يتوسع على حساب جيرانه » وقد يجح فيؤسس انفسه دولة ؛ وإذا فشل فيكون 
قد بجح فى إلقاء بذور الفوضى والانقسام ى جزء من أجزاء الدولة . 

0 .00 الاتابكة عنصراً هاما من عناصر النفظم الإجتماعية والسياسية عند 

قة . أما لفظ أتابك فعناه الأمير الوالد9؟ . والاصل فى ذلك أن سلاطين 
)١(‏ أنظر ما كتبناه عن وظيفة «الإق» فى س 78 . 


(؟) السيوطى : تارغ الخلماء » س !؟ . ويلاحظ أن لفظ أنابك مكون من مقعلمين « بك » 
ومعناه أمير وءأنا © ودمثاه أب ٠‏ وقد ذكر إشلام املكف كعابة 2 سياسة ئامة» أن الأتايكة كانوا عب 
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السلاجقة كانوا يعبدون فى ترية الآمراء من أبنائهم إلى المقر بين إليهم من الآتراك 
الذين ترعرعوا فى كتفبم : فإذا عين السلطان أحد أبنائه على مديئة من المدن ؛ ذه 
معه هذا التركى ( الوالد ) ليعيئه بما أوق من حكنه على حك هذه المديئة » ويسدى إلى 
:هذا الآمير الصغير ما يراه من. النصاتح . على أن السلاجقة توسعوا بعد ذلك ف معنى 
هذا اللقب ؛ بحيث أصبح ينح كلقب من ألقاب الشرف لكبار رجال الدولة وقواد 
الجبوش 27 . والمهم أن الحكام من الأنايكة . سواء أكانوا مربين للأءراء من 
السلاجقة » أم من قواد جيوش الدولة السلجوقية » فقد جاء وقت أصبحوا فيه أسماب 
النفوذ الفعلى فى البلاد التى حكمونبها » وكانوا يعماون مستعلين عن سلاطين السلاجقة 
فى بغداد , كا اتخذوا لآنفسهم الآلقاب التى استحسنوها”: وأحاطوا أنفسبم بكل 
مظاهر الآمبة والعظمة . 





ولم يكن هناك من خوف على الدولة الساجوقة_يغاصة إسلاى عامة 
من نظام الانا ين السلاجقة من القوة حيث يستطيعون فرض 
سبطرتهم ونفوذم على هؤلاء الحكام , وما دام فى الدولة جيش قوى تسيطر عليه 
قوة واحدة . ولكن الو ف كل الخوف أن يضعف سلاطين السلاجقة فتضعف 
دولتهم ؛ ويئفرد كل حاك من هؤلاء الحكام حك ما بيده من البلاد . وهذا ما حدث 
فعلاء إذأنه لما ضعفت الدولة السلجوقية بعد وفاة السلطان ملكشاه لللأسباب التى 
بيناها . استقل كل أمير بما فى يده سواء أكان مقاطعة بأسرها أم مدينة صغيرة » 
بل لقد تسابق الأأتابكة فى توسيع رقعة البلاد التى كانت تحت أيديهم؛ كل على حساب 
جاره : ولذلك قام الصراع بين هؤلاء الحكام , فى الوقت الذى قام فيه الصراع بين 
أفراد البيت السلجوق . وهكذا أصبحت أقاليي فارس والعراق مفكءة الأوصال» 
لا تأتمر بإمرة حاك واحد . وإن نظرة واحدة إلىخريطة الشرق الإسلاى بعد عصر 


ست لامتا رون من بين أفراد البيت الساجوق؛إذ آن كل ساجوق كان يعتير نفسة دساويا لاسلطان نفسه ولايقل 
عنه . وعلى هذا الأساس كان سلاطين السلاجقة يختارون الأتابكة من بين رمايا دولتهم الخلصين ٠‏ 

. ”4* ابن العبرى : تارع مختصر الدول » س‎ )١( 

(0) ابن الفلاببى : ذيل تاريخ دمشق » س 984 . ومن الألقاب الى اتخذوها لقب « شاء» كا 
حدث ف بلاد خُوارزم 





ا 


ملكشاه , ترينا كيف تمأ الشرق الإسلاى بين هؤلاء الأتابكة فى الوقت الذى 
قامت فيه الإمارات الصليبية فى بلاد الشام0" ,ا نستطيع أن تتبين من هذه الخريطة 
أيضآ حكيف انكيئت أملاك الخلفاء العباسيين وأصبحت مقصورة عل العراق 
العرى وخوزستان . 
٠‏ إذا تركنا أقاليم العراق وفارس ء وانتقلنا إلى عصبر وبلاد الشام » نرى أن هذا 
الجزء من العالم الإسلامى قد أعملت فيه الأحداث التاريخية وحطمت قوته ‏ حتى إذا 
ما جاء العصر المغولى ثرى حكامه لا يستطيعون أن بمدواءيد المساعدة إلى إخوانهم 
فى الشرق »ا نرى هذا الجزء من العالى الإسلاى .لا يقوى على الوقوف فى وجه 
هولا كو عندما عزم على غزؤه . ولولا تطور الأاحداث التاريخية فى بلاد المغول 
نفسبا » نلك الحداث الى اضطرت هولا كو [إلىالعودة إلى بلاده » لحل بمصر ماحل 
بسائر بلاد الشرق الاسلاى فى ذلك الوقت . 

اتفصلت مصر عن إلدولة العباسية منذ أيام الطواوننين » واستطاع أحمد بن 
طولون أن يستولى على البلاد الشامية سئة 4<م ه ( بهم م ). ثم زالت الدولة 
الطولونية وحلت لبا الدواة الإخشيدية ؛ فسار محمد بن طغْجٍ الإخشيد على منوال 





: الأتابكيات التى قات على مسرم الصرق الإسلاى هى‎ )١( 
وزع دوعوم مج ”.ررس وورام.‎ ١ أتأبكية دعق‎ 
أتابكية حلي :1ه س /لزه ملت وو ررح إزوزرم.‎ 
أتابكية الزيرة 11 ولاه ما ووو مح ١ورو اس لوولم.‎ 
أتابكية للوسل  : ااه سه 50د متت بلاس 1957 م.‎ 
أتأبكية سنجار :15و ب زهجت إالازر- ؤوالكام.‎ 
أتابكية إريل لمرو سا .مهام ص وو ررس 1909م‎ 
أتأبكية دياريكر : موع اس رزو مح (ءررسم.هام.‎ 
أتابكية أرميليه “ع داعا مجح .اوس ل[ 9ام.‎ 
أتابكية أخريجان : “ره اس م17 م 40"( سه م98لام.‎ 
أتابكية فارس :وه سا لوده ص لو ررس لرووام.‎ 
أتابكية اورستان : مه نس وم مت م6١ر ب 8( وام.‎ 
سدام. لام وروررب م0 8ام.‎ ١92 أتأبكية كرمان‎ 
أنغر كهتابي هأعهامصوعطن علغأة قاعهلد6من0 عل امناسيوكة : عتامطتائدت‎ 
ا 180 عط نعزمهن2 - عترقيا‎ 01 
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الطولونيين . فوطد نفوذه فى مصرء ثم مد هذا التفوذ على سوريا وفلسطين ومح 
والدينة ولم يكن هناك من منافس لحذه الدولة سوى الدو ل الخدانية » التى استطاع 
أحد أهرائها وهو سيف الدولة الخدانى أن يستولى على حلب من الإخشيد ميئة جمجمم 
(45م ).ثم ورث الفاطميون أملاك أسلافهم الإخشيدبين فى مصر وف بلادالشام 
وف مه والمدينة ؛ وأصبحم الفاطميون ينافسون بغداد , بل طمعوا فى السيطرة علها . 

على أن الضعف الذى أصاب الدولة الفاطمية منذ عبد الخليفة المستنصر الفاطمى 
)477 اموه بح ه١١٠‏ - ١14‏ ام)» ننيجة للثورات الى قام بها الآتراك اللذين 
أتلفوا قصور الخلفاء وخ ربوا كل ما وصل إلى أيديهم . وننيجة لانتشار الجامات 
والآوبئة كل ذلك أدى إل انتقال الاملاك الحجازية والشامية من أيدى الفاطميين 
إلى أندى العباسيين . وذلكِ بفضلمساعدة السلاجقة . الذنعملوا منذ دخلوا يغدادسنة 
44107 ه زه ١٠م)‏ علىتوسيع ملا كبم شرقا وغربا وكانالتوفيق حليفهم . فسنة+>4ه 
٠9‏ م ). أرسل أمير مكة إلى السلطان ألب أرسلان الساجوقيخيره بقطع الخطبة 
للخليفة المستنصر الفاطمى فى بلاده وإقامتها للخليفة العبامى القائم 90 ؛ وف السنة التالية 
ممسكن العباسيون عن فرض سلطانهم على حلب وإقامة الخطبة للخليفة القائم العبامى 
وللسلطان ألب أرسلان " ؛ وفى سئة يدع م (1070ام) استولى السلاجمة على 
دمشق فى عبد الخليفة المقتدى . وأبطلت عمارة الفاطميين المشبورة « حى على خير 
العمل ء من الآاذان. 9 : 

وهكذا أدي ضعف الفاطميين وما قابله من قوة السلاجقةإلىضياع البلاد الشامية 
من أيديهم . وما هو جدر بالذكر أن السلطان ملسكشاه أقطع بلاد الشام أغاه تثثش 
فى سئة .لاع ه (ا١٠١٠‏ م) » فاستطاع أن بوطد نفوذه فى حلب ودمشق © . 

على أن الدولة السلجوقية نفسها أخذت فى الضعف بعد وفاة ملكشاه كاذ كرنا, 
وكان من المنتظر أن يعود اطدوء إلى بلاد الشام بعد مقتلنتش سنة همه (ه؟١٠م) ٠‏ 





)١( +‏ السيوطى . تارخ الخلفاء , ص #9« . 
(0) ابى الأثبي الكامل » ج ١٠س‏ 75. 
() السيوطى ‏ تار عالخلفاء هس 0.588 
ك1 بن الأثير الكامن ٠‏ م اص 4# . 
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ولسكن الصراع عاد بين اشه رضوان ودقاق , واستولى أولما على حلب ٠‏ وخطب 
الخليفة المستعل الفاطدى ف بلاده؛ بغية اجتذاب المصربين إليه فى نزاعه ضد أيه الذى 

فى دمت 0"., 

وف وسط هذا «لاضطراب الذى اننشر ف قلب الدولة ااسلجوقية فى العراق 
وفارس وشمل بلاد الشام » وق الوقت الذى أخذت فيه الدولة الفاطمية فى التدهور , 
ظبر عدو أشد خطرأ وهو الصلييون . فقد استجاب اليابا لاستغاثة الإميراطور 
البيزنطش تكسو س كومئين 5ندعمجه© دعاق ؛ الذى استصرخه لإنقاذه من 
السلاجقة الذين أوقعوا به الهريمة وأصبحوا مددون القسطنطيلية بعد موقعة 
« ملاذجرد ‏ ؛ وانتبى الآمر بغرو الصليبيين بلاد الشام ؛ ويجى. اجلة الصليبية الأآولى 
سنة ٠و4‏ ه ( ٠١:4‏ م ) . وكان من أثر هذه الخلة أن تكيونت الإمارات الصليبية 
الأربع . وهى بيت المقدس وأنطاكية وطرابلس والرها ؛ يا ضاعت المدن الساحلية . 
من أيدى المسلين ٠‏ ولم ببق فى أيليهم إلا بعض ادن الداخلية كدمشق وحلب 7(" , 
ومنذ ذلك الوقت طمع الصليبيون ف الاستيلاء على مصر ذاتها » ولولاظبور عمادالدين 
زنك ف الميدان , لسبل على الصلبيين تحقيق ما رنوا إليه . 

وقد أخذ عماد الدين زنكى يقاوم نفوذ الصليبيين » وكان استيلاؤه على الرهاسنة 
هه ( ١144‏ م ) ضربة أصابت الصلييين 6 ما أدى إلى قيام أجلة الصلبيية الثانة 
(41ه ‏ ويه هت (١47‏ - 144( م )ء فى عبد نور الدين محمود بن زنكى . 
ولسكن هذه اخملة فثللت لانحراف زعمانها عن غرضبم الآصلى وهو استرداد الرهاء 
إلى محاولة الاستيلاء على دمشق , مع أن هذه المديئة كاتت الخليف الوحيد للصلببيين 
فى بلاد الششام » ول يكسب زعماء هذه الخلة أكثر من الاساءة إلى سمعة الصليبيين 9. 
وكان نورالدين محمود, منذآ ل إليه القدم الغرفى من ملكة أببه ؛ قد أخذيوسع نفوذه 
فى بلاد الشام » فاستولى على دمشق سنة و4ه ه (1104 م ) »كا طمع فى الاستيلاء 


سرح مي مل سل يلتمم 


)١(‏ ابن الأثبي : الكامل اج على اللسسوار. 
(9) .25-32 ,وم روع30 دنار 116 : وععاميو8 
(8) .54 .م ,لنطا 





77 - 


على مصر , ووجد فى ضعف الخلفاء الفاطميين فرصة للاستيلاء عليها . وقد “م له ذلك 
فى سنة وده ه8١١١‏ م ) ساعدة أسد الدين شير كوه 5 

وقد أدت الحوادث التارضية بمد ذلك إلى استقلال صلاح الدين الأيوف بمصر , 
وكانت سياسته ترى إلىتوطيد نفوذه قهصر أولا ؛ م توحيد جميع الو ىالإسلامية 
فى مصر والششامثائياء لتوجيبها ضدالصليببين. وقدنحصلاحالدين فىالهاية فى الاستيلاء 
على دمشق وحلب وبلاد ما بين النهرين بما فى ذلك مدينة الموصل ٠‏ كا نحم فى توجبه 
هذه القوى مجتمعة لاربة الصليبيين . وقد أدث هزمة الصلييين فى حطين سئة ممه ه 
(/امللام) ٠‏ إلى دخول صلاح الدبن بيت المقدس وهذا أدى بدوره إلى قيام الخملة 
.الصليبية الثالثة ) مزه - زه ه ع- 3م1١‏ -1955لام ( ؛ بقيادة فردريك ريروسا 
إهبر اطور ألمانياء وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا » وفيليب أغسطنن ملكفرنسا . 
وم يكسب الصليييون من وراء هذه اللة أكثر من بعض المدن الساحلية  ,‏ 7 

٠‏ ترك صلاح الدن بعد وفاته سنة وه ه ١13(‏ م) إمبراطورية موحدة الاركان 
مخشاها المسلمون يا يخشداها المسيحيون» ولسكن سرعان ما أصبحتهذه الإءبر اطورية 
التماسكة الموحدة تتهددها عوامل التفكك والإنحلال» لأس باب يرجعأ كثرها إلى 
اليو بي نأ نفسبم؛ فقد أراد أبئاء صلاح الدين وأخونه أن يقتسموا أملا كه 'وأصبح 
كل يريد نصيبا فيبا حسب نظام الوراثة فى الشريعة الإسلامية , على أن أحدأ من 
هؤلاء م يرث عن صلاحالدين عبقريته. ومبما يكن منثىم , فإنه لما مات صلاحالدين 
كان ابه « الأفضل , حايا على دمشق وأواسط سورياء وابه « العزيز » فى مصر ؛ 
يا كان م الظاهر , يك حلب . وعلى هذا المثوال وذع بقية أعضاء البيت الآيوف 
أنفسهم لل حماه وحخص وبعلبلك وبلاد ما بين النهرين . وكان النزاع على أشده بين 
أعضاء الآسرة الأبوبة ء مما هدد الدولة بالضياع ولاسيما أن بيت المال فى مصر 
كان قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس27 . ا 

لما رأى العادل أخو صلاح الدين ما آ لت إليهالدولة الأآبو بية من انحلال , عو ل 
عل توحيدها تحت إمرة رجل واحد ؛ واختار نفسه ليكون هذا الرجل . وقد سلك 


0( 13 1'5لدثال وعطوعق دعل عأقبودو© 15 وؤأنامء0آ] مامبزوع : إععوالل 
,145 .8 رع ولع نلق 21011 لاأتره20] 
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العادل فى سبيلهذا الغرض مسالك مشروعة وغيرمشروعة» ول يبال بثىء ما دام تهذه 
الآسالبالمشروعة وغيرالمشروعة ستوصله إلىغايته . منذلك أنهأخذ يوقع ب نأبناء 
صلاح الدين ويوغر صدور بعضهم على البعض حتى يضعف اجميع فير تفع هو على 
أشلائهم . وف النهاية استطاع أن يفرض سسادته على مصر ( /اوه ‏ 16 ه حت 
-- مامز م ) بالإضافة إلى أملا كه فى البلاد الشامية وبلاد ما بين النهرين . 
وبذلك أصبم يسيطر على معظم أملاك صلاح الدين ٠‏ 

وقد أدى العادل يتوحيد هذه الاملاك للعالم الإسلاى أجل الخدمات»: إذ أنه 
انتشل بلاد الشام ومصر من الانقسام » ولولاه لحل بهما ما حل بالدولة السلجوقبة 
فى أواخر أيامبا . عندما انقسمت إلى الدويلات الاتابكية الى رأيئاها . وليس 
معنى ذلك أن العادل وخلفاءه0 كانوا بيمئون على كل ما ترئكه صلاح الدين من 
أملاك » بل نرى أن الدولة الايوبنة ظلت منقسمة إلى أقسام سبعة رئيسية . 

وهكذا نرى أن مصر وبلاد الشام كانتا فى الفترة السابقة للغزو المغولى علىيد 
جتكيزخان . بل ؤفى أثنام هذا الغزو . فى حالة ضعف شديد نتيجة لقيام الشقاق بين 
حكام هذا الجرء منالمال الإسلاى ؛ وقد زاد هذه الحالة سوءأ ما أحدثه الصليييون 
من تأثير سىء من الناحيتين السياسية والاقتصادية فى هذا المسرح التاريخى ؛ مما جعله 
يشارك بلاد العراق وفارس فا أصابهما من ضعف ووهن ؛ فل يستطع حكام مصر 
والشام أن عدوا يد المساعدة للدولة الخوارزمية خاصة والشرق الإسلاى عامة 
عند ما زحف المغول إلى الغرب ٠‏ بل وقف حكام مصر كا وقف الخلفاء العباسيون 
يتنظرون ما سيحل بهم على يد هو لاء الطغاة ! 


اسم سس سس السسسمم سلسم مم 


)١(‏ الكامل وزو سمو سم حح وررر سس نمام 
المادل الثاى 0 : و5 سا5 مج و5١‏ سد رارم 
المالح أيوب ‏ : 7م5 - 40 هت ١١0.‏ سد مؤورام, 

المعظم طورائشاءه : 54190 م4 همح و:ع؟ ١‏ سه ١-596ام,‏ 


(") هى مصر ودمشق وحلب وءلاد ماين الهرين وععناه وهس وبلاد العرب 1 وكالت دمشق سد 
وفاة المادل مخضم خشيوعا إسميا لمصر » وكذلك كان الحان بالنسة لبلاد ما بين التهرين ؛ إذ كان حكامها من 
أبناء العادل . أما حلب ونناه وعنس وبلاد العرب فكانت مستقلة ماما . ونلاحظ أن هذء اللا دجبعبها 5 





-1١765- 


الميلكات الصلبيه قَْ بلاد الشأم سنة مثلاهه( 1 اام) 
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#اندا الغول قيل غرو الدولة الوارزمية 


كانت الأقالم الثمالية الشرقية من آسيا مدذ مر التارعخء المورد الذى انبعت منه 
المجرات القبلية المتعددة التى غزت أقالم آسيا الختلفة : ونزى بحض القبائل الاسيوية 
تتدفع صوب غربى آسيا » وأدى ذلك إلى هجرة كثير من القبائل الى اندفعت إل القارة 
الأوروبية ؛ وكانت من العوامل الهامة التىقوضت أركان الإمبراطورية الرومانية0©. 
ولسنا هنا قمعرض النحدث عن الحجرات الاسيوية الى ابعئت من شهال شرق آسيا» 
ولسكن الهم أن نذكر أن هذه الجبات كانت بوجه خاص زاخرة بالقبائل الرحل؛ الى 
تنتمل من مكان إلىمكان نتيجة لظروف ابيئة انحلية فىهذه الجبات ومن هذهالقبائل» 
قبائل المغول الى نحن بصدد التحدث عنها . 

نشأ المخول فيالحضية المعروفة باسم هضبة منغوليا بال صعراء جون ؛ وه ىأراض 
وأسعةتنعدمالمياه فى بعض جبائها . وتسكوثن حاجزا منيعا بين الاقال إلصينية الحارة » 
وبين الاراضى الباردة فى سيبيريا . وإن الظروف الجغرافية فى هذا اليم قد جمات 
منه إقلما قفرا ء فإن الجبال الخرطة .هذه الحضبة بمنععنها الررباح الدافئة الممطرة فى فصل 
الصف ؛ وأما فففصلالشتاءقترى مناخها شديداليرودة ؛ وكان من أثر ذلك أنانعدمت 
الزراعة فى أكثر جباتها ٠‏ حيث لم تشاهد إلا فى أما كن متفرقة . وهكذا نرى أن 
ظروف الييئة تملى على سكان هذه البلاد :أن يعيشوا عيشة رعوية » وأن بنتقلوا من 
مكان إلى آخر » سعيا وراء الرزق7) ؛ فالهجرة من مكان إلى مكان وعدم الاستقرار 
فى مكان معيّن , قد أصبحا من أهم الصنفات التى د اللرل ليه 
نرىالمغولى بكره الزراعة ك.ها شديدا. ٠‏ وعلى الرغم من أنالمغول كانوا يحتلون بعض 
السبول الخصبة أحمانا ؛ ؛ فانهم لم تحاولو! زراعتها ٠‏ بل كانوا مباجرون من السهول إلى 


حس ب ماعدا ع سافن اضعة لسلالة أأيوب الخسة وم صلاح الدرين والعادل وشاعنشاء وطورا! نثاه 
وملنشكين ؟ أما حس فكانت ت لخاضعة لسلالة شيركوه عم صلاح الدين الأيولى . 
19 -- 77 .مم روعأ!35هز صمول شم سس مم11 ع7 : عامون هوق ] 
)١(‏ .105 .ص رقترمتهم ممت أمييصوقة : 1و1 
لا 0لا رقع أمممالع8 ولع وو وعوع) 
(5) .171 .م ,أقوي وو عط : علنائنا 
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الجبال فى فصل الصيف ولا يتركون هذءالجبال إلاإذا انعدم العشب فيها ٠‏ وأصبح من 
المتعذر علهم البقاء مع ماشيتهم0١).‏ 
هكذا كان يسكن هذه الأقالي . القبائل الرحل التى لاتعرف معنى لحضارة وال 
لام لها إلا التنازع والتنافس على موارد الرزق القليل من العشب . على أن كل قبيلة 
من هذه القبائل كانت تسكون وحدة مهاسكة من ناحمة الجنس واللغة9) . ونيجد هذه 
'القبائل , ومن بينها قبائلالمغول» نعيشعيشة بربرية يحتةوتنوق إلى تعرف كه الحضارة 
الصينية المتاخمة لها الجنوب» فتراهم يغيرونعليها » وينبيون كل ما تصل إليه أيديهه90). 
وهذا هو السر فى بناء سور الصينلمظم الذى بناه أهل الجنوبفىعصورالتاريخ الاولى 
دفعا لغارات المتبريرين من الثمال «4) . ومن هذه القبائل امختلفة المتعددة » القبائل 
المغولة وكانتف العصر الذى نتحدث عنه ؛ تحتل الآراضى الراقعة بين حيرة بيكال 
فى الغرب ؛ وجبال كنجانعلى حدود منشوريا فى الشرق" . 
وليس من المعقول أنيستقر السكيان السياسى فى هذه البلاد . وهى علىهذه الحال 

من الفوضى السياسية والاضطراب الاجتماعى . وكانت الحالة هناك تستلزم ظبور 
-شخصية قوية نوحد القبائل المغولية أولا,وتسيطر على سائرالقبائل المبعثرة هنا وهناك 
تثانيا . ولم نكن هذه الشخصية إلا شخصية شاب مغولى ؛ مات أبوه وهو فى الحادية 
عشرة من عمره . وكان من أثر وفاة أبيه وهو فى هذه السن المبكرة ؛ أنانفضتمن 
حوله القبائل المغولية التى كانت غاضعة لحكم أبيه . وظل هذا الف شريدا تتلقفه أأيدى 
عن يشفق عليه من أصدقاء أبيه . حتى إذا ما بلغ السابعة عشرة ٠‏ بدأ نجمه يلمع » إذ 
«استتطاع بفضل ذكائه وحتكته أن يحتذب إل هكبار رجال المغول من أتباع أبيه؛ حى 
إذا ما أقنع أفراد عشيرته بالانضواء تحت لوائه . عوكل على إخضاع القبائل ا منتشرة 
فى صحعراء جوبى'"/ . 


)١(‏ .313 .م روزقق 5ه عوانط عط؟ ؛ ممأعصلامةا 

(؟) .8 .م رمصقط! - وتوص 0 : لعقد :0 

(5) .7 .م رقاط! 

(؛) .184 .م ,أققة مدع مط1 : عانانا 

)2( .5 .م ,تعلط الك أه ع«مرغصصسة عط؟ : مقطا ونطئمء0 : طاسقا 
)1١(‏ .وعد :2 26 .م رلنط! 
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ولن يدخل فى نطاق هذا البحث أن تنتبع أدوار هذا النزاع » بل إن كل ها يمكن 
أن يقال هذا الصدد , إن «تيموجين» الشاب استطاع بدهائه وذكائه ء أن يوحدكل 
أها أقالمآسيا الشرقية ثهالى بلاد الصين تحت لوائه » قتراه يستعين بالقبيلة ضدالأاخرى 
و يتحالف مع القوى منها على الضعيف فهزمه . وأخيرا تر بع تبموجين على عرش هذه 
القبائل جميمما فاختارته إمير اطورا عليها . وبعد أن ثم له ما أراد ٠‏ سمى نقفسه يأسم 
جنكيزخان أى 5 أعظم الحكام » ونع آنا آه أقغاوءبع ع1 أو . إمبراطو ل البشر ل 
مع اله أمعمعوسة 5-59 واتخذ بعد ذلك من مديئة « قره فورم» حاضرة للك . 

بعد أن تربع جنسكيزعان على هذا العرش . رمم لنفسه سياسة واضحة تزمى إك 
الترسع فى الجنوب على حساب البلاد الصينية » “مالتوسع فى الغرب لاخضاع بعض 
أعدائه الذين فروا من وجبه ؛ وكانت قبائل اخطا الى أفضنا الحديث عنها فى الباب 
اسابق , أم هذه القبائل . على أن جتسكيدعان قد وضع لشعبه» قبل أن يبدأ بتنفيذ 
هذا البرنامج الواسعالنطاق ( دستورآ اجتماعيا قوياء وسعورآ سريآا لايق لعنه قوم . 
ذنى اجتماغ عام عقده جنسكيزعان سنة .+ ه (16.3 م), أعلن قائون « اليساق ., هو 
قابون مخاصر بسيط , ولدكنه حازم صارم , أساسه الطاعة العمياء» وقوامه احثرام 
امجتمع المغولى ؛ واحترام الصغير لقدر الكبير ١١‏ . وفستطيع أن نجمل قانون البساق 
فى أمور ثلاثة : القضوع لجندكيزخان , والاتحاد فى قبيلة واحدة , والعقاب الصارم 
لكل مخطء . 

أما نظام جنسكيزخان الحربي » فكان قرامه الطاعة الممياء , يحيك يحترم الصغير 
من يعلوه فى الرئبة العسكرية » يا سن عقو بات لكلمن يخالف واجبدمن الوضباط 2. 
وقد زواد هذا الجيش با استطاع أن يقتبسه من نظم حر بية من البلاد الا كثر حضارة 
كلبلاد الصينية ”'' . وبيذا النظام الحرن والنظام الإجتماعى ؛ واصل جنسكيزخان 





)١(‏ .66 - 65 .مم ,موطكا - وتومع0 : لعقمعرن 

)5 810208015 دعل روع رن ,قطنلا قعل عله نون 0 عزماوزاط : وعمعأن0 عم 
73١‏ .8 “للك لها ,لالاقامعقاعءع0 وعروامج] جعراياة وعل 

(؟) أظر ما كتيناة عن نلم الغول الإجماعية والحربية فى البابه ابرام , 





18 1-- 
سياسته الثى تيدف إلى إخصناع أقالبى آسيا الشرقة ؛ وفرض سلطانه على أعدائه الذين. 
فروا من وجبه تاحيةالغرب » فاده هذا إلى الاصطنام بالعالم الإسلامى: حيث هدمت 
معاول اللفول خغضارة المجليين . 1 
' وإذا رجعنا إلى القرن الأول المجرى ( السابع الميلادى ) تجد يلاد الصين تحت 
5 أبرة نات مد ولمكن الالال التدريجى دأ تكن ف عظام هذه الآسرةٌ » 
إلى أن ابارت سنة ووم ه(/1.وم ) وحل كلها عدة أسرات ٠ )١(‏ وذلك أصبحت 
البلاد الصينية لا تفترق عن العصر الإقظاعى فى أوروبا فى العصور الوسطى ؛ وعن 
دويلات اللأنابكة فى أواخر العصر السليجوق . على أن هذه البلاد ما لبُت"أن توحدت 
من ديد ولكن على بد أسرة جديدة فى أمزرة سوج همن5 (49؟ - (لمه عد 
نكأة بإواوام) »الها ليث أن أخذت بدورها تعدهور تداهوراً تدريجياً . وكانت 
بعض القبائل واماءات تننظر الفرصة المواتية 'للوئوب على هذه الدولة الضغيفة 
الوافتة بَبىء من الأعتهام : فاندقمت 'أسرة جديدة قدصي أسرة كين 60 عن إقليم 
متشنور ياافى الشمال ؛ واستطامت أن .ترنغهم دولة سوتج على السياح لما بالسكتى ف ذاخل. 
٠‏ شوق السين ء فى الإقلير الشمال من بلإذ الصين ب 3أضطرت أسرة سوج بعد ذلك أن 
تدقم لاسر كين جزية مننرية . وبما بمو جدير باللا حظة أن أنرة كين حكمت هذا 
الجره الفيال من لاد الصين بالإجننافة إلى أملا كما الآصلية فمنشوريا '". ولم تعد 
البلاد الصينية جثولبي سور الصين النؤلي بلادأ ا#وعجدة كا كانت من قبل ء بل 
أصبحت موزعة بين حكام أسرة سوك , سكام البلاد الإسلبين . وبين حكام أسرة 
كين المختصين؟" . 

مكذا كان الال فى البلاد الصيفية عبد ماع جنسكيزسان باجتياحبا . وقد ذ كرنا 

منقل أن تموجين توج لي سئة .1ه ( .19م ) على عرش المغول ؛ وسبى أنفسه 
بجنسكيزخان » ومنف ذلك الحين أذ يستهدللإغارة على ابلاد الصبنية فى الجنوب !4" . 

)02( .3 .ما أو ,بصماوذظ! أمعطالان0 : .0 11١‏ بوااء/ه 

( .388 - 356 ,مم ,رعماولاط امتساتلت© أممطك ف بقمتطت ؟ 0أمععداتا 


(؟) 22 .م برققلطت ,ةا أه برووا5 ع1 : وقاعنهدآ 
6 182 مو رقمتت أه دمنسوئتلا؟ت 16 : وعزلت 
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ولاحخن علينا أن الحضارة الصينية من أقدم الحضارات المعروفة فى التاريخ ؛ 
وقد برت هذه الحضارة المغول المتبربرين وجذبتهم إلها . فبدأوا يشنون حروباً 
خاطفة على أعدائهم فى الجنوب » بغية اختبار قوتهم ومعرفة مدى استعدادهمالحرب. 
عل أن أخبار البلاد الجنوبية » كان يحملبا إلى جتكيزخان بعض الجنود الذين يقعون 
في الأسر . والذينكان المغول يختطفونهم من الحدود الصيئية . وعن هذا الطريق 
إستطاع جتكيزخان أن يقف عل مدى ضعف أسرة كين .كما عرف الكثير عن 
الحضارة الصيننة » وماكانت عليه تلك البلاد من ثرا. لا حد له . وقد شجعت هذه 
الاخبار جتكيز ان وجنوده على المضى فى تنفيذ خطتهم دون تردد . 

وبعد أن تأ كب تكن خان من تفوقه على أعدائه سار نجوشه نويا نويد 
أولى حملاته فى سنة م٠5‏ ه ( ١7١1١‏ م )» ثم انبعتها حيلات أخرى حتى سنة ام 
( 1214 م) .على أن المغول لم بوفقوا فى حملتهم الاو » إذلم يستطيعوا أن ينفذوا 
إلى [مبراطورية كين إلا عن طريق منفذ واحد . وعن طريق الخبانة . وكل ما أفاده 
جتكيزخان من هذه الجلة » أله عرف الكثير عن أحوال هذه الإمبراطورية ومدنها 
العامرة (© , وم تتقطع حملات المغول على هذه البلاد » حت إذا ماحل عام 1ه 
:(1114م)هاجم بتكي زخان [مبر اطورية كينمننواح متعددة؛ ولإتسكنالجيوشالمغولية 
على ثىء من القوة حتى أن قوادهم فسكروا فى الصلم . وقوبلت هذه الفكرة قبولا 
حسنا من د واى وأنجءجمة/ :1 [مبراطور كين . الذى ثراة يبعث بالهدايا إلى 
جنحكيزخان » كا بعث إليه بزوجة من أسرته . 0 

والظاهن أن [مبراطور كين لم ترقه فسكرة الصلم ولم يطمئن إلى المغول ٠‏ بدليل 
أنه فكر فى الرحيل” عن خاضرته بكين » إلى ماضرة أخرى فى الجذوب »رغم معارضة 
قراده ورجال حاشيته . وقد ترك ولده بادىء الآمر للدفاع عن حاضرة ملك , ثمعاد 
التدار ورك هذه المبمة لأحد قواده . وقد أدى رحيل هذا املك إلى قيام ثورة 
دامية فى أنحاء الإمبراطورية 5 أدى إلى حدوث اضعلراب شديد ساعد جتكيزعان 
على التوغل فى هذه البلاد . والاستيلاء على بكين حاضرة إمبراطورية كين فى سنة 

0 





() .706 .م روصع تفمصره© اأموممكة : أمولا 
(لا): ,املا ,معأسمماك8 وتلعممءرعوط) 








رم مثل اجتياع زعماء المغول للمناداة يجدكيرهان خاقانا عليم. 
فى مخطوط م نككتاب جامع التوار يخ لرشيد الاين . 
( من كاب .هج سااساد8 ممساسندكة : أعلعها8 ) 
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؟رده(ه مم )20 . وقد أتذ المغول من مدينة بكين حاضرة لهذه المستعمرة 
المغولية الجديدة مدة نصف قرن ثقريباً 9" . وبعد أن وضع جتكيزعان يده على 
كل أملاك مير اطورية كين ف الأاشبر التاليةلهذا الاتتصار , لجأ «واىو انج وموتها زدنج 
إلى الجنوب حبت أسرة سونح .«عدوته بالآمس القريب 9 . 

أمتدت الفتوحمات المغولة بعد هذا النسر حتّى وصلت خدود الدولة المغوللية إلى 
تبر هوانهو . على أن جشكيزغان اكت بهذا القدر مؤقتاً , وعاد إلى حاضرة ملكه 
«وقره قورم »ثاركا أحد قواده لحك هذه البلاد الى آ لت إلى المغول مد السدف ' 
ولحفظ الامن فيها ©» . ومهما تكن النتائج الى ترتبت على زو المغول لإمبراطورية 
كن » فقد استفاد المغول كثيرا من هذا الغرو , فأثروا بما استولوا عليه من كبوز 
الصينيين ونفانسهم » التى لم يكن للبغول بها عبد من قبل . ونرى هذا الثراء واضحاً 
فى الخيام النى صنعبا المذول من الحرير بعد خزوم البلاد الصيئية » وفى سيوفهم الى 
كانوا يرصموئبا بالجواهر”"». كذلكرام يقتبسونعن الصينيين استعمال البارود للن 
وما هو جد بالذكر أن الصينبين عرفوا استعمال البارود منذ القرن الأول الحجرى 
( السابع المملادى ) 9 . 

وقد حرص جنكيزغان فوق ما تقدم على الاستفادة من هقول كبار المفكرين 

)00( اماع ع5 معبوأءماوتا! أء معنواعهامماءعة معطععاءة؟ : ملاعم اعماع8 

4 .م بوممتأجرط مع اع 

(0) وما هو جدير بالذكر » أن أباطرة آسرة كين 1 ذوا من مديئة يكين حاضرة لهم فى سنة 
5مه(١هالاام)‏ » بعد أت ثم لهم السيطرة على هده الأناليم الق اقتطعوها من أسرة سوج , 
أنظر الرجم الاق والصفحة . 

2( 105 - 99 مم ,انعلا أله غه بمعسة ع1 : فشكا - قأطعء0 : سما 

(:) .706 مم ركشع نهم هه امعصواة نآ .11 .8 بأمقتا 


(/ا)7 .اد رقءامسماء8 وتلعمماء رعمع ) 
(0) لمعه 429 .م الؤإنواذا!! تلان أعمزأك قة ,معلدات : للمعوعام 


3( 3 بم .أ .أمنا ,وعملونل! أه عدناان0 عط : .0 1١‏ رولا 
() .118 مم رقمتطت كه سملأهطلئاز0 156 : وعازتة 
وبرى بعش اللإرخين أن البارود كان يستعمل فى ذلك الوقث فى شكل قنابل ذف بها الفرسان على 
الجيش المعادى . ولم يستعمل الصيئبو ن البارود فالمدافم إلا بعد أن علمهم الأوريون هده الماريقة ؛ بعد الحصر 
الذى نتحدث عنه ثلاثة أو أرعة قرون. 
,338 .م رتصقاذا أو عنمذا غ1 : وعل عونا 156 : طسقا 
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الدين لقيهم ف البلادالمفتوحة » ومن أشهر هو لاء «فى لو شو تسأى نزوو دثطنت سيولا 
الذى أسره جنكيزخان فى مدينة بكين سنة 1ه (5١؟‏ م ) » وظل سجيناً 
لدى المغول حتى وقفف جنكيزخان على كفايته ومقدرته , فاتخذه وزيرا له , يستشيره 
فى كل مهام دولته وكان من -حسن الحظ أن صحبه فى غزواته للبلاد الإسلامية ؛ فقد 
وصف لنا هذا الرجل فتنوعات جنكيزخان وغزواته للدولة الوارزمية وصفأ يعد 
من أدق ما كتب فى هذا الموضوع 37 . ومكذا نرى أن المخول في عبد جنسكيرخان 
يستفيدون كثيراً من حضارة الصيقيين المادية والادية, بالقدر الذى ساعدم على 
النجاح فيا بعد . ول تسل البلاد الصينية من التخريبء كالم يسم سكانها من التشريد 
والتعذيب والقتل . حتى أننا زى أن الغزو المغولى يكلف الصينيين سين ملبونا من 
الأنفس ؛ ومنهذا نرى مدى حب المغول لإراقةالدماء ف الملادالمغاو بتع ل أمرها 9" 
وم يأل جسكيزخان جبدآ منذعودته إلى حاضرته قره قورم » فى الاستعداد 
لمطاردة أعدائه العديدين وزعماء القبائل الختلفة فى غرب دولته الذين كانوا لا شترون 
عن السكيد له . وهكذا دفعت الظروف جنكيزخان [ل التوجه ييوشه إلى الغرب » 
رغبة منه فى القضاء على هؤلا. الأعداء , ومن هؤلاء كششاوخان الذىنبوأ عرش دولة 
الخطا وأسس لنفسه دولة قوية على حدود البلاد الإسلامية © , 

وقد رأينا كيف يجح جلسكيزخان والقضاء علىغر يمه كشهلو ووضع يدهعلى دولته 4 
وأصبحت مملكته الواسعة تجاور أملاك الدولة الخوارزمية . كذلك رأينا كف أن 
جنسكي زخان قدحاول منذذلكالدين » أنتسكو زعلاقته بالدولة الخوارزميةعلاقةوفاق. 
ومن أجل هذا عقد مع علاء الدين خوارزم شاه هذه المعاهدة السلبية , الى فتتحت 
الطريق عبر آسيا لتجار الذولتين . ثم وقعمت حادثة مقت لالتجار ومدينة أترار فأفسدت 
تلكالعلاقة السلمية وأصبحت الحرب بعد ذلك حقيقة واقعةلم يستطعالخوارزميون 
ولا المغول دفعبا . وتأهب نكي زخان لا كتساح هذه الدولة وتحطيمبها ها سترى . 
(0 بقع و5 عتاواقة ملكعاقة] سمظ وعطاععوعمة؟ لوبعوأالعلة : ملع وناءماع مم 

.10 - 9 .مم .ل ,آمل 
(9) .431 .م ,سواوتكط لقسباأأنه التمط5 َه رمصتط© : لاومعوعازم 


(9) «أمعصمقة دعل ,وععيذة كعل ,ممصا عمل علومممم0 ممأمؤوز!] : وعوعزين ع2 
لك 39 .مم .الت موسرم بسقامعلاعء0 وعرماعج؟ وعبايم وعل أ6 





16 
م - الغول فى بلاد ماوراء النبر 


كانت الفترة التى | كنسح فيها جدسكيزخان الدولة الخوارزمية قترة قصيرة ججدآ 
بالنسبة إلمعظ المساحة التى اخضمبا المغول » فهى لا تزيد على سنوات أريع .إذوصل 
جنسكيزخان إلى الحدود الوا رزمية سنة 1ه 1١١0(‏ م ) وأتم إخضاعهذهالدولة 
“م عاد فعير نهر سيحون عائد] إلى منغوليا مسنة .ب» ه ( م187 م ) . 


رأيناءن قبل حكيف أن الجيوش المغولية استولت على أملاك دولة الخطا . 
واتصلت بذلك أملاك المغول بأملاك الدولة الحوارزمية , كار أينا كيف تيدلت علاقة 
الصداقة التىقامت بين المغول والخوارزميين بعد مقتل التجار فى مديئة أترار . لذلكيدا 
جتسكي نان يعد جيوشه لملاقاة أعدائه من المسلين منذ سئة 11 ه (1718 م )» 
وهى السئة التى قتل فها التجار.فى أترار 9" . 

وكان الغزو المغولى للعالم الإسلاى عنيفاً كل العنف , فقد خرب المغول كل ثىء 
ونكلوا بالمسلبين وتفئنوا فى تعذييهم بشتى الوسائل والاساليب . وقد وصف كلمن 
عابم هذا الموضوع من «ؤرخى المسلدين حوادث المغول وصفاً يعبر تعبيراً صادقاعما 
حل بالعالم الإسلاى فى ذلك الوقت من تخريب وتقتيل وتعذيب . كا أيدى بعض 
المؤرخحين من الأوربيين آراءم فى هذا الموضوع ؛ وصواروا ما قاساه العالم الإسلاءئى 
على أيدى المغول أدق تصوير . 

ويعتبر ابن الأثير عمدة مؤرخى المسلدين الذين عاصروا هذه الحوادث وكتيوا 
عنها ؛ ويتضمم من كتاباته فداحة الخطب كا تتضم آ لام المسلمين النفسية » وضعف 
حالتهم المعنوية . حتى أن ابن الأثير نفسه كاد يقلع عن سرد حوادث هذا الذرو كا 
يتين ذلك من هذه العبارة : 
« لقد يقبت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة » إستعظاماً لحاء » 
وكار ها لذكرهاء فأ نا أقدم رجلا وأؤخر أخرى ء فن الذى يسبل عليه» 
« أن يكتب نعى الإسلام والمسليين ؛ ومن الذى .بون عليه ذ كر ذلك؛ » 


مسد 


() الديار بكرى : تارب اليس فى أحوال أقس قيس »٠ج‏ " س 518 ٠‏ 
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«قياليت أنى ل تلدنى وباليتتى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ...ثم » 

ورأيت أن ترك ذلك لا يحدى نفعاً . . . . . . هذا الفعل يتضمن » 

« ذكرالحادثة العظمى والمصيبة الكيرى . . .. . . . فلو قال قائلإن » 

ا الآن ! ياوا بمثلبا لكان» 

ه صادقا , فإن التواريخ لم تتضمن ما بقارا ولا ما يدانيها 0 

د وهؤلاء لم ييقوا على أحد » بل قتلوا النساء والرجال والاطفال» 

« وشقوا بطون الحوامل ؛ وقتلوا الاجنة » فإنا لله وإنا اليه راجءون» 

دولا حول ولاقوة إلا بلته العلى العظيم ؛ لهذه الحادثة استطار» 

«شررهاء وعم ضررهاء وسارت ف البلاد كالسحاب استدبرته » 

, 9١ الريح‎ 5 

أما السوطى فقد عبر عن هذه المأساة بقوله : 

م هو حديث بأ كل الأحاديث . وخير يطوى الأخبار ١‏ وتاريخ ينسى» 

« التواريخ ».ونازلة تصغر كل نازلة ء وفادحة تطبق الأرضوتماؤها » 

دما بين الطول والعرض »””) 

ولن يفوتنا فى هذا المقام أن نأقى مثالين من أقوال المؤرخين الآوربيين الذين 

عالجوا الغو المغولى » ووصفوا ما لحق بالعالم الإسلاى من تخذريب؛ فنرىهار ولد لام 
طسدا لامو يشبه هذه القوة البدائية بالريح العاصفة والزازال العالمى » فد 
استطاعت هذه القوة البشرية أن تصل إلى حدودآسيا الشرقية والغربية » وأن تعبر 
سفوحبا الوعرةبعة للا ختلفعن عقل الحيوان»الذى لا يكترث لتعذيب البشر» الشره 
لكل ما هو جديد براق ؛ والذى يندفع اندفاع الأطفال الذين لا يدركون معنى 
المسئولية”". ونرى سيكس وهنانر5 ُرجع حب المغول للتخ ريب إلىطبيعتهم البدائية» 
حيث كأنوا إذا احشكرا ببلد من البلدان المتحضرة؛ اندفعوا إل تدمير حضارته يسبب 


.1١1680--154 س1١ ابن الأثير : الكامل ء ج‎ )١( 
السيوطى : تار الخلفاء؛ س م‎ )9( 
(؟) .337 .م متمرواوآ ون عمروا؟ عط : قعلد و0 عط : طصة ل[ لاتقلا‎ 
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خوفهم منبساء لذلك نرى المغول وقد احشكوا بالبلاد الصيئية ولمسوا طارفا من 
حضارتها لفون إلى كراهية الخو قات المجاورة هم. فباجوتها ٠‏ ويتكلون «الرجال 
والفساء والأطفال . ويحرقون القرى . وبحولون المدن العامرة إلى صحزاء جرداء . 
تحيثلم يتركوا وراءثم إلا بلدانا مخربة مكتظة يمثت القتلى١'2.‏ وعنطريق هذا التحليل 
النفساى نستطيع أن ئلبس السبب الذى حدا بالمغول إلى تخريب المدن الاسلامية 
العامرة بكانها ومبانيها . التى تفنن الصناع المسلمون فى تزبينها . 0 

ومهذه الروح ا نخرية » سار جنكيزخان لغزو البلاد الإسلامية فيلغبأ سنة 1ه 
(١١1ام).‏ ومن الخطأ أن نعتقد أن جتكيزخان سار إلى هذه البلاد على غير خطة 
رسعها لنفسه؛ بل الواقع أن نظامه الحرنى كان من أمم الأمور التروضعبا نصب عيتيه . 
فاستطاع مبذا النظام و بفضل خططه الحجومة عب ٍالبلاد الإسلامية . أن رز ما أحرزه 
من جاح . فقد استولى أولا على كل البلاد الواقعة بين نبرى سسيحون وجيحون » ثم 
ونع أمر الاستبلاء على أقالم الدولة الخوارزمية الختلفة بين أبنائه وقواده ؛ قبنها 
توجه جيش [ىإقلم خوارزم؛ توجه جيش آخر إلىخراسان » ينا كان جدكيز خان 
لم إذلال المدن الواقعة فى أعالى نبرى سيحون وجيحون وعبد للاستيلاء على إقلم 
غزئة . وف الوقت نفسه كان قواد المغول الذين طاردوا علاء الدين خوارزم شاه 
والجأوه إلى الفرار إلى إحدى جزر بحر قزوين حيث مات ؛ يعيثون فى أقالم العراق 
العجعى وأذربيجان وجورجيا”) ِ 

باغ جشكيزخان بحيوشه , كا ذكرناء نبر سيدون على «قر بة هن مديئة أترار 
موعان0 : وهناك أخذ يستعد لغزو بلاد ما وراء النبرء وى البلاد الواقعة بين رى 
سيحون وجيدون » والتى يفصلبا عن إقلم خوارزم هن جية الغرب إقام صر أوى . 
وكان يسكن هذه البلاد أقوام من الثرك والفرس والعرب ء كانوا يعهدروت مدما إبان 
الذو المشوك:نوقة وضع جنكيزخان الخزو هذا الإقلم خطة عكة . فلم يشأ أن 
بماجمه من جمة وأحدة ١‏ بل رأى أن ينقض عليه من جبات أر بع ؛ لذلك تراه يقسم 


)00 56 -- 55 ممرروأدع6 أن و1151 ثة : وععانزة 
(؟) أنطر خر ملة « الدولة الخوارزمية فى أقصى اتساعبا ». 
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جيشه إلىفرق أربعة »عبد إلى قل فرقة بمبعة الاستيلاء على جزء معين منهذا الإقلم ؛ 
ومبذه اخطة أخذ جسكيزخان أعداءه علىغرة ولم يترك لهم فرصة كافية للاستعداد. 

أما أول هذه الجيوش فسكان تحت قيادة ابنيه دحجتلى» #ندودطء؟ و «أجتاىء 
تعنو0 ؛ وقد ألق جتكيزخان على عاتق هذا الجيش [خضاع مدينة أترار . أما الجيش 
الثاى فكان تحت قيادة دجرجى» أتاءاندوز0 الاين ال كبر لحجنكيزخان ٠‏ وكان عليه 
أن مخضع مديئة « ند » [حدى الحصون الإسلامية الحامة على نهر سيحون . أما 
الجيش الثالث فقد أسّر عليه جتكيزخان ثلاثة من كار قراده ؛ وكان على هذا الجيش 
الاستيلاء على مديقتى « بنكت » و , خمجندة» : وكانا من أمم المعاقل والمنافذ على نهر 
سيحون7" . أما رابع هذه الجيوش فكان تحت قيادة جتكيزخان نفسه ومعه ابنه 
ثولوى ادملءه7 . وقد اتجه جنكيزخان بحيشه إلى قلب إقام ماوراء اانهر » حتى إذا 
مأ سيطر على مدن هذا الإقلم ومن أهمها خارى وسعرقند » استطاع أن يحول دون . 
وصول علاء الدين خوارزم شاه إلى المدن امحاصرة على نهر سيحون فى الشرق”” , ٠‏ 

من هذا نرى أن خطة نكي خان كانت خطة محكمة » ترى إلى الاستيلاء دفعة 
واحدة على أه الثغور والمدن ف بلاد ما وداء النهر» حيث تتجمع الجيوش الخوارزمية » 
ولكى يضمن قطع الإمدادات والمؤن عنهذه المدن المحاصرة؛ توجه بنفسهللاستيلاء 
علىقلب هذا الإقلم. وحال بذلك دون وصول جيوش علاء الدين لىالمدن الحاصرة 
عبى “بر سيحون . 

ولماكانت مدينة'« أترار » عدبا هى المدرئة التى حدثت فيها مذحة التجار الى 
أدت إلى هذا الغزو يا كانت مفتاح [قلم ما وراء النبر » لذلك كان هجوم المغول عليبا 
عنيأ . فقد كانوا يتوقون للثأر من « ينال خان , ساك هذه المدينة وقاتل التجار. وقد 
أسرع هذا الرجل فأصلم حصون المديثة وفلمتهاء وزودها بحامية كبيرة ؛ وأسلم شئون 
الدفاع عنبا الى أحد قواده الممرة . وقد حاصي كل من أجتاى وججتاى المديئة خمسة 
أ فقد الحوارزميون فيها رباطة جأشرم حت أن القائد الخو ارزى فك رف التسابم. 


).219 - 217 بهم ءا متصعا روأمعد«ملة دعط ورزوؤوزة؟ : بروووزه"0 
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وقد أدرك المغول أن قائد الجبوش الخوارزمية ف المدينة وكذا من يريد التسلي من 
اه تسلير إلا خوقاً من المغول ؛ يحبث أنهم فد لا يتورعون 
عن ن يقلبوالحم ظبر الجن إذاسنحتطهمالفرصة؛ولذلك لم يقبل المغولخضوعبه”©. 

ومن الآمور الطبيعية ألا يوافقه ينال بان »على فسكرة تسلم المدينة للبغول فبو 
يعرف المصير الذى ينتطره إذا هو وقع فى أبديهم فبو لا حالة هالك , جزاء له على قتل 
التجار ورسل جنكيزخان , لذلك أعلن ينال خان أنه سيدافع عن هذه المدينة إلى 
الباية رهم ما أبداه القائد العسكرى من ميل إلى النسلم ‏ تظاهراً منه بالاخلاص 
لعلاء الدين خوارزم شاه , على أن المغول ما لبثوا أن استولوا على المدينة عنوة 
سئة 19 ه ( 1914م ) ونهبوها وطاردواسكانها . وقد تقبر يئال ان إلى قلعةالمدينة 
واحتمى با نحواً من شبر "© فقد فى أثنائه مغظم رجاله ؛ ومع ذلك ظل يدافع دفاع 
اليائس المستميت . ولما وجد نفسه مماصرا من كل جانب قذف بنفسه إلى سف أحد 
المنازل ؛ فتبعه جنديان مغو ليان وهلا ملك أن ندافع عن نفسه الا بقذفهما بالحجارة 
ألتى كان يناوله إياها بعض النسوة . وأخيرأوقعف أيدىالمفول الذينقادوه إلى معسكر 
نكي زخان الذى كان فى ذلك الوقت أمام مدينة سفرقئد . ولكى يفتقم جشدكيخان منه 
عمد إلى التنكيل به فأمر بعض رجاله أن يصبروا كية من الفضة ويسكبوهافى عينيه 
وأذنيهءوهكذا نفذ جتكيزخان وعيده فى قاتل تجاره ورسله . وبسقوط مديئة أترار 
سقط مفتاح بلاد ما وراء النبر 9" , 

أما عن الجيش الثانى الذىكان تحت قيادة جوجى أ كبر أبناء جشسكبز مان فكانت 
قبلته مدينة ه جند .عزج إحدى معافل المسلمين على :بر سبحون ؛ وقد وصل هذا القائد 
إلى هذه المديئة بعد أن استولى على كثير من المعاقل والمدن الواقعة على نبر سيحون» 
وتمسكن بذلك من السبطرة على كل مجرى هذا النبر تقريبا . فليا اقترب من مديئة جند » 
خادر ها سا كبا ليلا تاركا لسكانها أمر الدفاع عن أنفسهم وعن مديئتهم . وقد تصب 
المغول الجائيق حول المدبئة استعداداً لتحطم أسو ارها . وأزاء هذا الاستعدادمن قبل 


)١(‏ .16 .م رمقط»ا -قتطهمعز كن فألا ع1 : وقأونهط 
(0) ذكرنا فى موضم آخر أنه كانت توجد بكلمديئة قلعة حصيئة » تشبه قلعة الجمل التى بناها صلاح 
دين الا تونى فيمسر ؛ لحتني فيها الساطان الخوارزىو أ فراد حاشيته إذا هدد المدينةعدو ما . راجع س7 لا* 
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المغول اشم الآهالىعل أ نقسيم فرأى فريق منهم ضرورة الدفاع عن المدينة «ورأى 
فريق آخر أنه لا فائدة من الدفاع وآثر أن يسم المدينةفى الحال ؛ لعل الآاهالىيحدون فى 
ذلك خير شفيع ينجيهم من الوقوع نحت سبوف المغول . والظاهر أن هذا الرأى كان 
بناصره أ كثرية السكان بدليل أن المغول لم يحدوا مقاومة ماداخلالمدينة وهم يدكون 
أسوارها هن جميع جباتها . وأخيرآ سلمت المدينة وس من سدم من أهلها ؛ وقكتل 
من قاتل المغول . وبعد أن وضع جوجى على الدن المنتوحة حكاماً مخلصين , أصدر 
أوامره لجنوده بالعبور إلى [قلبم خوارزم '. 

أما ثالث جيوش ستكيزهان الى سيرها للاستيلاء على بلاد ماوراء النهر فقد سار 
إلى مدينة « بتَكَتء على مبرسيحون وو ندة» [لىالجنوب منها . وقد مكنالمغول 
من دخول مدينة بتكمّت بعد أن سايها الأهالى ‏ وكان المغول قد أمنوم على حياتهم . 
ولكن هؤلاء المول الذين لايعرفون ممنى للعبود والموائيق » لمادخلوا المدينة فصلوا 
الجند عن المدئيين وأعماوا القتل فى رقاب الفريق الآول ؛ واخختاروا من الفريق الثان 
خيرة شبابه لينتفعوا بهم فى أعماابم الحر بية . ثم سار تهذه الفرقة المغوليةنوالجنوب 
ميممة شطر مدينة *خسّجندةالواقعةعلى تبر سيحون , وهىمديئة جميلة اشتبرت حدائقبا 
وانتعاش التجارة ذا ء كا اشتهرت بشجاعة أهلبا وقوة بأسبم” ب وما يسترصىالنظر 
أن ه تيمور ملك ,قائد الححامية الخوارزمية فيها » فضدّل أنيغادر المدبنة مع ألف من 
جنوده إلى جزيرة صغيرة فوسط اللبر ؛ بعيدة عن شاطئيه , حتى يكون فى مأمن من 
ظارات المغول , وعل, بعد كاف من مرعى سبامرم . 

وقد سار مايزيد على عشرين ألف جندى مغولى ؛ من أولتك الذين انتصروا 
اتتصارا مبينا على الخوارزميينقمديئة أترار وغيرها منالمدن ؛ يتبعبم خمسون ألفامن 
خيرة شباب الخوارزميين , لمساعدة هذه الفرقةالمغو ليةالتى كان تتحاصر «تيمور ملك». 
وقد كلفت هذه المبوع بإحضار الأحجار من الجبال المجاورة وإلقائهافالتهر ؛ ليكو”نوا 
بذلك طربقا يستطيع المغول أن يعبروا منه إلى هذا ال+وارزى الذى كان معتصما فى 
جز يرانه على أن «تيمور ملك, صم على إفساد خطهم ؛ فصنع إ[بىعشرة سفينة كبيرة 
| 0 - 221 2 5 روامعصوفق وعءط مزه)أ15!! : ممووطه'12 
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غطى جدراها بألجلود ؛ وكان يرسل فكل يوم ستا من هذه السفن للإغارة على المخول 
الذين كانوا يعملون فى هذا الطريق الموصل إل الجزيرة » فيرمونهم بسبام.م . ولكن 
«تيمور ملك وجد ف الهاية أن مقاومته لن تحدى نفما فصمم عل البرب ؛ وبعد أن 
شحن جنو ده وأمتعتهفى سبعين مركيا , سار.فالتهر متجبا نحو الشمال ؛ على أن امول 
أكانوا يراقبونه منجانى النهر . وقد عروهو يسير فى الهر أن جوجى بن جنكيزعان قد 
حشد قوة كيرة من المذرل عل مقرية منمدينة ه جند » , على جانى نهر سيحون» وأنه 
سد هذا الثبر بقئطرة منالسقن : فاضطر «تيموز ملك» أنيترك التهر إلى الساحل.حيث 
امتطى جواده , وقاتل أعداءه فتالاليائس . ومع ذلك استطاع أنبخدع مطارديه ؛ وأن 
يصل ف النهابة إلى مديئة خوارزم حيث كان يرابط جلالالدينمتكيرق بنعلاء الدين 
خوارزم شاء 90 , 

أما الجيش الرابع الذىكان يقوده تكيزعان وابنه تولوى , فقد توجه إلى مديئة 
يخارى . وقد استطاع جتكيزعان أن يستولى على المدن التىصصادفته فى طريقهإلى هذه 
المديئة وأن بعين علكل منها حاكا من قبله » وكان قد جرد هذه المدن ما فيا منذهب 
وفضة . كذلك نلاحظ أن حتكيزعان انتق من يصلم من سكان هذه المدن المفتوحة 
لستعين بهم ف.حصار مديئة يخارى : وقديدأ حتكيزخان حصار هذه المدينة سنة1-ه 
(«ام) © وعلى الرغم من أنالقوة الإسلامية التى وكل ليها أمرالدفاععن المدينة 
بلغت عشرين ألف رجل ء فان هذه القوة مالبئت أن انبارت أمام استعداد المغول. 
وقوة روحهم المعنوية وما يقابل ذلك من ضعف فى الروح المعنوية عند المسامين . 

وقد هاجم المغول هذه اللديئة أياما متتالية شمعر المدافمون فى أثنائها باليأس 
وقرروا الانسحاب ليلا ؛ علبم يحدرنخرجا منهذا المأزق . ولى يترق المسلبون 
صفوف المغول قاتلوم قتالا عنيفا حتى أرغمومم عل الارتداد ولكن بدلامن أن يتتبع 
الخوارزميون أعداءجم الفارين فضلوا طريق البرب» فعاد المذرل وطاردوا أعداءهم 
الباربين واشتبكوا معبم فى قتال عنيف بالقرب من نهر سبحون » وكان النصر حليف 
المخول9) . ولما وجد الخوارزميون الذين بقوا ف المدينة أنه لم يعد لهم حول ولاقوة 
(6,.0 س 224 .مما 1 رسأمع ته الا وع2 عمأوأة!!! : ومموقطه"0آ 
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ولاسيا بعد أن غادرها خيرة الجنود » فت نفوسبم فأرسلوا قاضنى المدينة وهو 
بدر الدين قاضيخان , , رسولا لجتكيزخان يعمرض عليه تسلي المديئة و يطلب الآمان 
السكانها . قليا أجابه جتكيزنحان إلى طلبه ”فتحت أبوابالمديئة للدخول ؛ وكان ذلكقى 
نفس السنة الى حاصروها فيها (1* ب و!؟( م) '© . 
دخل جنكيزخان المدينة » ومر'أهام مسجدها ثم دخله ممتطيا جواده . وسأل عنا 
إذاكان هذا هو قصر السلطان » فليا قبل له إن هذا نما هو بيت الله » ندل إلى أرض 
المسجد وصعد المثير» وصاح قائلا بأعلى صوته . « لقد قطع العلف إعطوا الخيل طعاماء 
وقد فبم المغول من هذه العبارة أن جنسكي نان يشير على جنده بأن ينهبوا المدينة . وقد 
حمل المغول إلى فناء المسجد عدة صناديق تحوى نسخأ كثيرة من القرآن السكريم وقعت 
تحت حوافر اليل ها أهان هو لاء البرابرة الدبن الإسلاى بإحضارم قرب الخثر إلى 
المسجدىا أحضروا الممفئين من المدن المختلفة , وأخذوا يشربون ويطريون وأعيان البلد 
بوكبار الا"مة يمسكون بعثان خي وهم . ش 
خرج جنسكيزخان بعد ذلك وجمع سكان المدينة وطلب هنهم أن يعيثوا له أكثر هذا 
اجمع ثراء . فعينواله مائتين وعشرين » يدهم ثمانون من الأغرابء فطلب منهم أن 
يقتر بوا منه وأخذ يتحدث إليهم » وبعد أن بين لحم أن الغرض من حملته هو أن يثأر 
من السلطان الخوارزى قال : 
« لقد ارتكيعم خطأ فاحشاً , وإن الرؤساء مالجرمون؛ وإذاس أ لتمبوف» 
دعن نفسى قلت لك إننى نقمة الله على الأرض فإذا لم تكونواء 
م بحر مين فان الله ماكان يسمم لى بأن أمافي> 0) 4 
وبعد أن فرغ جنسكيزخان من حديثه أمرم بأن يخرجوا كنوزم المدفونة » وأن 
لا يبالوا بما ليس مدفونا لآنه يستطيع أن يعثر عليه . وقد ترك جسكيزخان كل رج لمن 
هؤلاء الأغداء فى حراسة رجل مغولى , على أنه وجد أن هناك أر بعاثةفارسخوارزى 
لميخرجوا من المدينة مع سائر رجال الحامية فأرغمهم على الالتجاء إلى القلعة . وقد اجلد 
المغول من سكان المديئة من يقدر على مل السلاح وساروا إلى القلعة وحاصروهاء وبمد 
. أن أحدثوا وحوائطها عدة ثغرات دخلوهاء وحينتذ لم يتركوا فياشخصاً واحدا علرقيد 
)١(‏ ابن الأثيي : الكامل » ج ١1س .1١58‏ 
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الحياة . على أن هذه الهامية الضعيفة دافعت عن نفسها بكل شجاعة أحدعشر يومارقئلت 
ددا كيرا منالمخول ٠م‏ قتلتعدداً كيرا من السكان الذين استخدمو اف الحصار12) : 
ويظير أن جنحكيرخان ركب رأسه عند ما سقط عدد كبير من المذول: صحايا فى 
0 لقال ٠‏ فأمر جميع السكان.أن مخرجوا من المديئة بحردين من أموالهمءلاحمل 
حد منهم غير ملابسه النى برتديهاء ثم دخل المغول المديئة لأعملوا فيها النبب وقنلوا 
من صادفهم من السكان . وقد وصف ابن الآثير يوم سقوط المديئة بقوله : 
د وكان وما عظم| من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان . 
« وتفرقوا أيدى سبأ » وتمزقواكلكرق. واقنسموا النساء أيضا وأصبحت » 
« ارا ١كذا‏ فى الأصل ) خاوية على عروشباء كأن ل تفن لعن 
٠‏ و ألقوا النار فى البلد والمدارس والمساجد وعذبوا الناس بأنواع العذاب » 
5 من طلب المال 1 إفيف : 
وما هو جدير بالذ كر أن المغول أشعاوا النار فى المديئة فاحترقت بأسرها إذ أن 
معظم مبانها كانت من الخشب ؛ ول ببق من مان المديئة إلا تلك المبنية من الآجر , 
وأخيرآ نزح من بق من أهلبا إلى إقلم خراسان”” . وهكذا شرد المغول أهالى مدينة 
خارى الذذين اشتهروا بولعهم بالعلوم والفنون . ومماهو جدير بالذكر أن أحد سكان 
هذه المديئة مأوصل إلى إقلى ختراسان ؛ أجمل ماأحدثه الخول فى مديقته فىهذه العبارة 
القصيرة النى عبر فها تعبيراً صادقا عما حدث : 
٠‏ أنوا ربوا وأحرقوا.وقتلوا ونميوا 2 ذهبوا9 , 


رألقلاط رلع لزإوراوقع0 ,عمقع بزعظ ]1 
.762 20ج رلعططمء ,لمعل ساق 


وقد أصبحت مديئة مخارى أطلالا بالية واستمرت على هذا النحو حتى أخذ 
جشكينسمان نفسه فى [صلاحما وإعادة بنائها . قبل موته بزمن قصير”*؟ . 

وقد ترك جنكيزخان أنقاض «دينة مخارى وسار إلى مدينة سمرقئد حاضرة [قلم 
ما وراء النير ٠‏ وحوي معه عدداً كيرا من الآسرى الذين أسرم من مدينة مخارى 


مسي م 
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ليستعين بهم فحصار هذه المدبنة الجديدة ؛ على أنه قتل منهم فىالطريق عددا كيرا » 
وخاصة هؤلاء الذين ظبر عليهم علامات التعب ول يووا على مواصلة السير3©. 
لم نكنسب سمرقند شبرتها من أنها كانت حاضرة بلاد ما وراء النبر سب ؛ بل 
لانباكانت فى ذلك الوقت من أعظم مدن ااعالم التجارية . وكانت محاطة بأسوار عليبا 
أبراج للدفاع عنرسا. وها نا عشر بابآ من الحديد . أما حامية الدفاع فكانت على 
ماذكره الجوينى29 تتألف من ستين ألفاً من الأآتراك وخمسين ألفا من الفرس . 
ويرى ابن العيرى0 أن حامية المدينة كانت تتكون من أربعين ألف فارس . أما 
. ابن الآثير 40 , فقد ذكر أنها كانت تتألف من خمسين ألفا . ومما هو جدير بالذكر أنه 
كان بالمدينة مشر ون فيلا أعد للدفاع”” . ومهما يكنعدد الحامية الى كانت بالمدينة 
فقد كانت الروح المعنوية التى ظبر بها الخوارزميون تنىء بسقوط المديئة فى وقت 
سريع » على الرغم من مناعة حصو نبا وقلعتها 2 . 
بارت الجيوش المغولية بقيادة جنكيرخان م قلنا الحصار هذه المدينة وانضم 
[ليياكثير من رجال الفرق المذولية الثلاثة اللأخرى وكات قد أخضعث بلاد ما وراء 
البر »كا ضم المفول إلى جيوشهم عدد كبيرأ من الأسرى الذين يصلحون للخدمة 
العسكرية . وقد سار الفرسان ( الخيالة ) فيمقدمة الجيش » ولم يظبر المشاة والأسرى 
إلافى اليوم التالى . وقد قسم المغول الآسرى إل فرق صغيرة وأعطوا كل عشرة 
مهم علا » فظن الخوارزميون ألهم أمام جيش «غولى لا قدرة لهم على الوقوف 
ف وجبه. وبذلك دب الذعرفى نفوس المحاصرين!"؟ , 
وقد قضى جتكيزخان اليومين الآولين فى اختتبار حصون المدينة ؛ وفىصباحاليوم 
الثالث أمر الأسرى من المسلمينوكذا جند المغول بالتقدم ؛ وفى هذه الفترةخرججماعة 
من ذوى البأس من قلعة المديئة لحارية المغول . ولكن هذ الجيش الوا رز حلت به 
000 ابن الأثير : الكابل . ج ١١س‏ 155. 
(؟) .411 .م بووزمهلاها أوومماظ عراا نا ميزه سواوع اسك : لانطتيوظ 
م0 ابن البرى : تاررع متسر الدول »سر 408 . 
(4) ابن الأثير : الكامل ء ج 1١‏ ص .١١5‏ 


(0) .79 بص .أ أققم رؤامع رما هط) أن نزممؤوزاط : امم بون1] 
(3) .235 .م أ .وها ,واوعصمامل ممعم عرزمنوزاء : رمووتاه”م 


(9) اين الأثير : الكامل ب 1١١‏ ص .١55‏ 
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ا مزمة ؛ وكان لذلك أ كر الآثر فى إثارة مخاوف الجنود اللحاصرين . ولما كانت 
ا كثرية الحامية الخوارزمية من القبائل التركية التى تقم على حدودالدولة الخوارزمية 
0 دأى 0 الفريق من الجند أن بطب لاعرل ويعرض الصلم على أسساس أنهم 
صمو لمغولمن أصلترق واحد . فلماعرضو اهذءالفسكرة على جنكب زخان .وعد بإدخاطهم 
في لمعدمته » ومن ثم خرجج ومن المديئةمع عائلاتهم وانضموا إلى المعسكر المغولل »وى 
البوم الرابع للقتال , خرج قاضى المدبنة ينبعه حكبار رجال الدين فيها »وذهوا إل 
معسكر جشكيزخان ليعرضوا عليه تسام المدينة بشرط أن يؤمنهم على حياتهم . وقد 
وعدهم جدكنزخان بإجابة رغبتم؛ وحينئذ فتحت الآبواب . على أن المفولي قلنا 
كانوا لا يقدرون قيمة العبود والمواثيق ؛ لذلك لا نمجب إذا أمر جتكيزخان السكان 
س على عادته ‏ بالخروج من المديئة » وأعمل القتل فى رقاب الذين لم يخرجوا . وم 
دل الجيش المغولى المدينة استولى على قلعتها » وذيح عدداً كبيراً من السكان » بعد 
أن اختار جتكين خان عدداً كيرا منهم أهداهم أولاده وحربممه وقواده» وبعد أن 
اختار عددا كيرا منْهم للانتفاع مهم فى الأعمال الحربية . وأخيرا سمم لنسين ألفا من 
السكان بالعودة إلى المديئة بعد أن دفعوا مائة ألف قطعة ذهبية . وقد قدر اين 
العبرى هذه الفدية بمائتى ألف دينار قام يجمعها إثنان من كبار رجال سمرقند 7 . 
ومكذا تم استيلاء المغول على هذه المدينة فى أوائل سنة 17 ه( ٠187م‏ ). 
وصف ابن الأثير 7" ما أحدثه المغول فى المدينة فقال : 
« فلماكان اليرم الرابع , نادوا فى البلد أن يخرج أهله جمبعيم ومن » 
و تأخر قتلوه , عفرج جميع الرجال والنساء والصييان ٠‏ قفعاوا مع » 
ه أهل سمرقند مثل فعلهم مع أهل تخارا (كذا فى الأصل ) من النبب» 
ه والقتل والسى والفساد . ودخاوا البلد قنيبوا مافيهوأحرقوا الجامع » 
٠ . . . ... :‏ وافتضوا الآ بكار وعذبوا الئاس بأنواع العذاب» 
« فى.طلب المال وقتلوا من لم يصلح للسبى . » 
52 ( .236 - 239 .مم تلم روأمعصمقة 5ع عرلماولاا ومدوطه0 7 
قلا عن كتاب بان كشاى لعلاء الدين الجوينى » وكتاب جامم التوارع لرشيد الدين ٠‏ 


(؟) ابن الميرى : تاريخ مختصر الدول » س 1*5 ٠‏ 
(م) ابن الأثير : الكامل , ج 7١س‏ 56ة١اء‏ 
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ورغم ما .حدث من تخريب فى هذه ألدينة فقد فرض حنكيزخان على أهلبا جزية 
سنوية قدرها ثلاتمائة ألف ديئار() هذا فضلا ع نأن جنكيزخان قاد إلى «قرهقورم» 
حاضرة المغول ثلائين ألفا من المال والصناع من أهالى هذه المديئة ليعماوا هناك 
لحساب المغول . وقد اتتسع المغولهذه السياسة التقليدية فى كل بلد غزوه . وكان لذلك 
أثر كبير فب أهاده المغول من حضارة المسليين وصناعاتهم وفئوتهم 9" . 

ولك ندرك ما حل اضرة بلاد ماوراء التهر إثر الغزو الممولى » نورد ما ذكره 
شائج شون الات ومقط0 ؛ وهر أسقفصينى صحب جدكيزخانى غزواته وكتب 
ملفا بالصينية عن هذه الرحلة . فقد ذكر أن مديئة سم رقئد كانت قبل ١‏ كتساح الدولة 
الخوار زمية تضم أكثرمنمائة ألفأسرة؛ ولكن بعداستيلاءالمغولعلى هذهالمديئة ليبق 
فها سوى ربع عدد سكانها مكذلك ذكر أن كثيرين من العمال الصينيين اننشروا فى هذه 
المدينة » ورغم أن الممتلكات ظلت فى أيدىالمسلبين ذإن إدارتها كانت تحت إشرافه 
جيش الاحتلال المغولى”" . : 

وهكذا استطاع جتكيزخان أن بجحرز على كل بلاد ما وراء إلنهى التى اتخخذ منها 
الخوارزميون مركزا هاما للدفاع . ومن أجل هذا وضع جتكيزخان خطته المر بية التى, 
كفلت له القضاء على هذه الب لاد دفعة واحسدةء ول يثرلا للخوارزمبين فرصة 
لإصلاح شأنهم ١‏ | 

وبانهيار هذا الجزء الام من الدولة الأوارزمية ؛ امبارت الخطوط الدفاعية الى 
اعتمد الخوارزميون علها » وسبل على المغول بعد ذلك » الاستيلاء على أقاليم الدولة 
الخوارزمية الباقية من غير عناء . 








)١(‏ ,218 مم روعقلة؟ دعل عنوأعهملة0606 عرزواو ١1‏ : أودعاناطة 
فيف .944 ,م رأمعومماط عأمصتاهاآ أ مقطء! - وتعمع0 : مآءا1ة ,نطق 
( .أل ممه عله فمقج ععأماول : أبامطصسج؟ اع عووأاقآ») 


() رقعع؟لام5 عتلوادة معامدع وجروء! وعطءتقعوع؟] إوبجوألء 11 : عع لأعسصتاعقاع8 
78 8 35 .مأ ءاه 


ويلاحظ أنالؤلف الذى كتبه « شاعشون » والأذى يسمى 11 نالا 51 عبارة عنيوميات هذا الأسقف 
الى كتهها فىأثناء هذه الرحلة » 6 بلاحظ أنه لم يهم بالكتابة عن الناحية التاريمية بقدر اعئامه بالسكتابة 
عن جغرافية البلاد الى مر بها . 
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. لا وصل حتكيزخان إلى سم رقند على ما ذكراء أرسل جيشين فى إثرعلاءالددين 
خوارزم شاه ؛ يتكون كل منبما من ألف فازس ويقودهما قائدان من أمبر قواده 
يدعى أحدهها شى هعرزم والثاف سوبوتاى زوزىومريمو . وقد أمرهما جنكيزخان 
بالسير رأسا فى إثر علاء الدين: فإذا وجداه على رأس جيش كبير فليتجنيا الاصطدام 
بحيو شه انتظاراً لوصو لالمدد من الجيوش المغولية ؛ أما إذا ركزعلاء الدين إلىالفرار 
' فيجبعليهما أنيتبعاه بلا تردد . وقد أخذ هذان القائدان يبحثانعن السلطانالبارب » 
واستوليا عن المدن التى صادفاها فى الطريق » وخربا المدن التى قارمت ٠‏ وأبقيا على 
تلك الى لم تقأوم 030 : 

ونيا كان المغول يكتسحون بلاد ما وراء النهر ؛ صمم علاء الدين على الا بتعاد 
عن مسرح السياسة والحرب معآ » وكان يبدو عليه اليأس الذى ما لبث أن قسرب إلى 
رجاله . وقد بدأ رحلته فى طريقه إلى ال هرب من مدينة سمرقند وعول على الرحيل إلى 
الأقالي الغربية من بلاده . وفى ذلك الوةت عقد ملسأ منوزرائه وكيارقواده للتشاور 
فها يفعله ال+وارزميون لمواجبة الموقف» فانقسم الجتمعون فى الرأى » فربق منهم 
يرى أنه ل يعد هناك من الوقت ما يتسعلحاية بلاد ما ورام النير ويحب على الخوارزميين 
أن يركزوا جبودم. لحاية الأقاليم الواقعة غرلى تبر جيحون » وفريق آخر يرى 
وجوب اننحاب علاء الدين إلى غزئة » وهناك يجمع جبوشه المتفرقة ويواجه بها 
القو ات المغوليه » وإذا حلت المزبمة بالجيش الخوارزى تمسكنمن الا نسحاب إلى بلاد 
المند . وقد فضل علاء الدين الرأى الثانى وسار فى طريقه إلى غزنة » ولكن حدث 
وهو فى مديئة بليخ ما دفعه إلى تغيير خطته والاتجاه نمو العراق العجمى » فقد التق فى 
هذه المديئة بالوزير عاد الملك » الذى أوحى اليه بالعدول عن الذهاب إلى غزنة 
والاتجاه نحو العراق العجمى فقيل السلطان مشورته 9 . وما هو جدير بالذكر أن 


(1) .240 مض دما روامعهماة دعل عتتملولط : سموقطه'8 
0( كان «عماد الملك » وزيراً لركن الدين 0 السلطانعلاء الدبن خوارزم شاه » الذىكان حك 
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فريقا من جيش علاء الدين تآمر فى ذلك الوقت على قتله ليلا ؛ فابا عل السلطان 
الخوارزمى بهذا النبأء أسرع فخير خيمته فى الليل : ومن الغريب أنه وجد فى الصباح 
أن تلك الخيمة التى تركبا ليلا قد رشقها أعداؤه بالسباه7" . 
وصل علاء الدين إلى نيسا بور » [حدى مدن شخراسان , وبعد أنقضىهناك بعض 
٠‏ إلوقت ء عل أن المغولقد عبروا :بر جبحون وأنهم يبحدون ف البحث عنه , ولذلك 
بادر إلى مغادرة المديئة ويم شطر العراق العجمى . وا هو جدير بالذكر أن المغول 
عبروا نهر جيحون بطريقة طريفة » إذ أنهم لا اقتربوا من النبر» لم بحدوا هناك سفنا 
تصلح للعبور , فصنعوا أحواضاً من الخشب ء وكسوها بحاود البقر لثلا يتسرب الماء 
إليياء ثم وضعوا فيها أسلحتهم وأمتعتهم وألقوا مخيولهم فى الماء وتعلقوا بأذنابها بعد 
أنشدوا تلك الأحواض إلى أجسادم «وفكان الفرس بحذ ب الرجل » والرجل يحذب 
الحوض المملوء من السلاح وغيره» فعبروا كلهم دفعة واحدة» 7 . 
سار المغول إلى نيسابور , وأرساوا رسلبم إلى المدن الى صادفتهم يعلبون قدوم 
جنسكيزخان بحيشه العظب, ويطلبون منها التسليم » ويتوعدون من يرفض الإذعان 
لمشيئتهم من حكامها , فإذا خضعت مديئة ما : عين المغول عليبا حا ما من قبليم . 
ؤيلاحظ أن المغول أخضعوا المان الصغيرة التى أبت التسايم وخربوهاء أما المدن 
الكبيرة الحصينة اتى رفضت التسليم فإنهم تركوها إلى حين ؛ إذ أن مبمتبم الأصلية 
كانت تنحصر فى مطاردة السلطان.علاء الدين خوارزم شاه والقيض عليه . 
ولا اسئولى المغول عل نيسايور » تابعوا السير للحاق بعلاء الددين » واستطاع 
القائدان شى وسو بوتاى أن يستوليا على ماصادفبما من البلاد, حتى وصلا إلى 
العراق العجمى ؛ واستوليا على مدينة الرى كا س:فصله . وكان لثبأ سقوط هذه المدينة 
وقع ألي فى نفوس الوارزميين» فقد أيقن الأمراء وقواد الجبوش أنه لافائدة 
انام العراق العجمى مس قبل أببه . فاما وجد حرج مركز أبيه أرسل إليه,وزيره ليستغفيد منخيرته فى 
ذلك الوقت العصيب . ولا كان إقليم العراق العجمى هو الوطن الأصلى لهذا الوزير وبه أسرتة وأولاده » 
رعب ألا يبتعد عنه واستطاع أن يغرى علاء الدرين بتغيير خطده » وأن يتجه إلى العراق العجدى » وأوهه 
أنه سييجد هناك امال والرجال الذين يساعيونه على عد المغول . 
(1) .243 .مءأ .وها بوأمع هملز 5ع عمزأماواتا : لمووراه”16 
(؟) ابن الأثير : الكامل وج 5١س .١17١‏ 
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من الدفاع ؛ وأخذ كل متهم يفسكر فى الطريق الذى ينجيه من الملالك ؛ وانصرف كل 
[لشأه ؛ وهكذا تفرقت بقايا الجيش الخوارزى واستولى الفزع على تفوس ابميم10" . 
وقد فكر علاء الدين فى الرحيل إلى بغداد عله يحد مخرجا من هذا المأزق عند الخلفة 
العباسى , الذى كان عدوه بالامن القريب ء غير أنه اصتطر إلى العدول عن هه ذه 
الفسكرة عندما عل أن المغول يتابعونه » وأنٍ الفرصة ضاعت ء ولم تعد تستم له 
بتحشيق هذه الخطة 1" ؛ لذلك سار إلى إقليم « مازندران » جئونى حرقزوين ووصل 
وحيدا معدم ؛ ولكنه كان موضع احترام أمراء هذه الجبات . ولا سأل علاء الدن ‏ 
خو ارزمشاه عن قلعة أميئة يمكنه أن تمى فيباء أشاروا عليه بالالتجاء إلى إحدى 
الجزر فى حر قزوين لا تبعد كثيرا عن ساحل مازندران . 
وقد رأى علاء الدين أن يعمل بهذه التصيحة ؛ وانتظر عدة أيام فإحدى القرى 
الواقعة على ساحل البحر . ولسكن المغول لم يلبثوا أن مجمواعليها فركب إحدى السذن 
وتوارى عن الساحل وبذلك تخلص من الخطر . وقد أراد بعض الخيالة المغول أن 
بلحةوا به ؛ ورموا بأنفسبم فى الماء فابتلمتهم الآمواج . 
وقد وصف النسوى”» حالة علاء الدين وهو فى هذه السفيئة فى العبارة الآنية : 
و حدثى غير واحد بمن كانوا مع السلطان فى المركب » قالوا : كنا» 
« فسوق المركب و بالسلطان من علة ذات الجنب ما أيسه من الحيوة » 
(جعله يبأس من الحياة) , وهو يظبر الا كتئاب ضجيرا ويقول : » 
هل يق لنابما ملكناه من الأرض قدر ذراعين نحفر فتقير , فا الدنياء. 
ه لاكنها بدار لااركونه إليها سوى انخداع واغترارء ماهى إلا » 
« رباط يدخل من باب وتخرج من بأب ٠‏ فاعتبروا يا أولى الآلياب 6 
وقد وصل علاء الدين أخيرا إلى إحدى الجرر الصغيرة طلباأ للآمان , وأقام فى 
إحدى الخنام . على أن الأهالى الذين بقيمون على ثباطن. مازندران كانوا يأتونه با 
يادمه من مأكل وما يمتاجة من ضرورات الحيأة ؛ وفى نظير ذلك كان السلظان يوصى 





)0 16 مم ,ورماوالك 'وامعصملة ه15 : متامسة 
(؟) 252 ]25 .مم لتزما روأنع مهلا دع علزماوا : ومذولاه 5 


(م) النبوى : سيرة السلطان جلال الدبى متكبرق »ص 5+ - ٠4187‏ 
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بإفطاعبمالإفطاءات . ولما استعاد جلال اللينمنسكرق أملاك أببه بعد بضعة سنين » 
أقر هذه الإقطاعات لأصحاءا . ونلاحظ أن كل من كان معه علامة من علاء الدين »» 
كان جلال الدين منسكبرقى يقطعه [قطاعآً . 
لا أحى علاء الدين أنالمرض يشتد عليه يوما بعد يوم , وأنأمه تركا ن خاتون 
قد وقعت أسيرة فى أيدى المغول» استدعى أبناءه جلال الدين منكيرق وأذلاغ شاه 
وأق شاه ٠‏ ووكل أمور دولته إلى ابه جلال الدين ؛ بعد أن أعلن أنه هو الوحيد 
الذى يستطيع حماية الدولة الجوارزمية . وما قاله: لابنائه » هذه العبارة الت 
ذكرها النسوى ؛ () 1 
« إن عرى السلطنة قد انفصمت . والدولة قد وهنت قواعدهاء 
« وتهدمت ؛ وهذا العدو قد تأ كدت أسبابه ؛ وتشيت بالملك أظفاره » 
« وتعلقت أنيابه . ولي س,أخذ بتأرى منه إلا ولدىمتكيرق . وها أناء 
« موليه العبد ؛ فعليكما بطاعته ». . 
وبعد أن قضى علاء الدين فى هذه الجزيرة شبرا »“قضى نحبه ودفن فيبا 0 » 
( سه !1ه مب ”لام ) . وما يوَسَفئ له أن أتباعه يوا عن إيحاد كفن يكفنونه 
به تى أن شمس الدين عمود ‏ وكان من المقربينإليه ‏ خلع قيصه وكفنه به © 
ويدوى السيوطى أنه كفن بشاش فراش كان معه؛؟. وقد وصف اب نالوردى0*)حالة 
السلطان علاء الدين خوارزم شاه فى أواخر أزامه فقال : 
وفارق المسشكين أوطاله وملحكده مدنا بالمرض 
وحكم حوى من جوهرمثمن ا فدى الجوهر هذا العرض 
وقد ذ كر النسوى الذى عاصر هذه الحوادث » وخدم فى بيوتات الخوارزمين. 


, . النسوى : سيرة السلطان جلال الددين متتكيرق اس 8ه‎ .)١( 

00 ,5001665 عتأواقق معاقوط دوع وعاعموعوم؟ لوبوعنزلما؟ ؛ مملتعماء ف اميق 
5 .ملز .أ 

(؟) النسوى : سيرة اللطان جلال ارين ملكيرق ؛ س 48 . 

04 السيوطى : تاريخ اللقاء » سن 9186 . 1 

(0) ابن الوردى تتمة الحتمصر فى أخيار البشر . س ٠و1ء‏ 
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أذل الملوك وصاد القروم 
وحف الماوك به خاضعيين 
فليا تمحكن من أمره 
وأوهه العر أن الزمارن 
أتته المنية مغناظة 
فل تن عبه حماة الرجال 
حكذاك يفعل بالشامتين 


وصير كل عزيزن ذايلا 
وذفوا إليه رعيلا رعيلا 
وصارت له الارض إلا قليلا 
إذا رامه ارئد عنه حكللا 
وسات عليه حساما صقيلا 
وا دبل علس اد 
ويفييم الدهر جيلا يلا 


بض أبيات تصكر حال ملام الدين فى أيام سطوته اللآولى وحاله بعد أن مالت به 
الايام أبدع تصوير0©): 4 


2 


أما عن القائدين شى وسو بوناى الذين كانا يشتفيان أ علاء الدين خوارزم شاه 
حتى أوصلاء إلى هذا المصير ؛ فإنهما استوليا على كل ما كان يحمله السلطان من كنوز 
وأحجار كريمة وآنية فضية وبمثا بها إلى جتكيزخان”" كا نجد أنهها استوليا على 
ما مرا به من الأقالم الغربية من الدولة الخوارزمة أثناء مطاردتهما لاسلطان . وقد 
استولى هذان القاندان على مازندران جنون بحر قزوين سنة /5011ه ( ١177م‏ )» 
رغم مناعة هذا الإقلم وقوة قلاعه . ولماكان استيلاء المغول علىهذا الإقلم قد حدث 
فى الفترة الت كانوا يواصلون البحث فيبا عن ذلك السلطان الحارب ء فإنهم صبوا جام 
غضبهم على كل ما امتدت إليه أيدد.هم » فقتلوا وسبوا ونهبوا وأحرقوا كل ما 
صادفهم فيه9؟) 0 

وبعد أن سيطر المغول على هذا الجزء من الدولة الخوارزمية » ساروا إلى مدينة 
«الرى»» إذ تراى إلى مسامعبم أن السلطان يقم فى هذا الجزء الخرب من الدولة .وف 
الطريق عثروا صدفةعلىتثر كان خخاتون والدة السلطان التىأرادت أن تعتصم فى الدراق 
60 النسوى : سبرة السلملان جلال الدرين كر ٠ص‏ 44 . ١‏ 

( الفروم جم قرم وهو السيد المظم فى قومه طلاحت ضينا ) ١‏ 


(؟) روعءاناوة عالقاقق مسعاقدط مرورط وعاءعموودع؟]1 لدبعدأالء18 : معلزعصطعداء :8 
,288 ,م (١‏ .ألا 


فرق ابن الأثير : الكامل وج ؟اس ١١١‏ . 





ل 868١م‏ 


العجمى فأسروها ء ووضعوا أبديهم على ما معبا من نفائس وكنوز وجواهر . وبعثوا 
بهذا كله مع أسيرتهم إلى كدان 1 

وصل المغول إلى مدبنة الرى ؛ وكانت الحالة الداخلية فيا خير معين لحم على 
الاستتلاء علها؛ فقد اختلف أسحاب المذاهب الإسلامية الأربعة فى تفسير بعض 
' نصوص القرآن » وأنضم أصماب المذهبين النق والشافى بعضبما إلى بعض ووقفوا 
فيوجه أصحاب المذهبين الآخرين . وقد أراد قاضى القضاة الشافى أن ينتقم من خصو مه , 
ففتم بابين من أبوابْ المدينة للبغول فدخلوها؛ وقتلوا أعداء قاضى القضاة الذين 
كانوا يكو”نون نصف عدد سكان المديئة . فلما فرغوا من مهمتهم تحولوا إلى أداب 
المذهبين المناصرين لهم , ققتلوهم جميعاً بعد أن أعلنوا أنهم لا يستطيعون التعاون مع 
من خنابوا [خواهم فى الدين”" . وكان لسقوط مدينة الرى أثر كبير فىتفرق الجيوش 
الخوارزمية ونرى أن اليأس قد استولى عل علاء الددن خوارزم شاه الذى كان حتى . 
ذلك الوقت بفكر فى المقاومة . ولكن بعد سةوط هذه المديئة أخن يفكر فى اهرب 
والخلاص» على ما ذكرنا. ظ 

سار المغول بعد ذلك إلى « *مذان .» فلما اقتربوا منها.خرج حا كبا يعرض علييم 
الصلم وحابم بالمدايا الافيسة من الأاموال والثياب والدواب ؛ فأميت المديئة من 
اللدخر يب 7؟) لم اتحه المغول إلى مدينة « قزوين » حيث دافع الأهالى عن أنفسبم فى 
الطرقات . ل رار زاد 
على أربعين ألغا©؟ . 

وهكذا وضم المفول أيديهم على العراق العجمى مدأ استولوا على أَهم مدنه , 
وعلى الرغم من أنهذين القائدين ل يبتها أول الآمر بالاسئيلاء على بعض هذه المدن, 





)١1(‏ ابن الأثير : الكامل » ج ١س ١١‏ سل ١78‏ . وقد اختاف المؤرخون ف المكان الذى 
كان قيه سكير خان عندنا وصلته تركان خاتون » فقول ابن الأثير إنه كأن في سمر قئد ؛ ما يقول دوسون 
إنه كان مخاصر «الطالقان» , وهى إحدى مدن أعالم هر جبحون ء علدما وسلت تركان شاتون إله . 

)١(‏ .93 .م .1 لمهم ,واأمهدماة علا كه نزموبوزل! : طكتمءوولا 

() ابن الأثير : الكايل واج داس 80# . 

325٠ )4(‏ .م مأ موده؛ رؤامعصماة ع0 عززمادتا : ومؤوراه*م 
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فإن حالة الذعر النى استولت على نفوس الوارزمبين فى هذه الجبات » سبلت على 
المغول الاسنيلاء على مدن هذا الإقلم الواحدة تاو الآخرى . على أنه يالر ه 

-- قلم الواحدة تلو الأخرى . على أنه بالرخم ما حل 
7 قم امن جات ؟ وعلى الرغم من كثرة عدد القتل فى كثير من المدن كالرى 
' 0 كي أن هذا الإقلم كاري أسعد حظا من سائر أقالم الدولة 

وارزمية» إذ أن الراب هنا كان أقل نسبيا من الخراب الذى حل بِإقليم خراسان 
مثلا , وربما يرجع ذلك إلى قلة عدد الجوش الى سارت إلى هذه الجبات » أورما 
يرجع إلى أن القائدين المغوليين كان هدفبما الأول القبض على السلطان الخوارزى . 
وبما يدل على صعة مانقول أنما حل بأقاليم أذربيجان وأران وجورنجياء وهى الاقالم 
الك اسنتول عليا المفول بعداهوت السلطان علاء الدين فى صن قزوين + كان | كثر 
غنفا ا خل بإفلم العراق العينبى ؛ إذ صر غرض الغول هنا فى الاستيلزء على هذه 
الأقالم دون أن يكون لهم هدف آخر . 

وقد اتفق القائدان المذوليان » شى وسوبوتاى فى مسئة 11+ ه ( 187٠‏ م ) على 
الخطط الحربية لغرو أتايكية أذربيجان التى يفصلبا نهر « كور » عن إفلم أران فى ناحية 
الشمال ؛ ركان هذان الإقلمان تحت حم الأتابك أوزبك بن البلوان » الذى كان 
طاعنا فى السن» يقضى أكثر وقته فى مجالس الشراب » ولا يفيق من نشوة الخر ليسلا 
وتهاراً ؛ لذلك لا نعجب إذا رأيناه يفضل مسالمة أعدائه المغول الذين صالحوه بعد 
أن غمرم بهداياه من مال وثياب ودواب”'' . وقد دخل المغول مديدة تبريز عاصة 
أذرييجان » وقبل'أوزبك أن يكون تابعاهم ؛ على أنهذه التبعية ‏ تسكن شيئا جديداً 
عل هذا الاتابك » فةسد خضع من قبل للخوارزميين وأجزل لهم العطاء ودفع لهم 
ضرببة سنوية مقررة » وكل ما حدث أنه أبدل تبعية بنبعية أخرى؛ وإن كانت التبعية 
الثانة أسرأ من الاول . 
وكان الشتاء قد حل عند ما | كتسح المغول هذا الإقلي » لذلك رحلوا إلى سبول 

ه موقان : على الساحل الغرى لبحر قزوين ؛ حيث كان الجو | كثر اعتدالا .ويظبر أن 








(ح)اء وعطدتة ومع ره ”ل 6 وعطمدعع065 ول وامعدعةء : مجع ماعط 
.448 .م علصا ممدورع]1 
( .1849 عرطوعءة2آ معط بوع نو[ رعنلوأأقأقة لهطناو[ ) 
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المغول اندفعوا فى ذلك الوقت إلى حدود جورجبا . واستطاعوا أن هزموا جيوشبا 
الى كانت تتألف من عشرة آلاف رجل ٠‏ غير أنهم عادوا وفضلوا الانتظار إلى أن 
يتقضى فصل الشتاء (2 . وقد وجد حكام جورجيا أن الدائرة لابد دائرة علهم إذا 
ماعاء الربيع » لذلك فكروا فى المقاومة , على أنهم لما وجدوا أنه لا قدرة لهم على 
.مواجبة المغول منفردين » سعوا إلى عد حلف بينهم وبين أتابكية أذر بيجان ويضم 
الأشرف نن الملك العادل صاحب مديئةخلاط وبلاد الجزبرة ٠‏ واتفقاجيععلى مباجمة 
المغول فى الربيع » ظنا منهم أنهم سيركنون إلى الهدوء طيلة فترة الشمتاء . 

والظاهر أن الجيوش المغولية تيت إلى مايحاك حوها من دسانس » فل تنتظر 
حى يحين فصل الربيع وسارعت إلى ماغتة هذه القوى الثلاث . وكانت طلائع الجيوش 
المغولية تتنسكون من الجيوش المرتدقة من التركان والآ كراد من أهالى هذه الجبات 
الذين انضووا تحت لواء المغول ؛ لمباجمة شعب مسيحى سبب لحم الحسارٌ فى كثير من . 
الأحيان , هذا فضلا عن أنهم منوا أنفسهم بالاستيلاء علىثروة طائلة ف إقليم جورجيا . 
وكان يقود هذه الجيوش المرتزقة « أقوش » » وهو لوك ترك من مماليك أوزبك آثر 
الانضواء تحت الراية المفولية . وقد توغلت هذه الجوش|لنى كانت تتألف من المرتزقة 
فى جورجيا دون أن تلق مقاومة نكر حتى وصلت إلى مدينة تفليس حاضرة هذا 
الإقليم» وقدقتلعدد كبيرمن جند «أقوش » فبادى.الآمر ؛ وإذاكان أقوشقدأفلمى 
شىء فق دأفلم فى إنهاك قوى الجيوش الجورجية التىتمسكن المغول من إبادتها فها بعد!"©. 

وفى سنة سنة .م1 ه ( 1591 م ) توجه المغول إلى أذرسجان لليرة الثانية انتقاماً 
من أهلبا لمؤازرتهم ذلك الحلف الذى كان يبدف إلى القضاء عليهم . ولما وصل المغول 
إلى حاضرتهم تبريز, سارع الآهالى إلى التسليم وتعبدوا بدفع جزية كبيرة . “م توجبت 
الجبوش المغولية إلى مدينة « مراغة » إحدى أمبات مدن أذربيجان » وكانت تحت 





(1) .326 .ص أ ممما روأمهسمالة دع0 عرزماوتة! : تمووناه'نا 
(؟) ابن الأثي : الكامل بح ١7‏ اس 1١10-1177‏ . و 
أ وعطفرق وررء زروأوز!! "لاه معطموعع060 عل دأتعدوعةء ؛ لإرعمع ماعطا 
449 - 446 ,مم ,5أاتل6ه! ممدوعط 


1849 عمطسععءمم ٠‏ عرطومع وول رعننوتلواكة لقحصيه) 
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حك [حدى الآميرات التى عزمت على مقاومة المخول ٍ وكا فى عادة المخول فى حرويهم 
وضعوا الآسرى فى الصفوف الآول وأمروم با هجوم ؛ وبعد فترة قصيرة سقط ذلك 
المكان . ولما كانت عادة المغول أن يقتلوا جميع السكان فى المدن التى يفتخونها , فإنهم 
كا وجدوا أنعددا كبيرا منهمقبد اختنى فى داخل دروب المديئة » لجأوا إلى حيلة طريفة 
لإخراجبي » فأمروا بعض الأسرى بأن ينادوا فشوارع المدينةويعلنوا رحيلالمغول, 
فاطمأن السكان الذين اختفوا فى الدروب وخرجوا من مخابئهم » فقبض علييم المغول 
وتقتلومم عن أخرم . 

وما روى فى هدًا المقام أن امرأة مغولية دخلت إحدى الدور فى هذه المديئة 
وقتلت بعض من فبا من السكان » الذين لم يستطيعوا المقاومة ظدأ منهم أنها رجل 
مشولىء فليا ك؛شف أمرها قتلبا أحد أسراها . وما يدل على أن اسم المغول أصبح 
يثير الرعب ف نفوس الآهلين ‏ وأن رؤية المفولى كانت كفيلة بأن تشلحركة السكان 
المغلوبين على أمرم , تلك القصة التى سمعبا ابن الآثير بنفسه ورواهاء ذلك أن رجلا 
مغوليا دخل أحد دروب المدينة وفيه مائة رجل فأخذ يقتلهم الواحد تاو الآخر دون 
أن يفكر أحدم ف المقاومة , وظل هكذا حت أفنام عن آخرم 7" . وعلى الرغم من 
أن هذه القصة وغيرها من القصص الى رويت فى هذه الآاثناء لا تخلو من المبالغة » 
إلا أنها تعبر تماما عما كان يعانيه المسلبون فى هذه الفترة من وف وذعر . 

توجبت الجيوش المغولية بعد ذلك إلى أنابكية إربل » وقد أثار ذلك قلق الأمراء 
«اللا تارك هناك ٠‏ بل أثار قاق الخليفة العبامى نفسه . وكان هذا الإقلم جبلراً وعراً » 
لذلك خثى أمراء المسلمين ومعبم الخليفة أن يتحول عنه المغول إلى العراق العرنى » 
لذلك نرى الخليفة ينادى بضرورة عقد حلف إسلاى يقف فى وجة المغول ٠‏ كا ثرأه 
يستاجد بأمراء إربل والموصل والجزيرة ٠‏ وقد أرس لكل من أميرى إدبل والموصل 
ما جمعه من جيوش إلى مدينة ١‏ دقوقا » إحدى مدن أتابكية إربل واعتو للم 
الأشرف صاحب بلاد الجزيرة بأن جنده قد رحاوا إلى مصر لنجدة اخياٍ الكامل 
ومساعدته حرو بدمع المليدين الذين كأنوا قد استولوا علىمدينة دمياط أمالخليقة 


مس سا 


() اس الأثير : الكامل اج "لاص ٠3١١6 1١9:‏ 
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فقد أمدهذه الجيوش بثلاثمائة فارس » وم كل ما أمكنهجعه منالرجال . وما تحيبت 
هذه الجيوش ف مدينة دقوقا » وجد قائدها أمير إربل أنها لا تسكن مواجبة اليش 
المغول فاعتذر عن المسير لملاقاة أعدائه . وكان من حسنحظ المسليين أن ظن المغول 
أنهم أمام حلف قوى لايستطيعون ن الوقوف فى وجبه م يتجاسروا على السير لمواجبة 
الجيوش الإسلامية المتجمعة » ورحاوا إلى العراق العجمى , 'وكان من أثر ذلك أن 
تفرقت الجبوش الإسلامية وعادت إلى أوطانها "١‏ . 

قطى المغول الفترة التالية متدقلين بين المدن الإسلاهية المختلفة فى العراق العجمى 
وأذدبيجان وأران وجورجياء مدمرين نخريين ما بق من مدنهاء حاملين ما يستطيعون 
حمله من خيراتها , , ثم عبر شى وسويوتاى المنطقة الواقعة بين بحر قزوين والبحر 
الأسود إلى بلاد القفجاق وروسيا . وسار المغول بقيادة هذين القائدين إلى بلغاريا 
وأوصلوا الرعب إلى أقصى حدود أوروبا 7" ما لا يدخل فى نطاق موضوعنا . 


ه- الغول ق إقايم خوارزم 

كان إقلى خوارزم من الأفاليم الى تسيطر عليها تركان خاتون أم السلطان 
'علاء الدين خوارزم شاه » فقد كان نفو ذها فى هذا الإقلم يفوق نود انناد نفسه » 
وذلك بفضل أتباعبا لاد ور ٠‏ التى تسكن السبول الواقعة شثمال 
خوارزم وشمال شرق بحر فروين50 

وبرغم هذا الشقاق الذى قام 25000 2 فإنه لما رأى الخطر مائلا 
أمام عينيه ٠‏ أرسل إليها فى خوارزم يطلب منها أن تتقرقر هى. وحاشيتها إكى إقليم 
مازندران » جنوت بحر قزوين » حرصا على حياتها . كا نرى جتكيزهان يرسل إلييا » 


الس م 





.ا١ةدسل‎ #4 ابن الأثير : الكامل » ج الس‎ )١( 

(؟) .3331-4 .مم .نز 10 رامع 807 و26 مرزواد زا ؛ تموقلاه'0© 

(9) تزوج السلطان علاء الدين تكش خوارزم شاه من تركان الى تنقسب إلى قبيلة «كاتكاى» الى 
تسكن شهال إقلم خوارزم » فأتميت له علاء الدين عمد . وكان من أشر هذه المصاهرة أن نزح عدد كبير 
من كار رجل هذه القبيلة إلى الدولة الموأرزمية نفسها » وتكونت من هؤلاء قوة كبيرة » أصبحت تناهش 
قوة الامان خمسه . السوى : سيرة السلملان جلال الدين متكبرق » س 47 . 





لوحة ه 





لقرن الثامن الحجرى (الرابع عشر الميلادى ) 
ويحفوظ فى متحف اللوفر . 


( عن كتاب التصوير فى الإسلام عند الفرس لد كتور زى يد حسن ) 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 
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عندما سمم بذلك الشقاق الذىقام بين علاء الدين وأمه » يستميلبا إلى جاننه روعدها . 
بأن ترك لا ما يدها من أملاك بعد أن يم قوساته ب على أن الملطائة > تم بماجاء 
فى هذه الرسالة7" . 4 
ولما ملت تركان خاتون”' بتقرقر السلطان ع.لاء الدين همد . عزمت فى أواخر 
سنة 1 ه(ؤاادم 0 على مغادرة [قلم خبوارزم مع وصيفاتها ومع أبناء 
علاء الدين » وحملت معها كل ما يمكن حمله من كنوز ؛ وقبل أن ترحل ارتسكبث 
جملا بربريا فاحشا ذلك أنبا أمرت بقتل أولئك الآمراء الذين كان علاء الدين قد 
استولى على أملا كهم والذين كانوا فى سجون خوارزم » فقتلت أبناء طغر لبك آخر 
سلاطين البلاجقة فى العراق , وأمراء بلخ وترمذ وبامبان » وابنى آخر ملوك الدولة 
الغورية » وكثيرين من اللامراء الآخرين©؟ . 

رحلت تركان خاتون من إقليم خوارزم بغية الالتجاء إلى العراق العبدبى”*) م . 
اعتصمت وهى فالطريق بإجدى قلاع مازندران المصينة . وقد ابنتو ل القائد المغولل 
ه سبو بوتا فى أثناء مطاردته علاء الدين خوارزءشاه جلى هذه القلعة » التي سلمت 
بعد ثلاثة أشبر حمين تفذها ادخره المحاصرون من مياه للشرب . والمهم أن تركان 
خياتون وقعت أسيرة فى أيدى المغول الذين قادوها هى وحاشيتها وأبناء علاء الدين 
إلى ممسكر سكي حان . وقد ظالت تركان خاتون أسيرة فىأيدى المغول حتى رساوا 
إلى بلادم وحبوها معبم إلى هناك حيث مانت سئة .م+ ه ( مج00 م ) . أما أبناء 
هلاء الدين الصذار فقد قتليم جتكيزخان رغم حدائة سنهم »كا أعط ابندججتاى اثثتين 
من بنات علاء الدن فتزوج واحدة » وأعطى الثانية لأحد رجاله المقربين ٠‏ كا 
أعلى جنسكيزخان ابنة ثالئة من بئات علاء الدين لحاجبه داتشمند وممسطءنهوط" 





)١(‏ .258 .م .أ ءلازه1 رؤأمع ه810 25آ عززماذ أل ؛ زمقوطه*0آ 

(؟) بلاحط أن افيد « خانون » لفظ تر معناه الزوجة وجمه لْواتين . 

(؟) النسوى : سيرة اللطان جلال الدين متكيرتي ٠س‏ 8" . 

()) .259 --258 وم .ط .لون! ,امع دمل[ 5غ عأمأاولط : نممذكوتاه'0آ1 
(5) ابن الأثير : اللكامل عاج #١اس‏ الال «؟اا, 

(5) .260 .م ءا مقوره؛ ,قأمعدمظا 5ع(] عرزوأوزةك : دموواه* 5 





]امه 


وهكذا خلا إقليم خوارزممن المكام الكو ارزميين » وبات يننظر مصيره امحترم على 
أيدى المخول . 
بعد ؤفاة علاء الددن فى هذه الجزيرة المنعزلة فى حر قروين على نحو ما رأينا , 

عبر أولاده الثلاثة. جلال الدين منكبرق , وأزلاغ شاه؛ وأق شاه؛ عبروا البحر 
إك إقلم خوارزم حيث استقبلوا بمظاهر الفرح والسرود ٠‏ إذ كانت حاضرة هذا 
الإقلبم فى فوضى مستمرة متسذ غادرتها تركان شاتون الى انشغلت بنفسهاء وفاتها أن 
تعين حاما على هذا الإقليم . وقدوصف النسوى وصول جلال الدين منكيرق 
وأخويه إلى إقليم خوارزم فى عبارة نوردها فى هذا المقام : 

دلما اندرج السلطان إلى رحمة الله ودفن بالجريرة » ركب جلال الدين » 

«البحر إلى خوارزم بأخويه المذكورين ( أزلاع شاه وأق شاه)» 


, ... ... وتباشر الناس بقدومهم تباشر هن أعضل داؤه فظفر » 
و بدوائه 0 واجتتمت عندم.من العسا كر السلطائية ببليلة 


دوزهاء سيعة [ لاف فارس357 ,, 

وعلى الرغم من أن جلال الدين متكبرق وأخويه استطاعوا أن يجحمعوا جيشاً 
كبيراً لمواجبة المغول . فقد كان من سوء حظ الخوارزمبين أن هذا الجيش كان 
يتكون من تلك القبائل التركية التى تثتمى إلها تركان غاتون والتى لم ترض عن تولى 
جلال الدين منحكبرق الحم بعد أبنه!؟) . وقد أراد جلال الدين أن يمخضع هذه 
الجبوش الثائرة بالقوة فتآمروا على قتله . ول يحد جلال الدين رجا إلا الفرار والنجاة 
بنفسه من أطلاك . ففر إلى خراسان يصحه ثلاثمائة فارس تحت إمرة «١‏ تيمور ملك » 
حالم مدبنة خشبّندة, وكان قد فر إلى [قلم خوارزم بعدغزو المغول مدينته كا رأينا. 





00( النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكبرق » ص 5ه . 

(7) كان علاء الدين خوارزم شاء قد اضشطن أن يوعى لابنه أزلا شاه بالمتى ٠ن‏ بده نحت تأثير 
تركان خانون » متخطيا فى ذلك ابنه الأ كبر جلال الدين متكبرقى . غير أن علاء الدين عاد وهو على فراش 
الوت فنقش العهد الذى أعطاء لابنه المغسير وأومى بالمم لال الدبين بعد نأ كد أنه هو الوحيد النى 
يستطيع ماية الدولة الحوارزمية . وطبيعى أن يثير هذا حفيظة الجبوش الوارزمية من قبيلة كاسكالى الى 
تلتمى إليها تركان خانون , والبى كانت تؤيد الابن الأسغر أزلاغ شاء . 





١51"‏ امه 
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وقد عير جلال الدين هذه الصحراء الى تفصل إفلم خوأرزم عن خراسان ؛ فى ستة 
عثير يوماء وصل بعدها إلى الأراضى القريبة من مدينة « باع( 

أما الجند المتآمرون فقد بقوا فجرارزم بد رحيل جلال الدين عنها » ولكهم 
:ها لبوا أن رحلوا أيتأ إلى خعراسان بعد أن سار إإييم المغول. وبرحيل جلال الدين 
متكبرقى عن إفلم خوار زم ؛ ضناع آخر أمل في إنقاذ هذا الإقلم , إذلم يعد هناك من 
قوة تستطيع أن 'تقف فى وجه التبار المغولى . : 

وكان فى قدوم أولاد غلاء الدين خوارزم شاة هدينة خوارزم وجمعهم الجبوش 
للسكثيرة فييدا , ما استلفت نظر كنز شان , فشير إلى هذه المدينة جيشا تحت قيادة 
الأبنائه جوجى وججتاى وأجتاى الذين كانو! قد لأتموا فتم بلاد ماوراء النهر 
بالاثيترلك ممع بجيوش جتكيز نان . .وى يحاصر جتكيز مجان أبباء علاء الدين من 
كل جبة “أمر جبرشه فى خير امنان بآن تقيف عل'اليبود الجنوبية للصحراء الثى تفصل 
خعوارزم عن خخراسان. وقد عسكر سبعائة فارس بالقرب من مدينة و نساء 
وكان ذلك عند ما قدم .خلال الددين متكيرق إليسا .فأ دى هذا إلى:اشقباكه بالمفول 
ردحا من الوقت ثم فر إلى نيسابور . ْ ْ 

لما أرلاغ شاه و_أق شاه فكانا أسوأ عيظا من أتجبهما سلال الدين متكبرق » 
إذ أنهما لمافرا إلى خر!سلن , لمق مما المفؤل بالقربنجن عديئة , فسا .. وما أرادا 
الاشتباك مهم حلت ببما الحزعة ثم وقنا في الإسر . وقد.قطلع المغول رأسهما 
ورشقوهها فى سيمين ثم طافرا بهما فى أنجاء هذه المقاطمة . إمعانا فى السخرية 
بالخو ارزميين » وإرهابا للآهالى المتمردين . 

.وفي هذه الآثناء ( ذى القعدة سنة 117 هوت عليو بيئة-؟؟١‏ م )ء كان الجيش 
المغول يتقدم نحو مديئة خجوارزء”؟ ؛ حاضرة الإقلم المسع ببذا الإسم » وتقع على 





(ن .262 ,م زكرم ,وأوعدملا جع7 عرامزواة : ممووطه”2 

اقلا عن كتاب حبان كشاى وليه علاء الدين عملا ملك المويى . ٠‏ | 

(7) كان مسكيرمان فى مديئة #مرقند هندما بعث يبيئين أحدها إلى خوارزم والآخر إلى خراسان ٠‏ 
ابى الأني : الكامل اج لاس لقاه(ها. : 

(") ,88 .م د أققم روأمعدمالا عط كن بإمماوناط : طأنو 10 
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مقربة من مصب نهر جيحون فى [قلم صحراوى ء إذ لا نجد فيا عدا هذه المدبنة وما 
حيط بها دن مدن صغيرة وقرى متنائرة » إلا أراض صحرأوية . 
وكانت الجوش المذولية تجمتقيادة جوجى وأجتاى من أبناء جذكيزغان م ذكرناء 
ش ولسكنالقيادة لعلياكانيق يد رجأ كر أبنائه ؛ وهكذاكان المغول أقوياء روحهم 
المعنوية وبرجالهم وبمؤازرة جشكيزخان لحم .. أما الجيرش الخوارزمية فكانت 
لاضابط ا وخاصة بعد أنفر جلال الدين متكبرق وأخواه .؟ كانت أكثرية هذه. 
الجيوش من قيلة كانكالى النركية » وهى لا تعدو أن شكون من الجيوش المرتزقة الى 
لا مان كتيأر قليل أن تدافع من الأراضض الخوارزمية . 
| .وصل,القواد الثلاثة إلى المدينة وطلبوا من أهلبا التسلبم ووعدوهم حسن المعاملة » 
وأعلنهم جوحى أن أباه أعطاه [ إقليم خوارزم ليحكمه وأنه حريص على أن بق حاضرة 
هذا الم من البخريب ,كا أخبرم أنه حذ رجنوده ألا يمسسوا هذا الإفلم بأذى©. 
هذا إلى أ ن السلطان المتوفى علاء:الدين خوارزم شاه كان قد أرسل إلى أهالى هذه 
المدريبة ؛ عل أثر تقبقره وفزاره ينصحبم بالنسليم وعدم المقاومة ‏ صم نا لارواحهم ؛ 
وقد جاء فى رسالته لهم ما يأقى : 
«إن لآهل خوارزم عليئا وعلى سلفنا مر الحقوق المتلاحقة » 
٠‏ «والسوالف الحاضرة والسابقة مايوجب علينا النصم لهم» 
ه والإشفاق عليهم ؛ وهذا العدو عدو فالب فلك بالمسالمة » 
٠‏ ؛ والطريق الأرفق ودفع الشر بالوجه الأوفق , 0© . 
ورغم تحذير جوجى ونصحالسلطان الخوارزى ‏ انقسم السكان إلى معسكرين » 
فريق منهما يمن .إضرورة النسليم وفريق آخر يرى ضرورة المقاومة والدفاع عن 
وطنهم ؛ وقد انتصر أنصار الرأى الثاى ووقفت المديئة موقف الدفاع , واستعد 
السكان للمقاومة . 
ولما يه المغول عزم الوارزميين على المقاومة » استعدوا بدورثم لقتال 


16 ,م .أ رونا 1 5ع عنأماوأل! ؛ اموقطن'‎ 266, )١( 
. (؟) النسوىي : سيرة السلطان جلال الدين مكبر ؛ س 8ه‎ 








هقكامء 


خخصبوا حول المديئة 1 لات الحرب من مجانيق ومتاريس وغيرها . ولما كانت 
الآراضي المحيطة بالمدبثة فقيرة من الأحجار التى يحتاج إليها المغول فى أعسال الحصار 
وال يقذفوتها على المدن امحاصرة يوساطة الجانيق , فقد اقتلعوأ عددا كبيرا من أشجار 
التوت ؛ وقطموا سيقانها قطعا مستديرة تركوها فثرة من الرهن فى الماء حتى ازدادت 
غوة , واستطاعوا بعد ذلك أن يستعملوها فى مجانيقبم لتحطيم أسوار المديئة"؟ . 
وييشياكانت استعدادات المغول تَائمة على قدم وساق؛ وصل كثير من أسرى البلاد 
اخاضعة الذي ناستغليم المغو ل ف حفر الختادق حول المديئة والذين أنحروا هذا العمل 
فى غضون عثرة أياه”"" . 

ولما اطمأن المخول إلى استعداداتمم الحربية قام ثلاثة لاف منهم ميجوم كان 
النصر فيه حليف الخوارزمبين » فظنوا أن التصارم أصبمم من الآمور الحققة,وساعد 
ذلك عل تقوية روحبم المعنوية ٠‏ على أن هزمة المذول فى هذه المرة ترجع إلى تلك 
التوضى التى حلت بالجيوش المذولية تتيجه لحلاف نشأ بين جوجن وججتاى أبنى 
جتكيرخان . ورغم هذا التراع : استتمر جصار هذه المديئة ستة أشبر أرسل قواد 
اللخول فى خلالما إلى جسكيزهان وكان إذ ذاك أمام مديئة الطالقان فى أعالى 
بر حون - يطلبون مله مددا بموض ما. .روه أمام مدينة خوارزم »كا نقاوأ 
إليه أنباء ذلك الخلا ف الذى شأ بين ابنيه , وما أدى إليه من شفاق وفساد وفوضى 
فى صفوف الجيش المهول . 

وقد استاء كيز خان عندما سمع هده الأثيام » فارسل المدد وبعث أوامرباستاد 

قبادة الجيش إلى ابنه الثالك أجتاى » وأمره أن يصلح من أمر أخويه . ولما أعاد 
القائد الجديد تنظم جيوشه وقضى على تلك الفوضى التى انتشرت فى صفوف الجيش ٠‏ 
أمر جنده بالحجوم على المدينة » واستطاع المغول ف النهابة أن يخترقوا أسوارها ؛ 
وأن يرقعوا أعلام النصر على هذه الآسوار » ثم أشعل المغول النار فى منازل 
المدينة ومبانييا . 





٠ 58 النسوى : سيرة السلطان جلال الدين مشكيركق ء س‎ )١( 
مط ءأ مدنما ,رؤامهضه!ا نم0 عنتواوال : موحوطب'0آ‎ 06 2) 
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وعلى الرغم من نجاح المغول فى اخترأق حصون المدينة » سم الخوارزميون على 
. الاستياقة فى الدفاع عن أنفسيم وعرى مديتتهم , لخاربوا فى شوارعها لتى خريها 
المغول ؛ الشارع تلو الآخر ؛ وقد سام النساء والآطفال فى هذا النضال!؟ . 
واستمرت مقاومة الخوارزميين على هذا التحو سبعة أيام ؛ واخخيرا وجد السكان 
أنفسهم قد تجمعوا فى أحماء ثلاثة . وبعد أن أعبتهم الحبلة وضاقت بهم السبل عرضوا 
: على المغول التسلي » فارسلوا الفقيه « عالى الدين » تسب خوارزم إلى قائد الجيش 
المغولى الذي أولاه احترامه وأمر بان تفرد له خيمة خاصة . ولما آن الوقت الذى 
مثل فيه الرسول الخوارزى فى حضرة القأئد المغولى قال له : ٠‏ إننا شاهدنا من هيبة 
الخان , وقد آن أن نشامد من مرحمته, . فنضب القائد المغولى''' وقال : , ماذا رأوه 
من هيب » وقد أفنوا الرجال وظاولوا الفتال ؟: فأنا الذى شاهدت هيبتهم وها أنا 
أديهم هيق7 ,, 

وقد أمر القائد المذولى الأهالى باللّروج من المدينة وطلب من أصماب الخرفب 
أن يقفوا فى مكان منعزل ء .نهم من فعل ونحا من الموت ؛ ومنهممن امتنع وظن أن 
هؤرلاء سيق خذون إلى بلاد المغول وأن البافين سيتركون أحباء . وقد صدفت نبومة 
'الخوارزميين عن رحيل .أحاب المبن والحرف إلى بلاه المغولوكذبت نبوءتهم الثانية 
إذ أعمل الممول السيفق رقاب من بق من السكان . وكان على كل جندى من المغول 
أن يغئل أربعة وعشرب نرجلا خوارزمياء فإذا علبياأن الجيش المغولى كان يتكونمن, 
ائةألف رجلء أد ركناذاك العدد الغفير من السكان الذين كان نصيبهم الهلاك 40 وو أخيرا 
لم ببق من السكان ف المدينة إلا الفتياتالصغيرات والاطفال الذين استرقهمالمغول”"" , 





.184107 اين الأثبي : الكامل » #ااص‎ )١( 

(؟) بول دوسون إن هذا القائد العولى كان حوجى ٠‏ وهذا لابتفق مم المقققةوهىأن جتكيزجان 
أسند قيادة جيده لفتح هذه المديئة إلى اينه أجتاى بد أن عزل مثبا ابئه حوسي © علىأر ذلك الخلاف 
الذى قام يبنه وين حجتاى . أنظر .269 .م 1 .1000 : 8501ات"2 ٠‏ 

(؟) التسوى : سيرة الشلطان خلال الددين متكيرى: س 84 , 

(؛) إذا أخذنا بهذا الرأى بلغ عدد السامب الذى قتلوا فى هذه الدينة ٠07٠٠‏ 4ج؟ وهنا المدد 
َ بدو ينيد عن التمصديق . ١‏ 

(ه) .270 - 269 ,ورم ,ل .ووأ ,رواموضمكا دءط عرزتماول؟ ؛ موعطه* 
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, 
ولك يبز ا مغول علا مديئة ويحعلوها أثرا بعد عين , فتحوا سدود نبر جيحون 
فغرقت ا مديئة وتهدمت أبنيتها و أصبحت كأن عن بالآأمس . وقد صوار ان الأثير 1١‏ 
ما أصاب هذه المديئة تصويرا دقيقا فى هذه العبارة : 
ثم إنهم فتحوا السد الذىبمنع ماء جيجمون عن اليلد , فدسخطه الما. » 
« فرق اليلد جميعه ء وتهدمت الآبنية . وبق موضبعه ماء ء ول يسلمء 
« من أمله أحد البئة » فإن غيره من البلاد قدكان يس بعض أهله , » 
« مهم من مختق , ومنهم عن يبرب » ومهم من يخرج ثم سل » ومنهم» 
ه من يلق نفسه بن القتلى فينجو , وأما أهل خوارزم فن اختى من» 
', التتر غرقه الحاء . وقتله الهدم , فأصبحت خرابا يبابا . » 
جكذا سيطر المغول عل إقلم خوارزم » وبسيطرتهم على حاضرة هذا الإقلم ٠»‏ 
تمد هناك مديتة أوقرية تستطبع أن تقف فى وجوههم ‏ كا أصببح الجيش الخوارزى 
فى هذا الإقل مطما ماما : 
وف نفس الوقت الذى سيطر فيه المخول على [قليم خوارزم » نرى <تكيزخخان 
يتم [تمناع المدن الوافمة فى أمالى :هر جيحون » ومن أشبرها ترمذ وبلخ . ومن 
الطريف المؤلم أن جدسكيرخان با استولى على مدينة ترمف » أمر باخراج جميع السكان 
من المديئة وأمر جنده بقتلهم جميما . وقد حيدث أن م أحد المخولبقتل أمرأة تبون 
فأرادت هله المرأة أن تفتدى نفسها بحرهرة ثمينة كانت تمتلكها ».فليا طالبها المغول 
بهذء الجرهرة ذكرت ألما ابثلمتها في جوفها ٠‏ فشق المغولي بطن المرأة وأخرج 
الجرهرة من جوفبا . وقد النشر الخبر سريما بين المغول فظنوا أن السكان جميعا قد 
خبأوا الجراهرٌ فى بطونهم , لذلك أمر جشكيرخان بشق جميع بعلون الموق للبحث 
ما صى أن يكرن فيبا من جواهر؟"" . : 
والبم أله باستيلاء امنغول على إقليمى ما وراء النهر وخخوارزم ؛ استطاعوا 
أن مبظرا تماما ب خراسان حي وجبوا ضربتهم التالية » فاستولوا على 
مدن هلا الإفلي المدينة ثلى الاخرى ؛ ولم يقف فى طريقهم عائق أو يمنعيم مانع ٠‏ 
7 () ابن الأني ! الكل وج ١١س‏ عفاء 
0 371 م انهه بوأمودملة ووم عامنواك! ؛ مموفطو'ط ١‏ 
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5- الل ول ف خراسان 


ذكرنا كيف أن جتكيرخان استولى على بلاد ما وراء النبر حث أخضع هو 
وابنه « تولوى , أمبات مدن هذا الإقليم » ومن أهمبا مخارى ومع رقند ؛ كا ذ كر نا 
كيف عبرت بعض الجبوش المغولية الىكانت قد فرغتمن إخضاع [قليمما وراء النبر 
إلى الضفةالغربية منثهر جبحون , واستو لسع إقليم خنوارزم ؛ وكي ف أن جتكيرخان 
كان بحطم الحصون والمدن الخوارزمية فى أعالى نهر جيحون فى الوقت نفسه . 

على أن حنكيزخان بيْما كان يواصل أعراله الجر بية فى إقليم ما وراء النر 6 
كان يؤجه الجيوش المغولية الآخرى إلى الوجبة الى يرانها » فإذا شعر أن معديئة 
ماشةت ضصا الطاعة على المغولسارع إلى إرسال فرقة مغولية لابادتها » وإذا وجد أن 
إقلما من أفاليم الدولة الخوارزمية قد ظبرت فيه روح الّرد والعضيان ؛ أل الفرق 
التدأدبيية ليعط الخوارزميين دروسا فى الخضوع والذلة والاستسلام . وكان 
حك زحان يمد فى هذه الفترة فى الببحث عن زعماء الدرلة الخوارزمية وقادة الرأى 
فيها . ليمَضِى بقضاتة علييم » على ما قد يساور الوارزميين من روج القرد بك أنه 
كان إلى جانب ذلك يدافع عن مؤخبرة الجيوش المغولية , ويد الجروش انختلفة بها 
تحتاج إليه من مساعدات . 

إذا فبمنا هذه البياسة التوسار عليها جسكيرخان أدركنا السب فى إرسال حملته 
المظاردة فى إثر علاء الدين خوارزم شاه كا أدركنا السبب الذى حدا إلى إسزاعه 
يإرسال جيوشه النى كانت .قد فرغت من [خضاع بلاد ما وراء النبر إلى إقلبم خخوارذم 
عندما عم أن أبناء علاء الدبن قد عادوا إلى هذا الإقلبم وأخذوا يجحمعون الجوش 
لمواجبة المغول , وكبذلك تستطيع أن ندرك السبب الذى من أجله مم المغول على 
القببض على أبناء علاء الدين خوارزم شاه؛ حتى إذا ما قبضوا على اثنين منهما نكلوا 
جما أشدع تسكيل . ويتجل حرص <ن كيز خخان على تحقيق هذه الساسة فها رأيئاة 
من إرساله إحدى فصائله إلى خخرسان فى نفس الوقت الذى أرسل فيه جيشا إلى إفليم 
خوارزم ويظهر أن الغرض الأساسى الذى من أجله بعث جتكيزخان بهذا الجيش 








رسم مثل جدكيزخان واقمآ يباب خيمته اجميلة النقش ومن حولها خيام حاشيته 


( عن كناب .5 ادب ,لاوس غطا أه ررماونا! لممعكادنا) 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








اد الاأاه. 


كان مساعدة الجيش المغولى الذى سار لغزو [قليم خوارزم , وسد المسالك على 
الحوارزميين ؛ حى لابترك لهم سيلا للبرب”" ؛ وقد أدت هذه السياسة إلى نجاح 
المغول فى إقام خوارزء وأسر اثنين من أبئاء علاء الدين خوارزم شاه على مارأينا. 

ول تكن هذه الفصائن المؤولية أولى الفصائل الى وطثت أقدامها إقليم خراسان , 
فبذا الإقليم كان معر ضا اخزو مفاجىء عاطف على أبدى القائدين شى وسوبوناى بيئما 
كانا يعلاردان علاء الدبنخو اررم شاه ؛ فاستو لىهذان القائدان على بعض المدن ار اسانية 
الحامة كد يئة نيسابور .و بلادظ أن هذبن القائدين ل يبتها كثيرا بإخخضاع إفلي خراسان 
إذكان غرضها الاسامى مطاردة علاء الدين وأسره ؛ ومع ذلك فقد وضما قواداً 
من المغول على المدن الخاضعة 7©. 


ولم تظبر جيوش دغولية بعد رحبل شبى وسو بوناى غير تلك الفصائل الصغيرة 
النى أرساها سيران لمساعدة الجيوش المغولية فى إقليم خوارزم ؛ والى لم يكن فى 
خططرا غير سد امالك على الوا رزمبين إذا حاولوا التقبةبر نحو الجنوب ‏ لذلك 
نرى بءضش المدن الخراسانيه كدينة طوس ء اتى كانت قد خضت لشى وسويوتاى ؛ ٠‏ 
تعاول الخلاص من لمم المغولى , إذ قتل الجوارزهرون الحا اأهولى فى هذ المدينة 
ولتعلموها من العبودية. وقد اسئهرت الحال فى خيراسان علىهذا الندو ححتى صدرت' 
الآواهر لتولوى بن سجتكيزخان بالسير إلى إقليم خراسان فى خريف- مام !1ه 
٠ (‏ 0#ام ) . ويظير أن جتكيزخان كان بنوى غرو هذا الإقلير بنفسه بدليل أنه عبر 
إلى الضفة الغر يبة لنهر جي<دون وسار إلى مدينة بالخ » [حدى المدن الخنية الواقعة على 
الضفة الغربية لنبر جددون . ابتهاء الاستلاء علها . 
دم تكن مدينة بلح عسنة تخصيا كفل لها الصمود أمام الج.وش المغولية 0 ورجع 
شبرة هذه المديثة إلى أنها كانتءن أمبات المدن الخوارزمية ؛ فضلاعن قبمتها التجارية 
بسيب وقوهبا على إحدى المدرات التجارية الحامة فى وسط آسيا . وكانت هذه المدينة 
ابن الأنيى : الكامل وج 1س الاات 180. 


(؟) 247 -- 246 .درم ١أ‏ ووه رذ أمك دمالا دعن عرساوتاط : ممذقطه'0 
قلا عن كتاب جيان كشاى لملاء الدين الحويبى : 





9الااه- 


عامرة بمبانها , آهلة بسكانبا حتى قبل إنه كأن بها ألف ومئتان من المساجد المكبيرة 
ومثلها من المساجد الصغيرة .5 كان بها امات عديدة خخاصة بالاجانب والتجار الذين 
يفدور على المدينة '"" . وبرغم تساي هذه المدينة فى سئة م31 ه (17781م) لم يعفبا 
جنكيزخان من التخربب كالم يعف أهلها من القتلى . ثم اكت بالزجف عند هذه 
المدينة وقئم بإرسال ابته تولوى إلى خراسان على رأس جيش مكون من سبعين 
ألفا ''2. ويظهر من تغرير دكين خان خطتهالحربية أنه أراد أنيؤمن أملا له وجيوشه 
فى هذه الماطقة , 
سار تطلائع جيش تولوى إلى مرا سان فىسئة/!1+ ه ( ١177م)؛‏ وكانتتتكون 
من عشرة 1 لاف جندى بقيادة توججاشرعه«امهده0ة ٠‏ زوج ابنة جتكيز سهان ؛ وقدسار 
هذا القائد إلىمديئة, نسا . ؛ ولماقربت [حدى كتائبه من المديئةساط المبليونسبامم 
على رجالا فقتل عدد كير, كا فتل بلجوش ««مودوواعة قائد هذه السكبتيبة. ولما وصل 
توجاشر محيوشه , أمر بأن ينصب حول المديئة هشرون متجنيقا 9 ب وبمد خمسة 
عشر يوما استطاع المفول أن يحدثوا نغرة فيحرائطبا واحتلوها ليلا » وما طلورالنبار 
بدأوا يأرون مقثل القائد بلجوش ؛ فأخرجوا جميع السكان وأمروا بر يليم الواحد 
بحوار الآخر »كا أمروا ربط ذراعى كل رجلوراءظبره» ثم قتل المغول «ميعالفساء 
والرجال والأطفال حتى قبل إن عدد من قتلمر. سكان هذءالمدينة بلغ أكثر من 
سبعين ألفا . وقد وصف النسوى هذه الحادئة وصفابثير المسرة والآلمحيف قال00: 
« فساقومم إلى فضاء وراء البساتين .... كأنهم تمطعان الضانية تسوقهاء 
« الرعاة » ول يمد الناتار أيديهم.[لىيسلب ونهب ء إلى أن حشررم إلى » 
« ذلك الفضا الراسعة بالصغار واللساء , والضجيبجيشق جلباب السهاء » 
« والصياح يسسد منافذ الوا( كذا فى الأصل ), ثم أمروا الياس » 





00( 83 02 رقعنا1 وعك يونوا! وهل علهفم04 عامنوزة! ؛ ومموابي ع0 
+58 .8 .لأا ماهز0) ركاناة)0801اغع0 وعمواعو 1 ققتابية وعل أه 

ويدو أن الأرام الى ؤكرها هذا الؤلف محمل طابم البالنة. 

(؟) ,19 .م مقط كلعز لومعز أه مانا ع15 : وواعتحم 

(؟) .275 - 274 .وم .ز .وروا بوأمهدماة دعط معزمهزوة ؛ ورموويزه'0 


0 النسوى : سيرة السلطان جلال الدين ملكيرلي اصن (اوعسوه . 





د "الااء 


' بأن يكتقوا بعضيم بعضا ففعاوا ذلك خذلانا , وإلا فاو تفرقواء 
٠‏ وطلبوا الخلاصعدواً من غير قتال والجبلقريب» لنجا أكثرم . ' 
, خينكتفوأ جاءوا إليهم بالقوس وأضجعوم عل العدى و أطعموهم : 
« سباع الأرض وطيور الهوى؛ فن دماء مسفوكة وستور مبتوكة , 
« وصغار علىئدى أمباتها المقتولة متروكة , وكان عدة من قثل بلسان , 
ه أهلبا ومن انضوى إلها من الغرباء ورعية بلدها سبعون ألفا . . 
وقد التجأ عمد النسوى مؤرخ حياة جلال الدن متكبرق وكتابه من أمبان 
المصادر الى اعتمد نا عليها فى هذا الكبتاب -. التجأ هذا الرجل هو وبعض اللاسرى 
إلى قلعة « مرج سائغ » ٠‏ إحدى قلاج خر اسان الحصيئة والمقامة على إحدى الجبال 
الشاهقة . ومما هوجدر بالذكر أنهذه القلعةكانت ملكا محمدالنسوى ولآبائه وأجداده 
من قبل . وكانت . لوقوعبا وسط خراسان وف هذا المكان الحصين , تعد ملجأ 
بعتصم فيه الكثيرون وقت الحاجة . وقد حاصر المغول هذه القلعة » ولكتهم لمالم 
يحدزا وسيلة للاستيلاء علي,ا فرضوا على أهلبا فى مقابل رفع الحصار عنبها ‏ بنائة ألف 
لباس من القهان و بعض أشياء:أخرىكان المغول فحاجة [ليها. وقد قبل جمد النسوى 
أن رسل إليهم ما طلبوه , على أن أحدآ لم يقبل مهمةتوصيل هذه الاشياء للبخول خوفا 
من الغدر به » وأخيرا قبل رجلان مسنان القيام مبذه المهمة » فودعا أولادهما » وبعد 
أن سلما الملابس للبغول حدث ماكان يخشاء أهل القلعة» إذا قتل هذا نالرجلان على 
أيدى المغول . 
ويروى النسوى أن هؤلاء البرابرة المغول اننشروا فخ راسان, وكانوا كلبا حلوا 
ببلد جمعوا الفلاحين وقادوم كالآغنام لمساعدتهم فى حصار الأماكن الى يرغبون فى 
الاستيلام عليبا . وقد استولى الرعب والفزع على النفوسحتىكان الآسير أحسن حالا 
من أقام فى منزله لانه أصبم لايعرفشيئًا عنالمصير الذى سيؤول إليه . وكان المغول 
يرغنون حكام المقاطعات وأتباعبم على الاشتراك فى أعمال الحصارء ومن أفى منبم 
تل شر قتله . 
سار توجا شر مهباءاوج710 بعد ذلك إلى مديئة نيسأبور ١‏ “للم) 
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وغزم على الاستيلاء عليبا : وقد هاجمها بالنْمل ولنكنه قتل بعد ثلاثة أيام بهم من 
سهام أعدائه ١”‏ . وقد وجد القائد الذى حل محله فى القيادة أنه لاعلك القوة الكافية 
للاستبلاء على هذه المديئة فرفع مها الحصار ء تاركا هذه المبحة اللشاقة إلى أن يأق 
جيش تولوى » وتفرع للاستيلام على بعض الحصون الجاورة 9 . 

٠‏ كانت مبمة تولوى الأساسسية فى غزو إقام خراسان تتحصر فى الاستيلاء على 
حاضرته «مروء » أتى كانت دقر سملاطلين السلاجقة ومن ينهم ملكشاه وآبئة ميجر ؛ 
م اتخذها الخوارزميون ناضرة هم بعد أن استولوا على أملاك السلطان سنر فى 

خراسان , ولما فر علاء الدين بحزارزم شاه من إقليم ما وداء النهر ؛ أدر بنقل: المسالح 
المامة للدولةءن هذه المديئة إلى إخدى القلااع الحصينة . ووضعحامية تقوم بمل جمابة 
الأهالى الذي ببقون ف المديئة . على أن الاضطر اب الذىلازمعلاء الدين فىهذهالفترة 
مالبث أن تطرق إلى قواده وكبار رجال دولئه . فدلا من أن ,تحدوا ويتكانفوا 
ويقغوا فى وجه هذا المدو القوى » انقسموا شيعا وأحزاباء وننازعوا على حك هذه 
المديئة » كل يريد أن يستأثر بالحكم لنفىه .ا ند أن الطاممين فى السلطة يلجئون إلى 
المغول يستعيئون بهم على أصدائهم من المنافسين , ويمدونبم الطاعة والولاء وإمدادم 
ما حتاجون إليه من غذاء وكساء» إذا وصلوا إلى الحم 7" . 
وفى ذلك الوقت ظبر تولوى أمام المديئة على رأس جيش كير يتكون-من سبحين 
ألف رجل بينيم عدد من اشرق البلاد الى خضهمت للبغول ؛ وقد عمل ال مغول في 
أول الآمر على إرادة عير ة1 لاف رجل من الخيالة التران كانو| بمسكر ون على مقر بة 
ان المدينة » فاستدرجوثم إلىكرين وقتلوا عدداكبيرا منهم وف البساقون بعد أن غم 
المشول منهم عددا كبيرا هن قطعان الماشية الى تهبوها من مدينة مرو 9 , وف اليوم 
التالير أول رم سنة بم م ع وومفيراير سنة 11ام ) 0 , سارتولوى فى خمسمائة 


)00 نلاحفا أن هذه ااديئة كانت من المدن الى لحخطعت القائدين شي" وسر يوتاى ٠‏ ولسكنها 
«اليثت أن استمادت حريتها بعك رحيل هذين القائدين عنها . 

(؟) .86 بم ءا أققم ,وأمعدمالا 6 أم تزتوا أ 1 11 انو ب10! 

(م) 284 س 279 .مم ,أ .هط ,رقاهع816 وعم عرزمئوزط ؛ مووناه" 0 

(:) .284 .مذ توما ,لوطا 

(*) ,322 .م ,138:35ا19 وعل عو أعماد006 مرزو)و ]ةا ١‏ أقفهاناتا4ة 
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من الخيالة لاختبار حصون المدينة ؛ وم يحض أسبوع حت تيجمعت الجبوش المغولية 
الى أخذت فالهجوم على هذه المدينة. وكان أمام الحاصربن منفذان للنجاه ولككن 
المغول فطنوا إلى هذن المنفذين وقضوا الليل على حراسة الأسوار والنافد » لبحولوا 
:دون خروج الاهالى والجيوش الخوارزمية منها . ْ 

وفى اليوم التالى أرسل حام المديئة » وكان يطلق عليه , مدير المثلك ‏ » كبار 
رجال الدين إلى تولوى يعرضون النسلم ؛ بشرط أن"يؤمن من فى داخل المديدة » 
فوعدهم المغول بتلبية مطالبهم حت أن مدير الملك جرج بنفسه إلى معسكر المغول يحمل 
الحدايا إلى تولوى ٠‏ الذي كد له أنه سيثبته فى <ك هذه المديئة »كا وعده بأن يؤمن 
سكانها على حيائهم . وقد طلب تولوى أن يرىكيار رجالا مديثة وأعرائها ليخلع علييم 
الخلع ويمنحهم الميات » فأرسل مدير الملك فى استدعائهم , وما حضروا إلى معسكر 
المغول ربطهم تولوى ومعهم مدير الملك , وطلب مثهم أن يعدوا له قائمة بأسماء 
الأغنياء وكبار الملاك الذذين جىء بهم [لىمعسكر المغول مع نحو أريعمائة من أصعاب 
الحرف والمون .م دخلت الجبوش المغولية المديئة وطاردت السكان , الذين أمرمم 
تولوى بالخروج ؛ ثم وأسراتهم وما يمتلسكون من مال . وأخيرا جلس تولوى على 
عرش مذهب فى أحد السبولا نحبطة بالمديئة , ثم وزع الرجال والنساء والأطفال على 
حِنن المشورل فقتلوا جمبعاء ول يبق من سكان المدبئة سوى أر بعمائة رجل من أصتاب 
الحرف الذين أبقاهم المغول للانتفاع بهم فى أعمالحم الحربية ١١‏ . وقد أزال المغول 
أسوار المدينة ومبانيها » ودمروا قلمتها » ونبثموا قبر السلطان س:جر السلجوق ظنا 
مهم أنهم سيجدون فيه ذها وفضة" , ' 

وهكذا أصحت مديئة مرو أثرا بعد عين وهلك سكائما أجمعين الذين قد رمم 
ان الاثير بسبعين ألفا”؟. أماالجوبي فقد قدر هذا العدد فى كتابه ه تاريج بان كثماى» 
فذكر أنه بلغ مليونا وثلائمالة ألف رجل ؛ عدا الث التى كانت فى أما كن , 
خفية9؟ . 
0 (285-6.6 .صم ينها ,لامع مملا 5ع وتماولط ؛ تمكقطه" 1 
() ابن الأثير : الكامل اج ١17‏ اس ٠141١‏ 


6 امرجم السابق والصفدة , 
ل( ,439 ,م أ ,أن رقتقت8 [و لإرماواتا بربونعانا لى : عويلن8 





بام 


سار تولوى بعد ذلك إلى مدينة قوسا بور على مسيرة [ثّى عشر بوما من مدينة 
هرو . وما بلاعيظ أن هذه المدينة خدر بت مرتين فى غضون نصف قرن , مرة فى سئة 
هاه * (55ؤوم ) عل يد الآنراك الغر الذين ثازوا فى وجه السلطان منتجر 
واكنتسحوا خراسان0©: ومرة أخرى فى سنة هه (8١٠17م‏ ) بتأثير هزةٌ أرضيه 
عنيفة حتى اضطر الآهالى إلى المجرة والسكنى فى الأراضى الصحراوية امحيعلة بالمديئة 
ردحا من الزمن'' . وبعد أن استعادت نيسايور نباءها وعمرت بسكانبا ومباها ) 
قأدر لها أن تخرب لليرة الثالاة على يد تولوى . 

أراد تولوى أن يثأر لوت ١‏ توجائس , الذى قثل أمام أسوار هذه المديئة عندما 
حاول الاستيلاء عليها قبل وصول تولوى بحيوشه . أما الأهالى فقد أساءوا إلى 
فصائل المغول النى كانى تظبر تباعا بالقرب من المدينة , ثم أخذوا أهبتهم للاستمداد 
عندما علبوا أن المغول سبباجمون المسدينة ٠»‏ ليزوا ثلالة آلاف آلة لقذف الرماح 
يز دعل ميعز ة وممتطعهيم بره روعاوززوم وخهمماثة منجنيق وعااباصهه0 . على 
أن ما أضوالغول من:آلات الحرب ل يكن أقل من ذلك ففضلا عن أنهم شر بوا جمبع 
الأأراضى القكانت تخبط بالمدينة » فإنهم نصبو| أمامواثلاثةألاف5 لةلقذفالر ماح وثلائمالة 
منجنيق ٠‏ وسبمياثة آلة لقذف الفط واطامده مل قاوم دعل بوعمها ذه وعطتطعدر 
وأربعةآلاف سل كا أحضروا من الجبال القرببة ألفين وخسياثة حمل من الطوب . 
ولما رأى السكان الحاءصرون وقواد الجبوش الخوارزمية هذه المعدات الحربية ؛ 
فضلا عن الجيوش لمغولية الى أعاطت بالمدينة من كل جانب ؛ فقدوا رباطة جأشهم 
وأدسل الأعالى نوابا عنهم من الأئمة وكبار رجال المديئة وعلى رأسبم قاضى القضاة 
فى خراسان . إلى المعسكر المخولى وعرضوا على تولوى التسلم , وتعبدوا بأن يؤدرا 
لللغول ضريبة سنوبة . ولسكن تولوى الذى كان صدره يغل ونفسه تتحرق شونا 
للانتقام لمقئل زوج شقيفته توجاشر , رفض كل العروض الى عرضبا عليسه أهالى 


هذه المديئة7 , 





)١(‏ اين الأثير : االكامل » بج الس حا كه, 
زقفق الرجم السابق ؛ج ”اس .١"١‏ 
(9) .290 - 284 .مز .وهم ,وامهومماة عمط عزواة ل : ومومومطوث0م 





دلا/ااه 


1 وف اليوم التالى تفقد تولوى جنده الذين كانوا برابطون حول المديئة وأخذ 
يشجعبم ؛ حتى إذا ما حل اليوم الثانى عشر من شبر صفر سئة 118 ه (/ إبريل سئة 
١100م‏ ) أمر بمباجمة المديئة من كل مكان , واستمر القئال طول النبار وطيلة الليل » 
ثم استطاع المثول أن ذترقوا الحصون ويحدثوا فى حوائطبا ئغرات عديدة مكتتهم 
من دخول المديئسة من جميع جباتها ؛ وأصبحت شوارعبا ومئازنها مسرا الحروب . 
وأخيرا تسكن المفول من احتلال.المدينة وأخذوا يثأرون لمقتل « توجاشر ». وقد 
دخلت زوجة ذلك القائد وعى ابنة جنسكيزعان المديئة يصحها عشرة آلاف رجل 
, وقتلوا كل من صادفهيم من رجال ونساء وأطفال , ولم يترحكوا حنى القطط 
والكلاب(290 . 

» وما يدل عل أن المغول كانوا يتحرقرن شوقا للتسكيل بسكان نيسابور أن‎ ٠ 
تولوى رأى بعض السكان يتلمسون النجاة بالرقاد بين جثت القتلى » فلى لا يترك‎ 
فرصة لاحد منبم للنجاة » أمر بقطع جميع ر.وسالقتلى.ووضع هذه الرءوس فيجائب‎ 
والأجساد فى جانب آخر 29 . وقد استمر تخريب المدينة خمسة عشر يوما زالت فيبا‎ 
. معالمها » ول يبق المغول إلا على أربعمائة رجل من أصعاب المدرف والمبن للاتتفاع بهم‎ 
ولك يطمان تولوى إلى القضاء على جميع سكان المديئة ترك بعد رجيله عنها عددا‎ 
من الجدود لقتل السكان الذين قد يظبرون بعد رحيلالجيش المغولى ؛ وقد ظبر فملا‎ 
عدد منهم أجبز عليهم المذول . وقد قدر عدد من قتل من سكان هذه المدينة بنحو‎ 
اا رجل9) وبماهو جدير بالذكر أن سقوط هذه المدينة حدث بعد‎ 
. وفاة علاء الدين خوارزم شاه بشهرين‎ 

م يبق أمام المغول من مدن خبراسان الحامة إلا مدينة هراة الى سار لها تولوى 

' يحيوشه . وسير وهو فى طريقه إليها فصيلة من جنده إلى مديئة ه طوس ء حبث المشيد 
الذى دفن فيه على بن موسى الرضى وهارون الرشيد . وقد أف المغول على كل 
ما وجدوه فى هذه المدينة . 

(0 .200 ص0 1 .13م بوامعهماا وع0 عرزواوزل! ؛ سموكطه'8 

(0) ابن الأثير : الكامل اج ١٠1ص‏ ١م١ا.‏ 
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مخلاا- 


وص لتولوى إلى مديئة هراة علىرسيرة خسة أيام فى الجنوب الشرفي من نيسابور 
وتقع وسط سبل خصيب يبيط به الجبال . وقد أرسل تولوى إلى هذه المديرة رسولا 
يطلب إلى أهلبا النسايم ٠‏ غير أننصيب هذا الرسول كان القتل . وقدطلب حا كاللدينة 
إلى رجاله الدفاع عن أنفسهم وعنمديتتهم ما أوتوا منقوة . وأمر تولوى بمباجمةالمبينة 
من جميع جباتها ف وقت واحد . وبعد ثمانية أيام لم ير حا المديئة بدآ من التسليم ٠‏ 
بشرط أن يؤمن المغ رك الآهالى على أرواجبم . واضطر تولوى [لىقبول ما عرضه عليه 
الخوارزهميون؛ بعد أن وجد أن قواده وجنوده قد اتقسموا على أنفسبم , وأصبح 
ذلك الانقسام ينذر باندحارم . على أن نولوى لم يف يوعده فأهر بقتل عدد كير من 
من جند الخوارز مبين من أتباع جلال الدين منكيرق ومن سكان هذه المدينة المدنيين؛ 
حى بلغ عددثم أثى عثر ألدا . ولآأول مرة نرى تولوى بولى حاكما مسلا على مديزة 
خوارزمية ؛ على أن ذلك الحا كم المد ركان تحت رقابة حاكم آخر من المغول ""' . 

وبعد ثمانية أيام من خضوع مديئة هراة » تلق نولوى أمر من أبيه جشكيزخان 
لبلحق به عند مديئة الطالقان” فى أعالى نهر جيحون وكان جنكيزخان فىعهذه الفترة 
قد عزم على الرحيل إلى منغوليا يا سيق . 

وهكذا خضع إقليم خراسان للبغول . وما هو جدير بالذكر أنه فى الوقت الذى 
غزا فيه المغول خراسان . تركت [حدى القبائل التريانية النى كانت تسكن بالقرب من 
مدينة مرو ء أملا كها تمت تأثير'الفزع من ناحية المغول وهاجرت غربا إلى أرمينية . 
وعد ذلك بثيانية أعوام أغار المغول على هذا الإقليم فتركت هذه القبلة هذا لكان 
وسار ت إلى آسيا الصغرىواستطاع قائدها ه أرطغرل» معرجاله الذين كانوا يكو نون 
أرسماثةو أر بعين عائلة » أنيقيموا فى إحدىالمقاطعات التابعة لسلطان ال.لاجقه الروم 
فى إقلبم أ نقرة على حدود الدولة ابيزنطية . ولما تو أرطفرلوسععهذه القبيلة أراضها 
على حساب البيزنطيين ء وتحولت الزعامة إلى عنهان الذى استطاع فى سنة ١./1ه‏ 
( 0م )؛ بعد أن دب الضعف إلى السلاجقة فى آسيا الصغرى , أن يكون له دولة 








( 2926 .م .ط ماتنه! ,وإموصماة وع0 عمزماء ل : +تموقطه2] 
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منظر فى عطرطل يدجع إلى القرن التاسم الجرى ( الخامس عشر المبلادى ) 
يمثل انتصار البطل رستم 
( عن كناب كوئل في التصوير في الإسلام ) 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








اذاه 
على أنقاض هذه الدولة الساجوقية ‏ واتخذ لنفسة لقب «٠‏ سلطان , . ويعتير عثيانهذا 
المؤسس الحقيق للدولة العثمانية 99 . 


“7 سيم الغول فى إفايم غزنة 


ذكرنا أن جنسكيزخان كان بو إصل إنخضاع المدن الواقعة فى أعالى نهر جيحون 
الواحدة تلو الأخرى . فما قنله أنه خر بإقلي ‏ الطالقان دسنة اه ه (5010ام) ثم 
قضى شتاء هذا العام فى الإقلي الجبلى امحيط بهذه المدينة » حيث انضمإليهابناه ججتاى 
وأجتاى بعد أن أنما إخضاع إقليم خوارزم 00 00 جى 7 . ولما 
حل الريبع أراد جدكيزخان أن يتم إ[خضاع ماب من الأأفالم الشرقية من الدولة 
الخوارزمية ال ل ان 
رأس جيش كبير ؛ فوطد العزم على المسير إليه . وقد حاصر وهو فى الطريق قلعة 
بأميآن ةأم:ة8 الواقعة على أحد فروع بر جبحون . ولسوء حظ الخوارزميين أن 
أحد أبناء حجتاى فقتل ف أثناء الحصار بسهم صوبه إليه جندىخ و أرزى ؛ فصممجده 
جذكيزخان على| لانتقام له لشدة تعلقه به . وقد استطاعت الجيوش المغولية المتعطشة 
لاخذ الثأر أنتقتحم الحصن وأن تزيل مغالمه كالم يتركالمغول فيه شخصاً واحداً على 
قبد الحياة. وما يدل على عظم ما أصاب هذا المكان من تخريب , أنه ظل خالياً من 
السكان خمس سنوات 9 . ودنها كان جذكيز شان ينعم بشمرة انتصاراته فى باميان 
س8 نلق خبرآ بانتصار جلال الدين متكيرق على إحدى الفصائل المغولية فى 
السبول المحيطة عدينة ييروان وويمء8 شمال مديئة غزنة . 


+ #2 ه# 


(0) .293 .معأءهما روأإمعهمازة ع7 ع عأماوت! ؛ مموقطه'6 

(؟) للاحظ أن جوجى انفصل عن أهويه بعد سقوط مديئة لخوارزم على أثر النزاع الذى فام بينه 
وبيب أخيه حتاى ذلك التراع الذى أدى إل عزله من القيادة ونولى أخهما الثالك أحتاى ٠.‏ اذلك لم ينهم 
إلى أخويه فى الذهات؛إلى إقليم الطالقان وآآثر أن يدضى وقته فى الإقلم الواقم شمال مور سيحون ٠‏ 

(0) .5 - 204 ,م .أ .هنو رؤامعهمغ18 وع عرزمئوزط : تتمؤوقطه' 





نلك 


عبر جلال الدن متكيرق صحراء خوارزم على ما ذكرناء على أثر هجوم المغول 
عل إقلم خوارزم فُوصل إلى مدينة و فساء ثم غادرها إلى نيسابور فى طريقه إ.د 
غزئة حاضرة الإقلم المسمى ببذا الاسم ء والذى قام حكمه وق مامن قبل أبيه 
علاء الدنخوارزم شاه . فليا وصل [لىنيسابورء اشتدت رعته فى الجباد وبدأ يكاتب 
الأمراء والحنكام وهم على مساعدته بالر مالاو العتاد . 
وقد أنام جلال الدبن ف: نيشايور شبر| كان فيه داثم التفكير فى العمل الذى كان 
مقبلا عليه . على أنءامغول لا عليوا بوجوده فى تيسابور ساروا لللاقاته ولكنهم 
وصاو! إلى هذه المدينة بعد رخيله عنبا يوقت قصيرجدا » فتابعوا السير فى أثره . على 
أنهذا السلطان استطاع أن مخدع المغول ويصرفهم عن طريقه , فسير فائدأً من قواده 
فطريق آخر؛ واستطاعهذا القائب بدهائه أن يحليب إليهأنظار المغول فساروا فى [ثره 
ظنأ منهم أن هذا هو الطريق الذى.سلك السلطان الخوارزى ؛ وف ذلك الوقت كان 
جلال الدبن بير مجميوشه فى طريق آخر , وقد تجحت هذه الخطة وتعقب المغول 
لقائد الخوارزى وزكوا الطريق الذى سار فيه السلطان الذى أنبكة التعب » بعد 
رحلة طويلة شاقة ؛ وأخيراً وصل إلى مديئة زوزن '!". 
ول يسمح سكان هله المديئة للسلطان الخوارزى بالبقاء فيبا إلا ريئها لستر خخ خيوله 0 
وأخيره كبا أن المغرل إذا علبوا برجوده ؛ سيقائلون قتال المستمبك حق 
يتتكثوا من الاستيلاء عل المدبئسة , وحيلئل بتحولون إلى السكان الأمنين فبقتلوجم 
عن آخرم كا فعاوا لي المدن الخرارزمية الاخرى , وهكذا لم بر جلال الدين بد من 
الرحيل إل مدبئة غزلة فوصلبا بعد ثلا له أيام ؛ وهناك كا يقول اللسوى ا( د تباش 
الئاس بوصوله تباشير الصوام ببلال الفطر '» ٠‏ ورحتسا الآهالل يه أما ال عيب وااطم 
تحمف أواله جمرع كثيرة 1 غلتلف الاجناس ("), 
ركان إبسرد مديئة غزلة فى ذلك الرقك الفرضى والقلافل والثررات إسبب كارة 
ما فبيا من المبوش المفثلفة الأجناس , نقد سكلا الأثرالك والغوربون من بقايا 
الدولة الفورية كا سكنئها الجبوش الخوارزمية التى فرت من وجه المغول . وكائقواه 





(1) راجم كر يعلة د الدولة المرارزمية فى أقسى انداعها : 6 
(؟) التنوى : سيرة العاملان جلال الفدين متكبرئى ؛ سن ١"‏ حد 10 وس مه 





"اما 
هذه الجيوش متنازعين متنافسين , وكثر الطاممون ف حكم هذا الإقلم . كذلك تحد 
كثيرين من قواد الجيوش يذسحبون م ن,المدينة بمد أن علموا مسير المغول إليا . وى 
, وسط هذه الأأحوال المضطرية وصل جلال الدين مشكبرق إلى المدينة » نحيث أسرع 
اجنود من كل جانب وانضووا تحت الوائه , وجاءته الجئود ال4وارزمية المعثرة فى 
كابل وبشاور وغيرهما من المدن الواقعة على حدود بلاد الحند . وبذلك أصبح 
جلال الدين على رأس جيش كبير يتراوح بين ستين ألهأ وسبعين ألفا من الخمالة .2١١‏ 
وبعد أن نظم السلطان الخوارزى هذه الجنود وضمن ولاءها له. خرج فى ربيع 
عام .118 ه (1993 م) إلى السبول الحيطة ممدينة ه بيروان »فى الشهال الشرق من غزئة 
لمقائلة الجيوش المغولية التىكانت تتحفز للوثوب على جيوش جلال الدين . واستطاع 
السلطان الخوارزى أن ينتصر على طلائع جبوش المغول وأن يقتل ما بريو على ألف 
أرجل ؛ ثم رأى المغول.أن يولوا اهتهاميم إلى الجيش الخوارزى الذى عاد إلى مدينة 
يروان . وقد بدا هذا الاهتيام بعد ثمانية أيام حين ظبر جيش مغولى آخر يتألف من 
ثلاثين ألف رجل كان جدكدزعان قد أمر بأن يرابط على مقربة من مديئة كابل لمراقبة 
حركات جلال الدين متكبرق من جبة ٠‏ ومساعدة جبوش جتكيزغان إذا دعت 
| الحالة إلى ذلك من جبة أخرى . 
سار الجيش المغولى لملاقاة لال الدين الذى خرج بدوره من مدينة بيروان 
ملاقاته فى السبول انحيطة مبذه المدينة , ألتى تقع على مسيرة يوم واحد من غزنة '"' . 
وقد نظمجلال الدرين جيشهتنظي|حستاء فقسمه [لميمنةوميسرة ووسط , وأمرجنوده 
جميعا أن يمتطوا خيوهماستعداداً للقتال . فليا هاجم المغول ميمنة جلال الدين بجيش 
قوامه عشرة آلاف مقائل ٠‏ استطاع جنود الميسرة والوسط أن يصدوا العدو . 
واستمر القتال طوال. ذلك اليوم ؛ وف المساء عاد كل جيش إلى المكان الذى يعسكر 
فيه . ومن طريف ما بروى فى هذا الصدد أن أحد قواد المغولرأى فىهذه الأثناء أن 
أحتال على الخوارزميين بأن بو همهم أنه تلق إمدادات كثيرة فى أثناء الليل » فأهر 
)0( 207-00 .ترم أ .وها رقامههمالا'وع عرزماوتل ؛ مموؤناه'0 


وقد ذكر المسوى فى كتابه س سن ١م‏ - أن'ما تجمم لدى جلال الدبى بلع ثلائين ألف جندى 
(0) .89 .م 1 اقم ,ةأمهصماة عط أه لاروأولل : داكتميو1ا 
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جئوده بأنيضعوا قلانسيم على رءوس خيوطم ويقفوا #خلفباحتى بظن الوارزميون 
أن عدد الجبوش المغولية قد تضاعف . وكادت هذه الجيلة تنطل على الخ وارزميين إذ 
وجد قواد السلطان فى الصباح أن جنود المغول يقغُون فى صفين فظنوا بالفعل أن 
امدادات كثيرة قد جاءتهم ولذا عزموا على التقبقر ٠‏ ولكن السلطان أى الإذعان 
لرغبتهم » وأعلن عزمه على مغادرة معسكره ومواصلة الحرب مهما تكن النقيجة » فل 
بحد المغول بدأ من مؤاضلة القتال . 
وجد المغول فى البوم الثالي فوة ميسرة الجيوش الوارزمية فركزوا اهتهامهم فى 

الثوجه إليبا ٠‏ على أن خبالة المغول التى حاولت الحجوم على ميسرة الخو ارزمبين 
استقبلت بوابل من السهام جعلها تولى الوارزميين ظبرها . وحيئئذ تبدلت خطة 
الخوارزهيين من الدفاع إلى المجوم فأمر السلطان التوارزى جدوده نامتطوا ظبود 
خيوطم وتوجبوا إلى صفوف المغول الذين ولوا الآدبار ٠‏ وهربوا فى غير نظام . 
ولماكانت الأراضى نحيطة بمدينة بيروانتقطعبا الوديان العديدة , فقد عاق ذلك خيالة 
المغول عن مواصلة الحرب . فوفعوا تحت السيوف اخوارزمية , فقتل جنود السلطان 
معظم جند المغول . وهكذا فى الجرء الأ كبر من الجيش المغولى فى هذه الموقعة ١(‏ , 
وقد وصف النسوى انتصار الخوارزميين على المغول وصفا أقل ما يقال عنه أنه 
يعبر تعبيرأ صادفأ عن نفسية الخوارزمين فى ذلك الوقث ٠‏ فقد جاء فى وصف هذا 
الانتصار مايل : | 

« فا (اشتبك) امعان مل جلال الدين بنفسدعلى قلبتولى خان77©, 

« فبدد نظامه ونثر تحت قواكم الخيل أعلامه وألجأء إلى الالوزام » 

, وإسلامالمقام , وتحكنت فيهم سيوف الا نتقام ظ وركب جلا لالدين » 

«أكتاف الغل » . . . . يفصل بالآسياف بجامع الأكتاف وكيف ء 


() 301-2 8 ر5 810280 قع6 مزماونا! تومؤؤلان'2 

(؟) ذكر النذوى أن فائد المنول كان تولوى بن جشكيزخان وأنه قتل فى أثناء العدل م جاء فى هذا 
النس » على أن هذا -خطأ واضح إذ أن تولوى لم يشترك فى' الموقعة ولم يقثل ٠‏ بل إنه كان من رافقوا 
جشكيزخان فى أثناء عودته إلى بلاده » وناك ها شرع فى تقسيم دولته بيب أبنائه كانت قره قورم والأرامي 
النحبطة بها من نصيه , 
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لا وقد لجعوه بإخوته وأببه وملسكته ودويه ...2 . فترك لا والدء» 
٠‏ ولا هولود ولاعايد ولا معبود, تلفظه التوادى إلى الوادى ...» 
« وقشتل تولى خان فى وهج القتال ...... وكثر الآسر 30" . » 
وقداتتقم الخوارزميون من.المغول انتقاما شديدا فكانوا يدقون الأوتاد فى آذان 
الأسرى . وجلال الدبن ينظر [لهم ويعلو وجبه البشائة ما ظفر 9" , 
وماهو جدر ,الذكر فى هذا الصدد أن بعض المدنالخوارزميةااتى خضعت لللغول 
ظنت أن انتصار جلال الد ن كأن ضر بة قاضية وجبتلجبوش جنكدزهان , وأن وقت 
الخلامن قداعان» ارت فى وجه حكام المذول ومن هله المدن مديئة عراة و 
المديئة الخراسائية الوحيدة الثى سليت إلى حد ما من التخر يب 5 تقدم » ققد اشتعلت 
فيبا نار الثورة عند ما سمع سكائم! بانتتصار جلال الدين فى إثليم 58 . لذلك عاتب 
جنكيزعان ابنهتولوى للانه لم يقت جميع السكان فيبا عندما 0 لى عليبا”؟ . ثم ثم أرسل 
دكي خحان جيشا مذو ليا كبيراً لتأديب سكان هذه المديئة » واستعد السكان للقاومة 
بعدأن عقدوا العزم على أن يجاهدوا إلى آخرقطرة مندمائهم » ولكن الانقسامماليت 
أن دب بين صفوف رجال الجيش فيباء إذ أراد بعض الجنود التسليم بعد أن وجدوا 
ألا فائدة من المقاومة » على حين رأى بعض آخر أن يموتوا فى ساحة القتال بدلا من 
أنإستسليوا لأعدائهم وقد أدى هذا الانقسام إلى سقوط المديئة فى اليوم.الثاى مق 
شبر جمادى الآخرة سنة 11 ه(14 بونيواسنة مم )., وبلغ عدد منقنلوا على أيدى 
المغول » كا قيل ‏ مليو نا وستياثة أاف رجل »ا أجرز المغرل على كل ثىء فى المديئة » 
ولميعفوا هن اقتل إلا أصحاب المبن والحرف للاتفادة من خبرتهم 47" , 
وكان انتصار جلال الدين على المغول فى سبول بيروان انتصارا مؤقنا قبينيا كآن 
يوزع اغنام على واد اده وجئوده؛ اشبتد التؤاع بين قائدين من كبا رقوادهعلى حصان عرنى 
سكان كل منهما بره ده لئفسه ؛ و بلغ من حدة الخلاف أن ضرب أحدهما الآخر على رأسه 





(1) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين مشكيرتى ٠ص ١‏ مس-ام. 

0 امرجم نفسية يعس ,8١‏ 
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بسوطكان حمله . ولمير ض السلطان عن هذهالإهائة , ول يقبل القائد المعتدى أن يعتذر 
ْ عما بدر منه . وكانت النتيجة أن انسحب القائد الآخر جنوده إلى مدينة ‏ بشماور ٠‏ على 
حدود الحند, وانضم إليه عد كير من الجنود الغورية من مدينة غزئة بعد أن خابت 
جميع جبود السلطان لإعادتهم . وما وجد جلال الدبن أن جيوشه أصبحت مقصورة 
على الاتراك والكوارزميين دون الجنود الغورية الذين كانو! يك ونون عصب الجيش ' 
الخوارزىء أدرك أنلم يعد قادرا على مواجبة المغول ؛ ولم يربداً من الانسحاب إلى 
السبل الواقعغر نهر السند وخاصة عند ماعل أن جدكيزخان قدم إلى [قليم غرنة لينتقم 
ذزعة فائده فى سبول بيروان ('©2. 
ولما لانت قناة أولئك القواد الذين تركوا الجيوش الهوارزمية فى مدينة غزنه 
وفكروا فى العودة إلى جبوش جلال الدين »كان الوقت قد أزف والفرصة قد ضاعت . 
وقد عزم جلال اللدين على جمع سفن ليعبر بها هو وجنوده نهر السند عله يحد مأمئا فى 
بلاد الهند ‏ "على أنه لم يستطع أن بحصل إلا على سفيئة واحدة ؛ أم رأن تنقل فيها أمه 
وزوجه ولكن المركب لم تلرث أ هات ادر عبودثم . وف هذه الآثناء وصل 
جنسكي نان بتحرق شوقا إلى الثأر 9 . 
لما عل جنسكيزخان أنعدوه الخو ارزى بريد عبورتبرالسند » سا رإليهمسرعا واستطاع 
أن يأر مؤخرة جبوثه » وحاول أن يطوق انزء الباق يوشة اتى تجمعت على شكل 
نصفدائرة؛ ومبذه الخطة صرت الجيو ش الخو ارزمية بين:هرالسند منجمة والجيوش 
المغولية من جبة أخري . وقد رأى جلالالدين أن يختار بي نأحد أمرين ٠‏ إما أنييذل 
أقصى مايستطيعه من جهد فينتصر على المغول, أو يموت إما بسيوف المغول ورماحبم ؛ 
وإماغرقا فى ناليد . وقد استطاع جلال الدين أولا أن يبت هجوم المغول بل إنه كا 
بقول النسوى» «حمل بنفسهعل قاب جتكرخان ( كذا الأصل)» فزقه يدا .... ووى 
اللعين بنفسدهر بماوكادت الدائرة تدور على الكفار والهزعة تستمر بأهل النار لولا أن . 
اللعين أفرد قبل اللقاء الككين وفيه عشيرةآ لاف فارص من تخب و جاله ٠‏ .الف رجواعللى " 
ميمئة جلال الدين .... فكسروها.. . . فتبدد نظامه , وتزعزت عن الثشات أقدامه9'». 
(1) القسرى : سيرة السلطان جلال ارين متكبرق » س 87 . 
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ول تسكن ميسرة جلال الدين أسعد حظا من ميمنته. فا لبت أنحلت با المزيمة . 
وقد وق فجلال الدينفى القلب ومعه سبعائة رجل يقاتلون بشجاعة نادرة؛ ويحاولون 
إحداث ثغرة فى صفوف أعدائهم يهربون منها . ولمالم يجد جلال الدين سيلا إلى 
اختراق صفوف المغول ولى وجبه شطر النهر وقذقب بنضمه وحصانه فيه من ارتفاع 
عشرين ذراعا » واستطاع بهذه الوسيلة أن يعبر النهر إلى الجانب الشبرق . وقد قثتل 
عدد كبير من جنوده وغرق أولئكُ إمذين حاولوا العبور إلى الضفة الشرقية » كا أسر 
أحد أبنائه وكان فى السابعة من عمره , ثم قتله جتسكيزخان بين يديه . ولما اقترب 

جلال الدين من بر السند , م رأى والدته وأم ابه وحريمه يصحن باقه عليك اقتلنا 
وخلصنا من الآمر , فأمر بهن فغرقن وهذه من مجائب البلايا ونوادر الرذايا'" » . 
وبرىكل من دوسون وهورث”" ؛ أن نساء السلطان وقمن فى الآسر وم يشيرا 
إلى غرقبن فى ماء السند :كا ذ كر كل من ابن الوردى”" والنسوى” . والحقيقة أن 
أم جلال الدين ونساءه قد غرقن فملا فى ماء السند » وأما التى أسرها المغول فكانت 
*نركان عاثون أم السلطان علاء الدين خوارزم شاه التى أسرت فى تلك القلمة بإقلم 
ماز ندران عند فر ارها إلى العراق العجمى عل ما ذكرنا . ومن الطريف أن جلال الدين 
متكرتى احتفظ بذلك الجواد ٠‏ الذى عبر به نهر السئد وكان سببا فى انقاذ حياته , 
دون أن بركده حتى استعاد بلاده بعد رحثيل حذسكيزخان عنبا . 
' ركانت الجبوش المغولية تتوق إلى اللحاق يجلال الدين » وه" كثير منهم بعبور 
النبر فير أن جشكيزعان أسرع ومئع جنودم من تنفيذ هذا العمل. ولماعلم جنكيرعان 
أن عدوء فد أمر بأن يلق كل ما كان بمتللك من ذهب وفضة فى بر السئد حتى لابقع 
غليمة سبلة فى بل المغولم؛ أرسل بعض رجاله فغاصوا ف انبر وأمكنهم أن بنتشاوا 
بعض هده الاهوال *") , وبرهم حرج موقف الخوارزمبين فى هذه الموقعة ٠‏ ورغم 
4 

. ١٠١8 ابن الوردى ؛ ثقمة التسر فل أخبار البشر  س‎ )١( 

(0) ,90 مم ارقم ؛ واأجو سواط :8 ,307 ,م ءا رهه! ؛ ومقوطه'6 

(*) ابن الوردى ؛ كبة الختصر فى أجبار البمير ؛ س ١6١‏ , 

(4) الشموى ؛ بسورة الساملان جلال الهرن متكبر » س 46 , 

(0) ابن الميرى : تار بيخ متتصير الدول )اس ؟١)‏ -- 4١75‏ ؛ 
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تلك المرمة التى حلت بالسلطان الخوارزمى وجنوده : استطاع أر بعة آ لاهن الجنود 
الخوارزميين أن ينجوا بأنفسبم بعبورم إلى الضفة الشرقية حيث وصاوا , حفاة عرأة 
كانهم أهل التشور حشروا فعثوا من القبور”'» , ومن الطبيعى أن يفرح السلطان 
الفار بلقاء هذا العدد الذى نجا من جنوده . 

و تسكن خطة جلال الدين متكيرق التى ترىى إلى الهرب إلى بلاد الهند بالخطة 
الجديدة على حكام قلي غزنة » فقدكانت البلاد المنديه مأوى للحكام من الآاثراك 
الذين فرو ١‏ إللما من قبل" فقّد قامت للدولة الغورية فى هذه الجبات ثم توسع 
حكامبا فى امتلاك الأقالي الهندية » بل إنهم اقتصًا على حك هذه الأفاليم بعد أن 
ضاعت هيبتهم فى إقليم غزنة » على أثر ظبور الدولة الحوارزمية واتساع رقعتها فى 
هذه اكرات 

ولا عبر ال+وارزميون تبر السئدكانوا لا ملسكون لباسآ ولا سلاحاً وكان هدفهم 
الأول البحث عنمأوى أمين بلجئون إليه؛ وينعمون فيه بالراحة بد تلك الحرب التى 
عانوا من أهواا النىء الكثير . واستطاع الخوارزميون أن يغيروا على بعض بلاد 
المند العامرة » و أنيتهبوا مثبا ٠أوجدوه‏ من ملبس ومأ كل وسلاح وغغيره من الغنائم 
النفيسة . وكانت هذه الأقاليم من اللاد الهئدية نمت م أسرات تر كيه ٠‏ عيبرت إل 
هذه الجبات بعد سقوط الدولة الغورية . وكان أقوى هؤلاء الأمرام حكام كرلثى 
ولاهور وهولتان ودهل دي ١‏ 

أخذ جلال الدين يتنقل بين هذه المدن جميما ثم فسكر فى الالتجاء إلى مدينه دهل 
وكانتأبعد هذه المدن من الدولة الخوارزميه . ليتخذ منهاملجأ له , عند ما علمأن 
هناك فصائل مغواية تجد فى البحث عه . ولما عم أمير هذه المديئة باقتراب جلال الدين 
من مدينتة ؛ عمل عل إبعاده بشتى الوسائل والاساليب ؛ فأرسل إإيه الحدايا وعرض 
علية صداقته ما عر ض عليهابنته لإقذوج بهاء ثم أفبمه أن جو بلاده لابلائمه نصح له 
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بالا بتماد إلى مدينة « مولتان » على نهر السند . وقد امتثل جلال الدين فملا لنصيحة 
مام دهلى وعاد عن المدينة . 
وما لاششك فيه أن جلال الدين , فى الفترة التى قضاها فى بلاد الحند , كثير ا ما كان 
موقعة السند . وقد نظم ابن الوردى ١١‏ قصيدة وصف فها جلال الدن ودولتيه . 
وكيف انحدر هو ودولته إلى هاوية عميقة » بعد أن قدر هذه الدولة أن تصل إلى 
ذروة انمجد . وقد جاءِ فى ,هذه القصيدة ماهلى . 


من ملك الديا ودانت له 
بقدر ماترقم أصحاببا 
كيل على الغبرى بعليائها 
تعصطيه كاللش فق لسكنيا 
مبتدأ حاو لمن ذاقه 
فدارة خوالة أهلبا 


فالجبل كل الجبل أن بحسدا 
تحطبم فلرأى قرب المدا 
بيضدك أليوم وبى غدا 
نبطش ف الآخذ كيطش المدا 
ولكن انظر خير البشدا 
مازهد الزهاد فبا سدى 


ف 9ا هس 
أما المغول فى هذه الفترة فذ مم يعيئون فساداً فى إقليم غزئة » وينعمون 
ببانتصاراتهمء ويذيقون من بق من الخوارزميين صنوف العذابٍ وم شأ 
جنكيزخان أن يترك هذا العدد القليل من الوارزميين الذين عيروا السند 
إلى بلاد الحند ؛ بل أر سل قاد ين من قراده هما بلا داء8 وتورتاي نقاسه1 لمطاردة 
هؤلاء القوم العزل وسلطانهم الكسير . وقد عبر هذان القائدان نهر السند ويمثا عن 
السلطان الخوارزى مطاردين إياه ؛ ولمكننهما لم يستطيعا اللحاقيه ؛ وخشيا التوغلى 
الأراضي الهندية المترامية الآطراف, ولا سما أن عدد رجالح الم يكن بالكثرة التى 
تسمم بالتوغل فى هذه البلاد الجبولة 99 " 
ول يكن من خطة المهول أن يستولوا على بلاد الهند ؛ لذللك أخذ الخطر المغولى 
يتضاءل بسرعة 5 ظهر بمرعة. ومن حسن حظ هذه البلاد أن المذول ل تتجه 
أنظارم إليها ىوقت ما0©". وما لاشك فهه أنه لؤلا فرار جلال الدين إلى هذهالبلاد . 
ص )١(‏ ابن الرردى: عي الخختممر فى أخباو البشر » صسهرة١.‏ 
(؟) .310 - 309 ,مم ١‏ .تدم ,ةزوج ضوكة ود عنأماؤوأكا ؛ نووورزه'0ا] 
(؟) 1٠١‏ بج عأن؟! تاملعصسرمةزماة. تعلدنا تنما لورعوزلعلف : عزووة ٠١‏ وها 
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لكر جتكيرخان فى إرسال هذا الجيش المغولى الصغير عير نهر السند على أن 
هدّن القائدن قد حاولا الاستتلاء على بعض المدن الحندية مثل مولتان ‏ غير أن 
جيوشهما لم تكن بالقوة التى تتبح للها الاستبلاء على هذه اخدن الكبيرة ؛ فضلا عن 
أن خطتهم الررئيسية كانت تتحصر فى مطاردة السلطان . ولذلك اكتى المغول بتخريب 
0 خواس مولتان ولاهور ويشاور , ثم عادواا فعيروأ نهر الستد وانضموا إلى الجيش 
الرئسىء بقيادة جسكينخان ١‏ 

وكان إقلم غرنةٍ آخر حصون الخوارزميين الى غزاها المغول. ونستطيع أن 
تقول إنه خضو هذا الإقلى لم يعد ' هناك مابحول بينهم وبين السبطرة التامة على 
جميع أراضى الدولة الخوارزمية التى ألحق المغول بها التخريب من كل جانب » ولم 
لمن هذا التخريب إلا الأقاليم البعيدة هتكن فى متتاول أيديهم أو فلك الو وجد 
الغول ألا فائدة من الاستيلاء علها كأتابكيى فارس ولورستان ”. ويعدآن اداءان 
-نكيزخان إلى أنه وضع بده على فرريسته ؛ بل وائتقم من السلطان الخوارزى الذ, '' 
كن السبب فى مقتل التجار فمدينةأترار » وبعد أن شرد من شرد من أعضاء الآسرة 
الخوارزمة . وأسر من أسر منها ء فسكر فى العودة إلى بلاده . وقبل أن برحل 
. إك متغوليا قضى وفنا ليس بقصير يطوف ف الأقالم الشرقية من الدولة الخوارزمية , 
ويلق نظرة على المدن الخوارزمية الخربة , ولأولعرة ثراه ينصّب حكاما مدنيين على 
اللاد الى خضعت لنفوذه . وفى ريبع عام 4+٠‏ ه ( 1808 م ) . عزم على العودة إلى 
٠‏ متغوليةعن طريق بلاد اهئد وهضبة ألتبت . 

قضاربت الأقزال فى سبب عودة جتكيزخان إلى بلاده , ولسكن السيبالر ئيسى 
اذى دفعه إلى العودة ٠‏ هو ثورة قبائل التانيحوت عليه . ومما يدل على صحة هذا القول 
آنه سار لإخضاع هذه القبائل على أثر وصوله إلى منغوليا بأيام قللة . وقبل أن يبدأ 
جتكيزخان فى الرحيل عن البلاد الخوارزمية ؛ أمر بقتل جميع الأسرى الكثيرى 
العدد الذين احتشدوا فخيام المغول, بحيث جمعت كلخيدة حوالى عشرين أو ثلاثين 
أسيرا فستارا جميعاً قْ ليلة واحدة' . ولعله 9 ذلاك لاعتقاده أنه سيعجز عن 
3 .310 مما مما م5 أ0عده0ك/] ودع عملمونة! : لتموقطه "12 
(ن .91 .م .أ أعقم رقامعصملة] عط أه لزموأوتلت : لوووط 


أظر خريطة ه الشرق الإسلاى يمد عصر ملكداء. » 
() 319 -- 318 .هم .أ .وها روامئزصه1] ذعط عززماون!ط : ممفقطه' 0 
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تزويد هذا العدد الغفير من الآسرى بالطعام فى الطربق . 
سارت الجيوش المغولية فى طريق النبت . و اسكن هذه الفصائل ماكادت تشرع فى 
التحرك حتى أدرك جمكيزعان مدى الصعاب الى سلاقيها أثتاء عبوره هذه الأقالر 
الجيلية الوعرة المغطاة بالجليد » فعاد إلى بشهاور على ال+دود الهندية » وآثر أن بسلك 
الطريق الذى سدكه عند قدومه إلى مارس . ولما وصل إلى بليخ أمر بقتل جميع السكان 
الذين عادوا فسكنوا هذه المدينة ٠‏ وبحد فثرة قصيرة عبر جنكيزخان نهر جبحون ثم 
وصل إلى مدينة مخارى, وكانت ما قلنا من أمبات مدن بلاد ما وراء النهر» وهتاك أمر 
باستدعاء بعض رجال الدين من المسلبين . وطلب مهم أن يشرحوا له مبادىء الدين 
الإسلاى ؛ فلما انتبوا من شرحهم اقتنع جتكيزخان «كل ما أنزل على الرسول ماعدا 
الحج إلى بلاد الحجاز . وقال إن الأرض جميعرا ملك لله الذى يقبل الدعاء من عباده فى 
أى مكان . وقد رحل جتكيزخان بعد ذلك إلى سمر ند حاضرة بلاد ما وراء النهر عفليا 
وصل إلبها خرج كبار رجال الدين فيها لاستقباله. فلما مثلوا بينيديه طلبمنهم الدعاء 
له فى الخطبة » ثم أمر بإعفائهم من الضر يبة الى كانوا يدهمونما . وبنما كان جتكدزخان 
فى هذه المدبتة ؛ أرسل فى طلب أبنسائه ليكونوا إلى جاننه حينها يرحل إلى منغوليا . 
وقد قضى جتكيزخان شتاء عام دهز مرام) فى سمرقند وضواحبا . ولا 
حل الربيع بدأ فى المسير ؛ وبالقرب من نهر سبدون التتى بابنيه ججتاى وأجتاى 
االذين كانا يصطاداب فى ضو احى خارى وكا يرسلان إلى ابهما فى كل أسبوع من 
أسابيع الشتاء خمسين حملا من الطيور اابرية . ولم يضر جوجى إلى جوار أبيه ففذلك 
الوقت لآنه لم يغفر لآخيه ججتاى ما قام بيهما من نراع أءام مدبنة خوارزم » ذلك 
النزاع الذى أدى إلى تولى أخيه الاصغر أجتاى القيادة بأمر جتكيزخان . وقيل أن 
يقرك المغول حدود الدولة الخوارزمية أمر جشكيزخان تنركان خاتون أم السلطان 

.علاء الددن خوارزم شاهكا أمر زوجاته أن يلقين آخر نظرة على أراضى وطهن . 

قضى جتكيزخان سنة م4 ه( 1806 م ) ف الطريق إلى مرطه الاصلى . ونقابل 
فى الطريق مع حفيديه كو نلاى أوازطن؟! وهولا كو ؛ وكانا قد خما لاستقباله . وكان 
كو نلاى فى ذلك الوقت فى الحادية عشرة من عمره . أما هولا كو فكان فى التاسعة ٠‏ 
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وأخيرا وصل جتكيزخان إلى بلاده سنه وده ( 1870م ) حيث حارب أعداءه 
القداى من القبائل وخاصة قبائل التايجحوت ؛ كا أعلن الحرب على إمبراطورية سوج 
فى بلاد الصين , واشترك جشكيزخان ف القتال بنفسه ؛ ولكه مات فى سنة 74 ه 
(199097 م )ولى تسكن الحرب قد انتهت بعد '" , ' 
وبعد أن عاد جتكيذخان إلى بلاده أخذ يفكر فى تنظيم شئون دولته الداخلبة 
والخارجية , واعتمد عل أبنائه فى تنظم هزه الدولة . فثراه مثلا يعتمد على ابنه 
جوجى فىتنظيم قصورة وتديينها ء وعلى ابنه ججتاى فى تنظيم القضاء » أما ابنه أجتاى 
فقد اختص بالشئون المالية ؛ واختص ابنه تولوى بالشئون الحريية 7" . 
ثم رأى جشكيزخان وهو على فراش الموت أن هذه الإمبراطورية الواسعة ان 
يستقم أمرها ]لا إذا قسمبا بين أبنائه ؛ وقد تم هذا التقسم فعلا فكان من نصوب 
جوج بلاد خوارزم وخراسان والأقاليم الواقمة ثمالى بحر آرال والتى تمتد غربا حتى 
تسمل بلاد القفجاق الى البحر الآسود وكذلك الأقالم التى تمند جتى بلغاريا التى 
أخضعرا القائدان شى وسوبوتاى ©" . على أن هذا الابن توفى قبل وفاة أببه تاركا 
نصيبه لابنه باتو الذى أخضع الروسسيا وبلغاريا وخرب بولندا وهورافيا 
ودماشيا ©» أها ججتاى فقد اختص ببلاد ماوراء الهر وكاشغر وبلخ وغزله '"' , 
واختص أبجتاى بالآراضى التى يحرى فييسا نهر ه إميل » وتشمل بعض أفاليم دولة 
الخبطا. أما الأراضى الواقعه حول؛ قره قورمء: حاضرة المغول إذ ذاك ‏ فكانت من 
نصيب تولوى . 
وكا قسى جنسكيزخان أملاكه بين أبنائه . كذلك وزع عليهم جيوشه . ثم سار 
كل من هؤلاء الابئاء مع -قواده وجئده إلى الجرة الى خصصت له 33 . وعلى هذا 
النحو كانت إميراظورية المغول عند وفاة جشكيزخان . ١‏ 
)١( 7‏ -5600 :3 2 .م رتعاة الذ أو نمععمصسظ فط رسمطكا وتداعمع0 : طتممآ 


(*) 28015 0غ دعل روع5نا1 065 ,5هنا1] وعل علق 6م06 عرزواو ألا : 0018065 06 
71 معأتأأ مها كتناقامعلاءع0 وعنم 132 قعتأئلة كعل اء 

(؟) .105 .م .أ أيهم ,نامع ممالل عط آأه 'زمأ5 1ل : طتكيوسوولا 

(4) .260 .ص ءز .آمل يقأوى1 أن لإوماسلط عط1 : تقامعءعلقلا 

161١ )»(‏ جح 160 ,مم روزوة أو #بومة عط ؛ دومله8ة عوأئاة 

() 2-7 .مم .لأ .هرما ,وامعوموال دء0 عرزهأاولة ' لممققطه'2 








7و من 4 
اليا نالا ات 
الدولة الخوارزهية فيعبد جلال الدين منكرق 
١‏ عودة جلال الدين منكيرق إلى عرش الدولة الخوارزمية . 


؟ - اتساع نفرذ جلال الدين منكبرق . 
م - زوال الدولة الخوارزمية على أبدى المغول . 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








الب سامالث 


الدولة الخوارزمية فى عرد جلال اأدين متكيرنى 
١‏ - عودة جلال الددين منكبرتى إلى عرش الدولة اللوارزمية 


تمتاز الفترة الى حك فيها جلال الدين منسكبرق الدولة الخوارزمية بطابع عاص 
يختلف عن عبود من جاء قله من السلاطين ‏ [ذكانت الدولة فى هذا العبد تعاتى آثار 
التخريب الذى للق بأقالهها الختلفة بعد غزو جشكيز مان : فاضطر بت أحو الها السياسية 
والاجتهاعية وأصبحت أقالهها اللختلفة المتعددة غاوية على عروشها ‏ وبانت طعمة 
للمغتصبين من الحكام والقواد . 

ونلاحظ أن نشاط جلال الدين منكيرت و اتجاهاته السياسية قد اقتصرت على 
على الأآقالي الغربية من الدولة الخوارزمية التى عرفنا حدودها فى عبد أبيه علاء الدين 
خوارزم شاه كان نشاطه كله نشداطاً حرييا . إذ حاول أن يكسب لنفسه ولدولته 
بالفوة مالم يستطع أبوه أن يكسبه بالسياسة والقوة معا . لذلك عادى جلال الدين 
كل جيرائه من مسلمين ومسيحيين بلا استثناء ؛ وكان من أثر ذلك أنهلم بحد فى النباية 
من شف إلى جاننه عند ما عاد المغول فغزوا الدولة ال+وارزمية من جديد 


ترك جنكيزخان الدولة الخوارزمية وعاد إلى منغوليا؟ا رأينا . بعد أن جعلبا 
أشبه ماتكون بصحراء جرداء . لازرع فيبا ولاماء. فأباد سكانها وخرب مدنها , 
تلك المدن التى أصبحت أطلالا لا تجد من يبكيها . كذلك جسم جدكيزخان فى تشريد 
علاء الدين حو اررم شأه . الذى ظل طريدا فى أراضى الدولة ا-لقوارزمية . تتلقفه 
مدينة وتلفظه أحرى , إلى أن مات متكسر الجناح ذليلا فى إحدى جتزر بحر قزوين. 
أما أبناؤه منهم من قتل . ومنهم من اختبأ وتوارى عن الآعين » ومنهم من ظليحارب 
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إك أن استولى عليه الأس ثم فر ؛ وقد رأيئا كيف قل ركن الدين غورشاه 
وقطبالدين أزلاغ شاه وأق شاه من أبناء علاء الدين .كا رأينا كيف فر غياث الدين 
شيرشاه إلى مازندران واعتصم بها حتى ابتعد المفول ثم أخذ يظبر على مسرح التارييخ 
من جد بل ٠‏ أما أ كبر هؤلاء الآبزاء وهو جلال الدين متكبرق فقد فر إلى بلاد الهند 
كا ذكرناء وظل بها لا يلوى على ثىء . 


م قسم علاء الدين خوارزم شاه أقالم الدولة الخوارزمية بين أبنائه على النحو 
الذى بيناه (© , اختصابنه غياثالدين يحم بعض الاقاليم فى جنوب وغرب الدولة . 
وظل بح هذه الآقاليم حت الغرو المغولى مساعدة خاله « إيغان طائيسى » » الذى كان 
. نافذ الكلمة فى هذا الحزء من الدولة الوارزمية . فلما رحل المغول عن بلاد الدولة 
الخوارزمية , عاد غياث الدين واسترد أملاكه ؛ بعد أن:قضى بءض الوقت معتصما 
ف قلاع مازندران . ولكن خاله , إبغان طائيبى , حدثته نفسه فى هذه الأثناء بأن 
شق عصا الطاعة علىهذا الآمير ال+وارزى ؛ وينفرد باللحكم فى هذه الأقاليم فاتفق 
مع أحد كبار القواد عل العصيان7". وقد أيد الخليفةالناصر العباسى هذا الأآميرالعاصى 
سر وشجعه على الثورة ؛ بل أعطاه تفويضا بحك هذه البلاد مدفوعا إلى ذلك بعدائه 
القدمللخوارزميين . ولذلك قويت عزته وسممع شق عصا الطاعة علىغياث الدين » 
واستطاع أن يحذب إليه عددا كبيرا من الجنود الو ارزمبين من أتباعه الخلصين . 
على أنغياث الدين ما لبث أن واجه هذه الجيوش الثائرة وهزهها شر هزيمة سنة .7ه 
(1976م)"" وفر المورمون إلى أذربيجان واعتصموا .ما 40 ؛ واضطر ١‏ [يغان 
طائيسى » إلى قبول سيادة غياث الدين , الذى أصبسم سيدا على العراق العجمى 
وخراسان ء بالإضافة إلى [قليم مازتدران جنوفى عر قزويس ١‏ . 





, راجم ما كتبناه فى صفحة وم‎ )١( 

(؟) سمى هذا القائد أيك الثاى . 

(؟) يلاحظ أن جتكيزخان كان فى ذلك الوقت علىالحدود العمر قية للدولة الموارزمية على أهمةالرحيل 
إلى منغوليا , 

(4) ابن الأثير : الكامل وج 9١س 7١‏ وسك ١8‏ , 

() .2 .م ءالأ وها ,وأمعصماة وع0 عرزواوأكء: مموقطه' 2‏ / 





-1١155- 


وف أواخر سيئة ٠ه(‏ م99( م ) صم غياث الدين على الاستتلاء على أتابكية 
فارس » فباغت صاحبها الآتابك سعد بن تكلا , الذى لم يتخذ عدته للدفاع » لذلك قر 
إلى [حدى القلاع المنيعة واختبأ فييا فسبل بذلك استيلاء غياث الدين عل مدن هذه 
الأتابكية واحدة تلو أخرى ء ثم تمسكن الخوارزميون من الإجباز على هذه الأآتابكية 
بعد الاستيلاء على حاضرءها شيراز سنة ١ه(‏ 1874 م ) دون مقاوهة . و باسقيلاء 
الخوارزميين على هذه المدن ل يبق فى يد الانابك سعد سوى بض القلاع المنيعة الى 
م يتمكن الخوارزميون من الاستتلاء عليها . وأخيرا تم الصلم بينبما واتفقا على أن 
حك كل منهما جؤءا من أتابكية فارس (2 . 
وكان من أثر خضوع هذه البلاد لغياث الدين أن دعى له على المنار فى خطية 
اللمعة . وفعت له الجزية . على أن القوة الى | كتسها غياث الدين بعد هذه السلسلة 
من الفتن والدسائس والمؤامرات قدقدر لها أن تموت فى مبدها لأسباب كثيرة منها 
أن كثيرن من قباوا طاعته اقتصروا على الوغد بإرسال هذه الجزية دون أن يقوموا 
بتنفيذ ما وعدوا به . وفضلا عن ذلك كان غياث الدءن سىء السيرة » إذ كان وصفه 
النسوى ه متوفرآ على لذاته منهمكا فى أهوائه وشبواته » لا يشبد مقاماً #ودآ ولا 
يشبر حساماً مغموداً ‏ . أضف إلى ذلك أن الآثراكق هذهاليلاد ع.دوا ‏ بعد أن 
رأوا ضعف سياسته - إلى تخريب ما تصل إليه أيديهم » ولم يستطع غياث الدين أن 
يضرب على أيدى هو لا.. بل على المكس نراه يحاول إرضاءهم بشت الوسائل ٠‏ ومنها 
الإسراف ف منحبم الالقاب » قلقب البعض بالامراء والبعض الآخر بالملوك و بعض 
اللف بالخانات”9) | 3 
> الوردى : عله راتفا اشر فج اس .1١18‏ 
() النسوى : سيرة السلطان جلالالدين متكيرق, سوس ٠١٠١‏ . وما هو جدير بالذكر هذه 
المناسيةأن أيا بكر الخوارزى (؟ اس ملم محد م ل وو م) أنشد بس أبات صورفيها موقفا 
مشانها حين فال 14 7 ْ 
مالى رأيت بى الساس قد فتحوا سس الكنى ومن الأسياء أبوابا 
ولقبوا رجلا أو عاش , أولهم 2 ما كان يجمله للحش بوابا 
قل درام فى حكن خُلِفتنا 2 هذا نأنمقى فى الأقوام أثهابا 
ولا كان الخوارزي قد عاش فعسم كان البويهيون يسيطرون ذه على الدولة المباسيةويتحة ونح 
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ومن الأاسياب الى ساعدت على اضطراب الحالة السباسية فى هذه البلاد تحكم أم 
اث الدين فى أمره حتى أنها تلقبت بلقب «خداوند جبان , أسوة بهذه الأالقاب اث 
تلقبت بها تركان عاتون أم علا. الدين خوارزم شاء!. وقد استمر الهالعلى ذلك فى 
هذه الأقالي من الدولة الخوارزمية حتى عاد جلال الدين منتكبرق من منفاه فى بلاد 
اند ء واستطاع أن يسيطر على الآملاك القى بيد أخيه . 

رحل جلال الدين متسكبرق إلى بلاد المند كا رأيناء فارآمن وجه المغول بعد أن 
حلت به الحريمة فى موقعة السند. وقدتوغل فى بلاد المند. وساو ل أنيلجأ لثم سالدين 
ألقش سلطان دمل" . 

وقد أدرك ثمس الدين حرج الموقف وحاول أن يبد جلال الدين عن بلاده 
يشتى الوسائلءفأرسل إليه الحدايا وأخير , أن سمو بلاده لايلائمه؛ ونصم له بالالتجاء 
إلى مديئة . مولتان , على نب السند . وقدحاد جلا لالدينفعلا بجيوشه فمدل عنفكرة 
الالتجاء إلى مدينة جه , وأمكنه أن يستولى فى أثناء تقبقره على كثير من الغناتم من 
البلاد التى مر با . 

وقد زادت قوة جلال الدين فى بلادالهند وغاصة عندما انضم إليه كثير م نالقواد 
الخوارزميين الذين جاءوا من العراق العجمى . فرارا عن غياث الدين ؛ وسخطا على 
سياسته هناك . وقد ساعد هذا المدد السلطان الخوارذى على مباجمة الأقال الواقعة 
فى حوض هر السنداء فتمكن من السبعارة على بعض هذه الأقاليم والاستيلاء على 
خيراتها . بعد أن أعمل القتل فى رقاب أهلبا 1 وقد أدرك سلطان دهلى مدى الخطر 
الذى يتبدد بلاده إذا ما سيطر جلال الدين منسكيرق على أقاليم السندء فسار إلى نجدة 





حت الخافاء أتقسيم مادقم مؤلاء الحقاء إلى إرضائهم بشق الوسائل والأساليب: سنا الإسراف فى منحهم 
الألفابفن الحتمل أن يكون الخوارزى قد قمد مهذه الأبيات أن يصور حال المباسيين فى ذلك الوقت من 
حيث إسرافهم فى منح الألقاب البويهيين ٠‏ 

٠3٠١١ الفسوى : سيرة السلطان جلالع الدين متكبرلى » س‎ )١( 

(؟) كان «شس الدين الكش » أحد أرقاء الترك فى الدواة القورية : وقد سار إلى يلاد اند تبه 
سقوط هذه البولة » وتمكن من تأسبس إمارة في الأزء العمالي من هذه البلاد ١‏ 
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جي رانم وانضم إلى ذلك الحلف الذى تنكو”ن من أمراء الحند لطرد الخوارزمسين من 
هذه الللاد . 

ولم يستطع جلال الدين أن يقف أمام هذه القوات المتحالفة » و لما عبرعنعتاوقه 
لقواده » انقسم الوارزميون إلى فريقين ؛ فسريق رأى ضرورة العودة إلى الدولة 
الخوارزمية وانتزاع السلطة من يد غياث الدين ؛ وفريق آخر آثر البقاء فى بلاد الحند 
لييكون في مأمن من جنسكيزغان وجيوشه . إذا ما فتكر المغول فى العودة إلى غزو 
الدولة اللو ارزمية ؛ وكان من رأى هذا الفريق أن ذلك الحلف الطندى لن يكون شيا 
مذكورا إذا ما قيس بحيوش تّكيزغان . غير أن جلال الدين متكبرق قد آ ثرء بدافع 
من المتتين إلى وطنه » الاخذ بالرأى الأول فعبر نبر أأسند فى سنة 789 ه(ه177م ) 
وأسرع إلى الأقالي الغربية من دولته , بعد أن عين وهو فى الطريق أحد فواده حاكي 
عل مدبئة غزلة وما يليا(" . 

اشخترق جلال الدبن ذلك الإفليم الجدب الواقع إلى الجنوب من بلاد الدولة 
الخوارزمية , الذى يفصل بلاد الهند عن فليم كرمان » وفقد عددآ كيرا من رجاله 
الذين ماثوا من شدة الجوع والعطش ويسببانتشار الأمراض بينم ؛ حت أنه لاوصل 
إلى كرمان لم يكن معه سوى أربعة آلاف رجل”'). وقد حل يجلال الدن فى هذه 
البلاد ما حل بالاسكندر الآ كبر من قيل بعد أن أشفق ف الاستيلاء على بلاد الحند . 

ولما وصل جلال الدين إلى كرمان ؛ استقبله حا كبا م براق الحاجب » الذى ينتعى 
[لدولةالخ_طا والذىاستطاع أنيؤسس لنفسه دولة فىكرمان سنة9 1ه (1999وم)7". 
وقد أظبر براق ولاءه للسلطان الجديد وقدم إليه ما استطاع أن تحمله من هدايا , 
ول يؤكد هذا الولاء عرض علٍ السلطان إحدى بناته فتزوجها . وبعد أن تأ كد 
جلال الدين من خضوع أتابكة كرمان لسلطانه . سار إلى أتابكية فارس حيث أظهر 
له الأتابك , سعد بن زنك ء ولاءه؛ وأ كثر من ذلك فقد سار على سنة التقرب من 


6 4 -- 3 مم .ألا هه ,وأمعهمكة وع2 علماوا : موكوطاه"2] 
)١(‏ ,5 بص ,ألا مصنه؛ رءتط1 
١م)‏ أنظار « خريطة الشرق الإسلاتي سد عصر ملكقا. » 
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الحسكام المتتصرين فزوجه من ابنته('" . ومما ساعد على توطيد المودة بينجلال الدين 
والآتابك سعد . ما كان يعليه جلال الددن من المداوة القائمة بين أخيه غياث الدين 
وبين هذا الآنابك. وقد رأينا كيف غزا غياثالدين أتابكية فارس قبل قدوم جلا لالدين 
بقليل » واستولى على بعض أملا كه . 1 

كان جلال الدين فى ٠‏ شيراز » حاضرة أتاسكية فارس عند ما جاء إلنه الاتابك 
علاء الرين صاحب ميزه معلنا خضوعدله ؛ بل نه حذا حذو كل من أتابى كرمان 
وفارس فروج جلال الدين من أبلته . ونا أدرك جلال الدين مسكيرى صدق نوايا 
هذا الآتابك , أقره على ما بيده من البلاد , ثم سار إلى مدينة أصفبان التى لم تلبث أن 
قدمت إليه فروض الطاعة والولاء . ثم تقدمالسلطان الخو ارزىللاقاةأخهغراثالدين:» 
ونازله فى ساحة القتال . لآول مرة منذ عودته من البلاد الندية . ْ 

كأن غياث الدين يعسكر بحيش كبير على مقر بة من مدينة الرى ؛ ؟ كان على أنم 
استعداد لمواجرة جلال الدين الذى حمّل جنده أعلاما بيضاء كتلك, الأإعلام التى كان 
يحمام| المخول. فلسا أى غياث الدين ذلك المنظر ظان أنه أمام جيش مغولى , فولى 
الآدبار 2 م عاد على لأسن جيش كير يتألف من ثلا تبن ألف جندى من الكيالة' . 
ولمأ وجد جلال الدين أنه لن يستطيع أن يواجه هذا العدد الكبير » أقى أغاه عن 
طريق الجيلة والغدر , فأعلى أنه لم يأت من بلاد الحند إلا ليكون إلى جواره ؛ وأعلن 
أنه ليس له من مأرب آخر ؛ وقد خشّدع غياث الدين مبذه الحيلة وفرق جيوشه . ولما 
اطمأن جلا لالدين [لىضءف خصمه ء اثقلب عليه وهنم مابق من جيوشه هز بمة منكرة , 
فانسحب غياث الدين إلى مديئة الرى واعتصم بإحدى القلاع المنيعة فها9". وهكذا 
أأصبح جلال الدين يسيطر على الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية » وخاصة بعد أن 
حضر من بق من قواد هذه الدولة وأعلنوا ندمبمعلىعصيانهم ؛ وتوسلوا إلى السلطان 
أن يصفن عنهم ٠»‏ فأجاييم جلالالدين إلى طلهم . كذلك نرى جكام المدن والآقاليم 
امختلفة الذين استقلؤا ببعض ولايات خراسان ومازندران والعراق العجمى ف فترة 


(1) .126 .صءأ أكوم رقأفعههلة عط1 أه نوعاط : طأموسمل 
(؟) .8 مم ءلأئ .صه؛ ,وامعوماز دوثا ورزماوئ!! : ممققطام"م 
(؟) التسري : سيرة السلطان جلال الدين متكيرتي :اس هة. 
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الفوضى الى أعقست رخيل جشكير حان ع البلاد لإسلامية ؛ يسارعون إلى جلا لالدبى 
ويعلنون طاعتهم له . فنهم من صفم عنه وأعاده إلى بلاده معزرا مكرما . وسهم من 
عر له عماكان بده من البلاد' '' . 
وقد وصف النسوى حالة اللاد الخوارزمية بعد عودة جلال الدين بقوله . 
, فأفرجت أيام السلطان عن الناس السكرب وأطفأت من بان 
الفئن ما التبب . وتفرقت الوزراء والمال فى الأطراف بالتواقيع , 
السلطانية فضيطرها . ), 
وقد أكد جلال الدين لو الدة غياث الدين الذى هر يا ذ كر نا أنه لا بضمر الشر 
لآخيه . بل إنه حل من نفسه كا حل أقرب المقرين إليه ٠.‏ فأرسلت هذه إلى ابنها 
وهدأتمن روعه ؛ فعاد غناث الدين إلى جوار أخيه وأصبح أميرا كسائر الآمراء 
التابعين له . 


اسد عوون رح عل توق الوا نا 1ق لاك خوارزم وغزنة 
وكرمان وفارسوخراسان ومازندران ٠‏ أما إقلم «أوراء التهرفل نعثر فى بطون السكتب 
علىمايشير إلى ا ستعادة ا خوارمين له. ولمل ذلك بجع [ىمسنك المغول بالسيطرة 
عليه . ورا يرجع أيض إلى أن الخوار زميين كانوا فى ذلك الوقت فى موقف لايسمح 
لهم «استعادته 8 معى استرداد جلال الدين أقاليم الدولة الخوارزمية أنه أصبح 
ماحب النفوذ المطلق وها . فالواقع أن الوحدة السياسية بين هذه الاقالم لم تعد من 
ممزات هذا العبد . | إد استقل كل أمير بما تحت يده من إقطاع أو مدبنة ٠‏ وأصبح 
لا يعترف للسلطان الحو اررى إلا بتبعية [سمية . فترىمنهؤ لاء من يبعث بجر بفصغيرة 
للسلطان دفعا لشره . ومنهم من ! نس فى نفسه القوة فلم ببتم بإرسال هذه الجرية إليه 
وم بجرؤ السلطان نفسه على طلبها . وليس أدل على تمكك الدولة الخوارزمية فى 
ذلك الوقت . من أن المعول لم يجحدوا أية مقاومة تذكر عيد .ا فكروا فى غزءها 
من جديد وإذا كان جلال الدين قد استطاع أن يسيطر إلى حين على بعص أقالم 


80 بأ تدا بروامعممكة! ذع0 عملواولل؟ : مموداه"(0] 
ذوى ‏ سيرء سسلطان خلال الذي يتكبر فى ؛ مر 4ه 
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الدولة , فقد كان ذلك راجما إلى عدم اهتيام المغول فى الفترة الى أعقبت 'عودة 
جلال الدين من الهند بأمور الدولة الخو ارزمية خاصة . وأمور غرف آسيا عامة فقد. 
حدث أن مات جتكيزخان فى سنة وم ه ( 077( م ) : فشغل المغول عن كل شىء* 
ول عتموا إلا بشئونهم وآاخو لهم الداخلية , والاستعداد لانتخابءن لعل زعيمهم 
ستكيزخأن.» لذلك نرى القواد واكام والآمر اء الذ نكانوا فى أما كن بعيدة عن 
أوطانهم يسارغون بالعودة إلىدقره قورمء حاضرة المغول . كذلك نرى المغول .,تمون 
فى هذه الفترة بإخضاع البلاد الصينية أ كثر من اهتمامهم ‏ إنتضاع أىنزقليم آخر . وهكذا 
كأن جلال الدين فى بأمن من أى شطر «خولى ء إلى أن انتخب الخاقان الجديد وعاد 
المغول فاهتموا بالبلاد الإسلامية . 


وإذا كنا ترى جلال الدين متكيرى قداجرؤ على ععاولة إخضاع الخلافة العباء .. 
فقد كان ذلك راجعاً إلى تأبيد الشيعيين الذين كانوا يتوقون إلى قلب الخلافة ال.فية ؛ 
وئرى الآتراك يعضدوته, لاحبا فيه أو رغبة منهم في مساعدته * بل لرغبتهم 3 
استعادة مجد الاتراك القديم فى الدولة العباسية . وسترى فما بعد كيف أن هذه 
العوامل مجتمعةء أدث إلى نشاط جلال الدين متكبرق السيامى والحربي فى هذه 
الفترة من تاريخ الدولة الخوارزمية ‏ رغم أن نشاطه هذالم يؤد إلى النتديجة التى كان 
يرجوها ؛ بل على المكس ساعد نشماطه الحربى على ازدياد ضعف الدولة ا خوارزمية 
خاصة والعالم الإ_لاى عامة» قلم ثت أمام امول عند ها ذكروا فى السيطرة من 
جديد على أراضى الدولة الوارزمية . 


ا انساع نفوذ حلال الدين منكبرفى 


كانت مبمة جلال الدين الآولى . بعد أن اطمأن إلى أنه لى يعد هناك من ينازعه 
السلطان ؛ أن يوجه عنايته إلى توسيع نفوذه على حساب القوى المتعددة القائمة فى 
ذلك الوقت , وأن ينتقم من أعذائهااقداى الذين لم يناصروا أناه إبان الغزو المغولى. 
وكانت الخلافة العبامسية من أم هؤلاء الاعداء الذين وقفوا.في سجيل تقدم الدولة 
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الخوارزمية فى عصورها السابقة . وقد رأينا أن الخليفة العباسى الناص ركان إلى حد مأ 
من العو امل الى شجعت جنكيزخان على تحقيق ما اعتزمه منغزو الدولة الخوارزمية . 
ذلك لا نعجب إذا رأينا أن مهمة جلال الدين الاساسية التى أخذها على عاتقه هى 
أن يوجه ضربته إلى الخليفة . عدو أبيه وجده فى بغداد نفسما . فى سنة بم 
( 1920م ) سار إلى إقليم خوزسستان الذى كان تابعأ الخليفة وكان تحت إمرة أحد 
مالريكه 3١‏ ولما سماصر مديئة , تستر , عاصمة هذا الإقليم سمم حاكبا على المقاومة قل 
يستطع الخوارزهيون الاستيلاء عليها » ولم ينجحوا إلا فى تببكل ماوجدوه جوقاء 
إذ أنهم عاثوا فى ضواحى هذه المدينة فساداً , بل انحدر بعض الجتود مناخ وارزمين 
إلى ضواحى مديئة البصرة ونوا ماوجدوه فى طريقبم ؛ غير أن حا كالمدينة سرعان 
ماسار إليهم وقتل من لم يسعفه حظه بالفرار . وقد استمر حصار مدينة تستر تحوآ 
من شبر ين رحل جلال الدين فى آخرها خجأة وسار فى طريقه إلى بغداد » فنا وصل 
إل قرية ٠‏ يعقوباء ”') استعد الخليفة للدفاع ووضع جنوده على أهبة الاستعداد © 
ولم يكن جلال الدين ٠وفةا‏ من الناحية السياسية فمحاولته غزو بغداد فل يستطع 
أن يحذب إليه من يقف إلى جانبه من الآمراء المسسلبين لتحقيق هذه امحاولة , كالم 
يكن موفقا هن الناحية الحربية إذ أنه كانيفتقر إلى الأسلحة والدواب النى تحمل متاع 
جنوده » ولذلك كانوا ينهبون مايحدونه من الخيل .والبغال فى البلاد التى هرون بها . 
أضف إلى ذلك أن هؤلاء الجند قد أنبكهم التعب بعد أن.قطعوا تلك المرحلة الطويلة 
حتى وصلوا إلى خوزستان 47 . 
أماججيوش الخليفةالعبامى فكانت رغم ضعفبا » أ<س ن حالامن الجيو شا خوارزمية . 
فقدعبد الخليفة بقيادة جيوشه إلى « جلال الدين قشتمر » الذى سار على رأس جيش 
يتألف من عشرينألفا .يا أزسل إلىأمير إدبلرسالة يحملبا حمام زاجل؛ يطلب منه 


9 00( 5 هذا المملوك 5 الدين » ويلذب نجه لد ؛ ورعا كان هذا القب كناة عن أتساقه 
تبالعجامة . أنظر ابن الأثير : اللكامل ؛ج ١اس ١5*‏ . 

(؟) إحدى القرى الواقعة فى طريق خراسان وترمد دن بنداد بنحو سبعة فراسخ . 

(") اين الأثير.: الكايل وج اس *١ذ١ا.‏ 

(14) المرجم ته والصفحة . 3 
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أن يسرع إليه على رأس عششرة آلاف لماجة مؤخرة الخوارزميين . وقطع سبيل 
التقبقر إذا مااضاقت السبل فى وجوههم "١‏ . ولا وجد جلال الدين متكيرق أن 
جيوشه أقل عددا من جوش الخليفة العباسى . أخبر قشستمر أنه لم يأت إلى هنا معاديا 
للخليفة . وإنما أقى بطلب رضاءه فى هذا الظرف العصيب الذى أصبحت فيه البلاد 
الإسلامية مبدده بغرو مغولى ثان . ولم يبتم قشتمر بما سرده جلال الدين من أقوال 
ييرر بها مجيئه إلى “أملاك الخليفة » واستعد للاقاة الخواززميين . لذلك اضطر 
جلال الدين إلى الارتداد بعد أن عجز عن مواجبة عدوه؛ وطاردت جيوش الخليفة 
الجيش الخوارزى . ولحسن حظ الوارزميين قستل قشدتمر فى هذه الفترة » وانقشر 
الخبر بينجند الخليفة , فساعد ذلك على انتصار جلال الدين الذىاستطاع أن يطارد 
جيوش الخليفة [لى أبواب بغداد . 

وقد تمسكن جلالالدين بعد هذا الانتصار من الاستيلاء على بعض المدن والقرى 
الواقعة على نهر دجلة » ولسكيه عاد فرأى أن ببادن الخليفة العباء.ى: لذلك أرسل إليه 
رسولا يعانيه على عدائه للخوارزهبين . ولم يد الخافة » بعد أن انرزءت جوشه , 
بدأ من أن يكرم وقادة الرسول الخوارزى ويعيده إلى ااساطان , ٠وذور‏ الحظ من 
الإنعام جزيل القسط هن النايل العام , ”2 . وقد انصرف جلالالدين منكيرق عن 
أراضى الدولة العباسية إلىحين . وعو”ل على توسيع نفوذه على حساب القوى الجاورة 
له من الشمال و٠‏ أهمبا أذريجان وجورجبا ٠‏ وسار لتحقيق هذا المدف فى 
سنة م5909 ه ( 1900م ) . 


كانت الحالة الدرخلية فى أذريجان من العوامل الى ساعدت الخوارزميين على 
السيطرة على هذا الإقليم» فةدكان الأتابك أوزبك بن الببلوانحام هذا الإفايم رجلا 
مسنا ؛ منصرفا إلى مجااس اللبو والعبث ء لا تم بمصالح بلاذه» بل إنه ترك مقاليد 
الآمور لؤوجته ؛ ات أقامت فى حاضرتها تبريز ؛ وأخذت تنصرف شتون دواتها على 


() .11 .م .ألا بهذا ,روامعموقة دع عرزمؤون1! : ومكوطه"0 
(؟) النسوى : سيرة السلطان سلال الدين متكيرق ,ص .1٠١#‏ 
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قدر استطاعتها "" . وهكذاكان إقليم أذربيجان فى حالة شديدة من الفوضى مما سبل 
على جلال الدين تحقيق ماكان يرمى إليه . أما أوزبك فإنه بدلا من أن يعد العدة 
للخطر الذى بات مهدد بلاده » رحل إلى مدينة ‏ كنجة , فى أقصى شهال “أذر بيجان , 
غير مكترث 1 بمليه عليه الواجب فى هذه الظروف . 
وقد استولى جلال الدين على مدينة « مراغة » على حدود أذر بيجا نالحنوية دون 
صعوبة تذكرء وأخذ يتودد إلى أهلها بأن حاول أن يصلم من أ-والهم ,ا عمد إلى 
إصلاح ما تخرب منهذه المديئة بسبب هذه الحرب . ولما اطمأن إلى حب الأاهالى يام 
سار إلى تبرين حاضرة أذر بيجان فشدد عليها الحصار حتى سالت له بعدخمسة أيام »ثم 
عفا عن زوجة أوزبك وأ كرمبا ونظر فى ظلامات الآهالى , على الرغم من أنبموقفوا 
فى وبجه الخوارزميين أثتاء غزو جتكيزخان لبلادم » وناصروا المغول عليهم وقت 
محنتهم . وعايدل على تسافح جلال الدين مع أهالى تتريز ما قاله لأهالل هذه المديزة 79): 
« قد رأيتم ما فعلت بمراغه من الإحسان والعمارة بعسد أن كانت » 
« خراباء وسترون كيف أصنع معكم من العدل فيكم وعمارة بلادم 1 
وبعد أن مكشجلال الدين فى تبريز عدة أيام توجه إلى إقلم جورجيا حيث وطد 
العزم على توسيع حدود ملكته هناك : 
وكانت الحالة فى جو رجبا تختلف تماما عما عبدناه فى إقليم أذر ييجان» فقد كان السو اد 
الاعظم من أهالى هذهالبلاد يدينو ن بالمسيحية لاف ما كانت عليه الحالق أذر بيجان . 
وكثيرا ما اتخذ المسيحيونفى جورجيا من الحن الرحات بالعالم الإسلامى أمام الغزو 
المغوى ومن ضعف أذر بيجان والأاقاليم الجاورة لحاء فرصة للإغارة عليبا فى فترات 
متعددة , واستولوا على المدن الواقعةعل حدود بلادثم وأذاقوا أهلبا العذاب , ونهيوا 
ما استطاعوا أن حصلوا عليه من خيرات هذه البلاد . ذلك نرى أن المعاملة التوعامل 
بها جلال الدين متكيرق أهالى جورجيا ء تختلف تماما عما رأيناه من تساحه مع أهالى 


)١(‏ كانت زوحة أوزيك, آبنة السلطان طغرليك ؟آخرسلاطين السلاجقة فى الدراق» وقد قتل فى سنة 
موه +( ؟5لام) ٠‏ راجم ما كتبئاه فى صس"؟ ع( , 
(5) بن الأثيي : الكامل واج 7ك اس مور هور. 





خآ 
أخريجان , فقد عول منذ البداية على الانتقام » فقتل وسى ونهب .5 نلاحظ أن 
أعالى هذه البلاد قابلوا تحدى جلال الدين طم بالاستيزاء أول الآمر » فإنه بعد أن 
أعلن عليهم الحرب ردوا عليه ردأ يغهم منه تحديهم له واستهزاؤم به فقالوا له ©١7‏ : 
ه إننا قد قصدنا التتر الذين فلوا بأيك وهو أمظم منك ملكا » 
«وأكز سكرا وأقرئ نما ما تملة: وأخذوا بلادم فللء 


ا 
- . 
ول يلبث أهالى جورجيا بعدأن أرسلؤا لجلال الدينهذه الرسالة؛ أنجمعوا جيشاً 
يقرب من منيعين ألف رجل . 


لبهم جلال الدين متكيرق با بدا له من قوة الآهالى » وسار إليبم تحدوه الامل 
فى النصر مؤيدأ من الله ؛ عازما عزما صادقا على أن يع كامة الإسلام فى هذه البلاد . 
فلما التق بحجيش العدو هرمه شر هرة وقتل من رجاله أكثر من عشربن ألفآ : وأمر 
عددا كبيرا من قوادمم . ثم تفرقت الجيوش الوارزمية فى جورجيا حيث أباح للم 
جلال الدين القتل والنهب والسىوالتخر يب. ولولا أن الظروف قدحمات جلال الدين 
على العودة إلى تبرير حاضرة أذر بيجان» لما أبق الخرارزميون علىثىء مما وجدوه فى 
هذه البلاد . وقد أدى رحيل جلال الدين إلى تعريز » إلى تأخير استيلا. الخو ارزميين 
على مدينة تفليس حاضرة جورجيا إلى العام التالى » أى إلى سنة 06+ ه (+؟18م ) . 

أما عن السبب الذى دفع جلال الدين إلى العودة إلى أذر بيجان , فبو تآمر بعض 
حكام هذا الإظليمو عل أسبم أو ذبك بن اباو ان: بغية التخل ص من سيادةا لحو ارزميين» 
منتوزين فرصة غياب جلال الدين فى جورجيا. وقد عإجلال الدين خر هذهالحؤامرة 
يما كانت ال دائرة بهنه وبين جنود جدورجيا, فأخن الخبر عن جيوشه حتى لا تتأثر 
حالتهم الممنور' ٠‏ ونا انتبىالقتال وانتصرت الجيوش الوارزمية علىما ذ كر نا #سارع 
الى تريز وأعادها إل حوزته وأنزل العقاب المتآمرين ؛ ثم توج من زوجة أوز بك 
حد أن أشهد عليه بطلاقرا من زوجها . وقد أ كالجلال الدين فىهذه الغزوةإخضاع 


مسي 








0 ابن الأثير : الكامل ج ١‏ سس 860ل 








ل ١7م‏ 


ما بق من أذربيجان : بالاستيلاء على ما بق من مدنها فى أقصى الشمال وبذلك دانت 
له جميع مدن هذا الإقلم بالطاعة 7" . 


' دفى أثناء غياب جلال الدينفى أذربيجان , نظم أهل جو ريا جيشا جرار؟ قر 
إليه عدد كبير من الجدود المرتزقة من القبائل المجاورة . وقد حدث ذا الجيش ما 
يحدث دائما لكل الجبوش المرتزقة التولا يهمما فى كثير أو قليل أن تحار بأو تدافع عن 
البلاد الى تعمل لحسابها ‏ فرجال هذه الجيوش يختلفون مام الاختلاف فى روحم 
المعنوية وفى مقدار تحمسهم للاتصار عن الجدود الوطنيين الذين حاربون دفاعا عن 
أوطانهم , ولذلك اتتصر علييم جلال الدين وقتل عددا كبيرا منبع . وسار بمد ذلك 
إلى تفليس حاضرة جورجيا ليم [خضاعهذا الإقليم برمته ؛ واستطاع أنيستولى عليها 
فى الثامن من ربيع الآول سنة 7+ ه ( 4 مارش سنة 1م ) بعد أن حطم قوى 
جورجيا وجيوشها . وقد أسر جلال الدين عددا كبيرا من الرجال؛ وسى من بق 
من النساء على قيد الحياة. وأصبحت المدينةمرتعا للثبب والسلب , وم يعف جلالالدين 
من القتل إلا من اعتنق الإسلام . وهكذا انتقم جلال الددين للمسلبين الدين عانوا ما 
عانوه من أهالى جورجيا فى السنوات السابقة لوصوله إلى فارس ”© , ا استطاع 
الخوارزميون بعد هذا النصر أن يضعوا أيديهم على جميع هذه البلاد كاقة وطبعوها 
بالطابع الإسلاى إلى حين . 


وتتميز الفترة التى تقع بين سنتى 51 و 88+ ه ( 17 و 1701م ) : أى منذ 
أن أتم جلال الدين متكيرقى [خضاع جورجيا وأذربيجان ف الشمال وكرمان وفارس 
فى الجنوب حتى غزا المغول الدولة الخوارزمية للمرة الثانية » بطابع خاص فى سياسة 
جلال الدين منكبرق ؛ يتميز بمحاولته الحافظة علىما استولى عليه من بلدان» والوقوف 
فى وجه أعدائه الكثيرين ف الداخل والخارج؛ هذا فضلا غن أنه كان بدى[التوسع 





(0) اين الأنير : الكامل, ج ١*‏ 00+ سس و.م. 
(*) اع وعطهرخ دمعتمماوزلط ل اء دعطممومع0ن عل #امعدسودءة : تمعممم مم 
- 486 .مم ,ؤأذلل1]26 ومهون! 
(.1849 ع«وطدسععءم0 - عوطووويول؟ رعناواندادة أحمسوزل ) 
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عل حساب جيرانه من الآمراء المسلمين , ويتاول الانتقام من ١‏ 01 الع أسية لده.اة.! 
السابق للخوارز سين . 1 
إذا تركتا جانيا تلك الحلات الصغيرةالتى وسعبها جلال الدين. إلى أملاكه فالشمال 
وفى الجنوب لإخضاع عدو قد تحدثه نفسه بالثورة والاشقاق هنا أو هناك إذا 
تركنا ذلك جانباءنرىجلال الدين يوجه جبوده للاستيلاء على مديئة «خصلاطءالواقعة 
على حيرة و وان » فى أعالى مبرى دجلة والفرات ء من صاحبها الم كالآشرف بن الملك 
العادل أبوب . منتهزا فرصة ذلك الشقاق الذى قام بينه وبين أخويه المعظم فى دمشق 
والكامل فى مصر ؛ وكان يرهى من وراء ذلكإلى تأ ليف حلف عرق يستطيع أن يوجبه 
ضد الخلاقة العراسية فى بغداد . كذلك نرى جلال الدين فى هذه الفترة لا يفتر عن 
توجيه بعض جهوده للقضاء على طائفة الإسماعيلية وتخريب حصونما فى جنوب بحر 
قزوين . وأه من هذا وذاك نراه فى هذه الفترة يأخذ الحمطة لنفسه من ناحية المغول 
الذين وجهوا بعض عنايتهم للدولة الخوارزمية فى عبدها الجديد . 
وقع خلاف كير بينئلاثة م نأمراء الدولة الاي بية من أبناء الملك العادل أيوب 
. وم الكامل مد صاحب مصر . والمعظم عيسى صاحب دمشق وبيت المقدس وطبرية 
وها جاورها, والآشرف موسى صاحب بلاد الجزيرة وخلاط وميافارقين؛ فقد سار 
الأشرف ازبارة أخبه الكامل فى مصر دون أن يصحب أخاه المعظم معه. فظن المعظم 
أن أخاه برمىمن ورامهذه الديارة إلى التحالف ضده*.ولذلك ,أل جبدا ف أنيكيد 
لاخربه عباجمة بسش أملاكبما تارة » وبتأليب بعض الحكام عليهما تارة أخرى ؛ من 
ذلك أله أرسل إلي جلال الدين متكيرق الذى تجاور أملاكه أملاك أخيه الاشرف. 
يعرض عليه تتكوبن حلف منبما يكون هدمه الأول الاستيلاء على مديئة خلاط .الى 
كانت من أملاك الأشرف مومى , وقد صادفت هذه الفكرة قبولا لدى جلال الددين 
الذى وجد فى ذلك الحلف فرصة لتوسبع نفوذه . ومد رقمة دولته على ما يحاورها من 
لبلاد. وسرعان ما أرسل الهدايا والخلع للعظم فى دمشق تعزيز! لأواصر الصداقة 


تم سم لس 





(1) ابن الأتيم : الكامل لج الس ”١*‏ توركو 
.6 
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بينهما . وقد بلغ من اعتزاز المعظم بذلك الحلف الجديد أنه أصبح لا يقسم إلا برأس 
جلال الدين . 
وفضلا عن فكرة التوسع ألنى كان يرمى إليها جلال الدين منوراء هذا التحالف» 
فإنه كان هدف أيضا إلى توجبه.هذه القوة وغيرها من القوى ضد الخليفة فى بغداد . 
ول يكن من المعقول أرى. بقف الأشرف موسى مكتوف اليدين حيال ما أظبره 
جلال الدين من نواياه السدائية , لذلك كثيراً مانسمع عن اعتداء جيوشه على 
القوى اللخوارزمية فى جورجيا وأذربيجان , م نسمع عن اعتداءات الأشرف على 
الجنود الخواززمية فى أنحاء الدولة , ما أزعج جلال الدين كثيرا وجعله لا يتردد فى 
السير إلى مدينة خلاظ والاستيلاء عليها » لو أنيم له ذلك 237 , 
وقد هاجم جلال الدين مذكبرق فى سنة مه (5؟1 م) مدينة خْلاطءوا ننشر 
الخوارزميون فى ضواحها ونهبوا ما استطاعوا أن يصلوا إليه . غير أنالآهالى ثبتوا 
للجنود الخوارزمية ودافعوا عنمديتهم دفاعا مجيداء وخاصة بعد أن أدركوا ما سيحل 
بهم وبأموالهم ونسائهم إذا مااستولى الخوارزميون علهاء فكانوا ‏ كا يقول ابن 
الأثير «.يقاتلون قتال من يمع عن نفسه وحريمه وماله» 2" , وإزاء هذا الدفاع 
المجسد عن جانب الأهالى ٠‏ اضطر جلال الدين إلى رفع الحصار عن المدينة مؤقنا . 
ومن بين الاسباب الودفست جلال ألدين إلى رفع الحصار عنهذه المديئة : اشتداد 
البرد فى ذلك الوقت وتساقط الثلوج حتّ أنه خاف على جنوده من الهلاك . أضف 
إلى ذلك أن بعض القبسائل التركية كانت :هد أملاكةه فى أذربيجان » فل ير بدا من 
السير لإنقاذها (" . وهناك سبب آخر لا يمكن إغفاله , هو أن الصلم قد تم بين 
المعظم والآشرف فى هذه السئة وسار الاشرف بنفسه إلى أيه المعظم فدمشق بعد 
أن وجد أن النزاعالذى قام بينه وبين أخيه سوف يؤدى إلى أسوأ العواقب . ويقال. 
٠‏ ن المعظم أرسل بعد ذلك إلى جلال الدين يرجوه أن يرفع الحصار عن مدبنة 


)١(‏ .18-20 .هم للا عقوم كامعدمكقاط وه0 مززوئو11] : وموواهن”:2 
(0) ابن الأثيي : الكامل ,اج ١١س 813١9‏ 2.' 
(؟) امرجم شنةء س +١9‏ سد مام , 
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يخلاط20 . على أن هذا السبب الآخير ل يكن له على ما نعتقسد تأثير كبير فى رفع 
الحصارء إذ أن إبرام الصلح بين الاخوين لن يغير شيئا مما أخسذه جلال الدين على 
عائقه من العمل على توسيع تفوذه على حساب ما جاوره من الللاد . وما يدل على 
صة هذا القول : أن جلال الدين عاد إلى حصار هذه المدينة فى يسنة م ه (179م) 
وشدد فى حصارها حي أن ذلك الحصار اسثمر ستة شبور : ذاق الوارزميون 
أنفسب خلالها كثيرا من لمحن من جراء ما عائوه من شدة البرد » حتِى أن جلا ل الدين 
.كان يعمد إلى توزيع مجئوده على القرى الجاورة ؛ علهم يحدون فبا ملجأ يحتمون فيه 
من :برد الثبتام "2 ٠‏ وعل الرغم من ذلك شدد جلال الدين فى حصار المدينة حت أن 
هذه المدينة ؟| يقولالنسوى هلما غظم بها البلاء واشتد الغلاء وكسدتالد نانير وأ كلت 
الكلاب والسنانير خرج منبم (أى الآهال) فى يوم واحد قرابة عشري نألف إنسان . 
وقد تغبيرت صورم بالجوع حتّى أن الآخ لاكإن يعرف أخاه ولا الوالد ولده"". » 
واستطاع جلال الدين فى آخر الآمر أن يستولى عل هذه المديئة وذلك في الثامن 
والعشرين من شبر جمادى الأ ولى سنة 9ه ( ؟ إبريل سنة .م10 م) 40 , 

“وقد أراد السلطان أن بمنع جنوده من نهب المدينة ولكن القواد الخوارزميين 
عاضا فى ذلك أشد المعارضة بحجة أنهم ضبحو! كثي رآحتى استولوا عليها ؛ وفقدوا 
يكثيرأ من جندم فى أثناء ذلك الحصار الطويل ,كا فقدوا خيولهم وماشيتهم » ثم 
هددره بالانصراف عن خدمته إذا هو ميعهم من نبب المديئة . وهكذا اضطر 
جلال الدين أن يبيح لهم المدينة ثلاثة أيام ختلوأ فها كثيرا من أهلبا بعد أن عذبوهم 
بأنواع العذاب ست لوم على إخراج ما أخفوه من نضائس »ما أكثر الجوارزميون 
من مببى النساء واسترقاق الأطفال . وبا هو جصدر بالذكر أن زوجة الآشرف كانت 








21٠ )1(‏ .8 “أل مناه ,ةفامعممالة معط عتماولا :مموعطم2 
(0) اين الأثير : الكابل ,ي 1س 883 . 
0 النبوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرتى دس 1١59‏ , 
0( أ6 قعطهئق وسعامم)ءزلط'ل أ وعاموعهومعء0 عل فاأمعمهوورظ ؛ جع معطعم 
499-450 ,مم ,5أتلنه]! قمومءم 
(1849 عبطمععة0 - عوطامعودولم رعنا داق لقكنمل) 
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من بين الأسرى » فتزوج بها السلطان فى نفس الليلة التى دخل فها مدينة خلاط (© . 
وقد قيل إن جلال الدين ندم على تخريب هذه المديئة فيا بعد , ولذلك عمد إلى تجديد 
عمارتها وأطلق من خيزاننه الخاصة أربعة آ لاف دينار لتجديد ما خربته أمجانيق من 
سورها العظيم ف3 7 
وما هو جدير بالذكر هنا أن جلال الدين منكبرق بنياكان يحاصر مدينة خلاط.. 
عزم أن ينقل جثة أبية من هذه الجزيرة النى دفن فيها فى بحر قزوين إلى ضريح خاص 
عزم على تشيبده فى مديئة أصغبان فعبد إلى , مقدم الفراشية » وهو الذى نولى غسل 
السلطان المتوفء بأن يسير إلى مدينة أصفبان » ليينى بها مدرسة يدنه فهبا : وأعطاه 
ثلاثين ألف ينار للبدء بتنفيذ هذا المشروع . وأمر السلطان بنقل النابوت الذى به 
جثة أبره إلى إحدى القلاع المنيعة حتى يتم بناء تلك المدرسه . وقد تولى مد النسوى 
نفسه كتابة هذا التوقيع الذى كتبه ‏ ؟! يقول ‏ وهو مشفق على هذه الثة » إذ 
جرت عادة المخول أن يحرقوا جميع جثت البيت الرارزى التى يعثرون علها . وقد 
حيدث فملا ما كان مخشاه النسوى إذ استولى المذول عل اليلاد الخ وارزمية من جديد 
فى أيام جلال الدين نفسه وأخرجوا جئة علاء اللدين خوارزم شاه ؛ وأرساوها إلى 
الخاقان الذى أمر بإحراقبا © , 
وبثيا كان جلال الدين مدكبرق يحاصر مديثة خلاط » عرض عل « علاء الدين 
قيقباذ , سلطان الروم السلاجقة عقد حلف يينبما كون الغرض منه توحيد القوى 
الإسلامية ضد المغول . وقد وافق علاء الدين على ذلك وأرسل إليه بعض الرسل 
مملين بالهدايا توطيدأ لأواصر الصداقة بين الفريقين © 
وكانت هد| ياسلاجقة الروم تتكو نم نثلاثين بغلاملة بالملابس والنفائس» وثلاثين 
علوكا مخ وهم وعدتهم ومائة فرس وغير ذلك من المدايا . على أن رجال السلطان 
جلال الدين متكثر فى عاملوا هؤلاء الرسل فى شىء كثير من الغاظة.. اعتقادا منهم أن 
() .41-42 جم .زلا .مما ,وأمعوصمكاز دع0 عرزو)و1!! : بووودمان"2 
(؟) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرفى . سن 98 واس 0.؟, 
(؟) امرجم نسة. س 9وذ مس «ور, 
(4) .129 .م .أ أقهم ردامعده84 عط أن بيماوزاط : طؤرو جونز 





هذه الغدايا لا تتناسب مع السلطان الخوارزى . وعاد رسل علاء الدين قاذ دون 
أن يعقدوا ذلك الحلف مع الخوارزميين 29 . 
وكانطرد رس ل سلاجقة الرومعلىهذا النحوء و بالا “على جلالالدين الذى استو على 
هدينةخلاط كاذ كر نامن صاحبها الأشرفمومىأمير خلاط وبلاد الجزيرة ودمشق”", 
ذأرم هذا فى سنة /ان ه ( .1187م ) حلفا ضد الخوارزميين من أمراء الموصل وبلاد 
ما بين النهرين » وانضم :إليه علاء الدينقيقباذ سلطان الروم السلاجقة ؛ وهو صاحب 
هذه الهدية التى رفضباالخوارزميون. وقد تقابلت الجبوشالمتحالفة المتجمعة من بلاد 
الشام والجزيرة فى مديئة ه سيواس» يآسيا الصغرى؛ وبعد أن | كتملعددها سارت 
[ىمدينة خلاط . وقد سارع جلال الدين للقامهم بحيشقليل العدد والمدة .وكان,أمل 
أن يقاتل أعداءه قبل أن تتجمع قوام » إلا أن جلال الدين مرض فى ذلك الوقت» 
وقبل أن يتم شفاؤه كانت قوات أعدائه قد تجمعت وأنزلت به هزيمة متكرة بالقرب 
من من مديئة خلاط , دخل الأشرف مومئ على أثرها هذه المديندة دخول الظافر » 
بعد أن فر جلال البدين إلى أذر بيجان © . ومع ذلك فقد عاد الأأشرف مومى إلى 
قد الصلم مع جلال الدين متكبرق واتفق الطرفان على أن يكون لكل منبما اللاد 
الى تحت يدهء وبعد أن تم هذا الصلم عاد الأشرف إلى دمشق ٠‏ وبق جلال الدين 
فى أفريجان © . ّْ | 
أما عن السبب الذى دفع هؤلاء الآمراء المسليين وعلى رأسبم الآثيرف موسى 
إل عقد الصلح مع جلال الدين ظ فبو أنهم وجدوا أن المغول باتو يبجدون أملاك 
الخوارزميين فى فارس , فخشوا أن يستولى المغول على الدولة الجوارزمية من جديد 
فندور عليهم الدائرة بعد ذلك , ولذلك آثروا الصلح على الحرب ٠»‏ لج ياصرف 





. 1517 النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرق »اس 951و‎ )١( 

() يلاحظ أن الممظم صاجب دمشق توفي سئة 594 ه ( 18177 م 4 وتولى بعده ابنه حاود الذى 
حم هذه المديئة فرابة عامين حى استولى عليها ممه الأشرف مومى صاحب لاط وبلاد الجزيرة وضمبها 
إلى أملأكه سنة 1155 م (؟؟ ١م)‏ أى فى تقس المئة القاستولىفيها جلالالدين متكبرغىطىمدينة رخلاط . 
أنظر ابن الأثير : الكامل مج لاس 4اءو"9؟؟.: 

(9) الرجم فيه وح "اس 5157 . 

(4) امرجم شه عاج ١١ا‏ اس 908 . 
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جلال الدين إلى مواجبة ذلك الخطر المغولى الذىىبات مبدد كيانه وكيانهي 3١‏ 
خا آ' 

أما عنعلاقةالدولة الخو ارزمية بالخلافة العباسيةفى هذه الفقرة من حم جلا لالدين 
متكبرتقى , فكانت منالآمور الى 'نسترع النظر . فقد رأيئا أنجلالالدين كان متحمس 
ضد الخلافة العباسية فى بخداد عندما عاد من بلاد اله د وظبر على 0ت 
الخوارزمى من جديد ؛ غير أنه لما أخفق فى محاولته غزو بخداد فيعبداخليفة العباسى. 
الناصر لدين الله م رأينا عمد إلى شكوين حلف مع المعظم عيسى صاحب دمشق 
منتهراً فرصة قيام الشقاق بينه وبين أخويهء وكان أ ما يرهىإليه من وراء ذَلكالحلفه 
أن يؤلب القوى الإسلامية على الخليفة العباسى» و لسكن هذه الفسكرة كان نصيبها الفشل 
أيضا . والظاهر أنجلال الدين شك بعد ذلك فمقدرته علتحقيق فكرةغزو بنداد» 
كا فرى أن الخلافة العباسية تميل بدورها إلى مسالة الخوارزمين . فدمذ تولى الخليفة 
الظاهر الحم سئة اده ( 1116م ( ذراه يميل إلى مصالحة جلال الدين فأرسل إليه 
رسولين لهذا الخرض ء هما نجم الدين الرازى ”2 وركن الدرين بن عطاف . وقد أمر 
الخليفة ثانى الرجلين بالبقاء فى حضرة جلال الدينإذا لاقت فكرة الصلح قبولا حسناء 
وأن يعود الرازى يمن يصحبهم من الرسل الذين يرسلبم السلطانالخوارزى كيابحماون 
الخلع إليه . وقد وافق جلال الدينعلىعقد الصلح وأرسل إلى الخليفة العباسى » القاضى 
« مجير الدين » ليحضر الخلع والهدايا هن عنسده . واستقبل الخليفة رسول السلطان 
الخوارزمى أحسن استقبال؛ وأرسل معه كثيرا من الخلع لجلا لالدين ؛ ولك نالخليفة 
الظاهر توفى لسوء الحظ ‏ فىهذه الفترة قبل و صو لالرسول إلىحضرة جلا لالدين» 
فأعيدت الخلع إلى بغداد ولم تتحقق فكرة الصلح " . وتأجلت إلى حين . 


)١(‏ .130 .ص .أ أققم روامهمملآ عط١‏ أه تزتمادلط نطاجو بجوو 

(؟) كان جم الدين الرازى من رجال الصوفية فى عصره وقد رحل بعد التزو اللذوك إكى بلاد اللؤه 
وهناك ألف كتابه الممروف باسم « مرصاد العباد من البدأً إلى المعاد » وهو كتاب كتب,اللغة الفارسية 
وبسعث فى عقائد النصسوف ؛ وقد توه الرازي سنة 149ه ( 949١م‏ ) . أنظار كتاب الأكتور 
رطا زاده شفق « تاراح الأدب الفارسى » » س 1١917‏ . 

(") النسوى : سيرة السلطان جلال الدين مكبر فى ء س 159 سل 8١‏ , 
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جلس ال خليقة المستنصرالعباسى بعد ذلك على كرمى الخلاقة ( م9+ ه - .04.ه عت 
- 1749 م ) ؛ واستمرتالعلاقة العدائية قائمةبينه وبين الخوارزميين 5 كانت 
فى عبد من جاء قله من اللفاء ؛ حتى سار جلال الدين إلى مدينة خلاط سنة 417 ه 
(1779م)] سبق ذكر ناء وهناك تم الصلحبين الفر؛ بقين . فق أثناء حصار هذه المدينة 
وصل « سعد الدين الحاجب» رسولا من قبل اخليفة المستنصر بالقه العراسى إلى جلال 
الدين متكبرق يعرض عليه الصلحمقا بل بعض المطالبكشرط أسامى , حتّى إذا ما قبل 
جلال الدين هذه المطالب » استعد الخليفة لاستقبال سفرائه ليحملبم بالخلع والهدايا. 

أما مطالٍ الخليفة فكانت تنحصر فى أمرين : 

» عدم الاعتداء على بعض الأامراء المسلمين الذين يعتبر م الخليفة من رعاياه‎ )١ 
ومن أقرب المقريين إليه , ومنهؤلاء بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل.ومظفر الدين‎ 
. ككبرى صاحب [ريل‎ 

؟) اقامة الخطة للخليفة العياسى عبل سائر مثابر الدوثة الخوارزمية . 

وقد قبل السلطان الخوارزمى هذين المطلبين » وأصدر أوامره بالدعاء للخليفة 
المستنصر باقه , ثم أوفد إليه فى بغداد رسولا يعلن قبوله لمطالبه . وكان هذا الرسول 

- لحسن الحظ ‏ ممد النسوى صاحب ذلك المكتاب الذى أرّخ فيه لجلال الدين 
متكيرق , فوصف رحته إلى بغداد وصفا مسببا . وما ذ كره أنه لما وصل [لىالعاصمة 
الإسلامية الكبرى , أقام فى دار أعدت لنزوله على نهر دجلة » ولا حان وقت مثوله 
إن يدى الليفة أعدت له مركب سارت به فى النبر . ووصف هذا المؤرخ مقابلته 
الخليفة فى هذه العبارة : 

دما طلعنا الدرجة وصافحت عنى الستر الأسودء قبلت الأرض . 

« ودأيت بستاناً من كثرة التسموع كأنه فى الليلة الظلماء عكبس الفلك فى » 

«الماء؛ ورأيتالوزير واقفاحذاء الستر والسترمرخىءوحجاء خادم ورفع » 

ء الستر ؛ فكت أمشى وأقب ل الآرض إلى أنقاربتالوزير . ووقفت فإذا» 

« أمب المؤمنين جالس على سرير فتكم الوزير بكلمة عريية » فتقسدم » 

ه خطوات وأشار إلى بالوقوف حيثكانهو واقفأ أولاءفتقدمت وقبلت , 
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« الأرض ووقفت موقفه, ثم قال أمير : المؤمتين كيف الجناب العا . 
د الشاهنشاهى؟يعنى السلطان.وهكذا كان خطابه للسلطان إذ ذاك. فقبلت » 
« الأرض. وأردف ذلك بكلمات ين على المواعد اللبيلة وشمول العنائات » 
ه أحوال السلطان : وأنه بريد تقديمه على ساير (كذا فى الأصل) ملوك » 
« زمانه وسلاطين أوانه » فلم أزد فى جواب ذلك على تقبيل الارض . » 
0 على كتاب العبد الذىكتبهللسلطان و ناولنى الوزير فوضعته على » 
ور سى وقبلت الارض ورجعت 0 وخلع عل المذكور خلعةسئية2). 2 
وقد أرسل الخليفة. بيض الرسل [ى جلال الددن فوصاوا فى أثناء حصار مديئة 
خلاط ٠‏ وكانوا محملون خلعتين له وثلاثين خلعة لافراد حاشيته وهى عبارة عن 
علابس حريرية محلاة بالجواهر وسبوف محلاة بالذهب . فِضلا عن الخيول العربية 
.و بعض الماليك م4 ' 
وكان سفراء الخليفة يتتظرون أن يحضر جلال الدين إلى الخيمة التى أعدت لإيداع 
هذه الهدايا ليلبس الخلعتين , وللكنه رفض وأمر بضرب خيمة أخرى يوار الخيمة 
التي وضعت فيها الهدايا » ونقلت إليها الخلع » وركب السلطان مرتين . فدخلها ولبس 
الخلعتين فى نهار بواحد , ثم لبس أفراد حاشيته من يعده . وقد أراد رسل الخليفة فى 
.هذه الآثناء أرى يشفعوا لاهل مدينة خلاط لدى السلطان ى يرفع عنها الحصار . 
ولكنه أبى حجة أن هذا يناف ما تمناه الخليفة له من الرفعة وعاو المنزلة . وكان الرسل 
يخنثمون ألا يستطيع السلطانالاستيلاء على هذه المديذة فيشمت فيه الشامتون ؛ وعرضوا 
عليه أن يرفع الحصار بشفاعة الخليفة نفسه حتى لا يظبر بمظبر الرجل الضعيف '" , 
ولكنه ظل مع ذلك على حصارها إلى أن استولى عليها كا ذكرنا . 
وهكذا عاد السلام بين الخلافة العباسية وبين:جلاال الدين منكيرق بعد نزاع استمر 
-طيلة عبده وعبد أبية وجده . وكان من الطبيعى أن ينتهى ذلك النزاع بعد أن يضحى 





() النسوى ؛ سيرة السلطان جلال الدين متكيرق وس 185. 
)0( المرجم تنه وس خهؤاك- ١‏ ول. 
و4 امرجم نفسهدء س .1١535‏ 
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كل من الطرفين بثىء من أطاعه يتفرغ لمناوأة المغول عدوهما المشترك» الذينه 
أصبحوا خطراً ماثلا أمام كل أمير من أمراء المسلمين . 
تقل بعد ذلك إلى ناحية أخرى من سياسة جلال الدين منكبرق فى هذه الفترة 
من حكله , ألا وهى علاقته بطائفة الإسماعيلية التي لا تقل فى أهميتها عن علافاته 
يجيرانه الآخرين . فد أثارت هذه الطائفة فى وجه الدولة الخوارزمية وسلاطين 
السلاجقة حكثيراً من المتاعب » وم ينتطع السلاجقة كالم يستطع سلاطين الدولة 
الخوارزمية عامة وغلاء الدين خوارزم شاه خاصة أن يقضوا عليبم ٠‏ لذلك كانت 
طائفة الإسماعيلية شوكة فى ظبر الخوارزميين . 

وقد اتتبرت طائفة الإسماعيلية تلك الفوضىالتى حلت بالعالم الإسلاى عامة وبالدولة 
ال#وارزمية خاصة على أ الغو المغولى وأخذت تعيث ف البلاد فسادا » على أنها 
بدآت تنكش فى قلاعها بعد عودة جلال الدين من الحند . ول يتم جلال الدين هذه 
الطائفة أول الآمر للآن مشا كله العديدة قد صرفت نظره عنبا إلى حين ؛ على أنه حدث 
فى سنةع 0+ ه ( مم رم ) أن فقتل ساك مدينة كنجة » من أعمال أذربيجان وكان 
من الأمراء المقربين إلى جلال الدينء على أندى الإسماعيلية , فمظم ذلك على السلطان 
الخوارزى . وسار [لمهم بنفسه 2 وحاصر جميع قلاعم من حدود « ألوت» - 
حصونم فى خراسان, ه تفرب ابميع » وقتل أهلبا » ونهب الآموال » وسى الحريم » 
واسترق الأولاد ‏ وقتل الرجال: وعمل يهم الاعمال المظيمة وانتقممنهم . . . فكف 
عادتهم , 3 . : 

ومنذ ذلك الوقت أخذت طائفة الإسماعيلية تخثى بأس جلال الدين متكبرق بل 
عملت عل التقرب إليه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . فقد بددث أن انتصر جلال 
الدين فى سنة وم ه ( 1+0 م ) بالقرب من مديئة أصفبان على فرقة مغولية ظلنت 
أن فى استطاعتها أن تلعب مع الدولة الخوارزمية نفس الدور الذى لعبه جنسكيزخان 


اه 





.31١17 ابن الأثيي : الكامل اج لاس‎ )١( 
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من قبل (1 , فبعد أن أحرز الخوارزميون هذا الاتتصار على المغول حاول مقدم 
الإسماعيلية 27 أن يتقرب إلى جلال الدين» بأن أرسل إليه قسعة منالفدائيين اليم 
فى إث من يريد من أعدائه . على أن جلال الدين رد هؤلاء الفدائيين إلى صاحيهم 
ظنا منه أن غرض مقدم الإسماعيلية هو أن يعرف أعداءه ليؤلهم عليه 7" . 


والظاهر أن عداوة الإسماعيلية الخوارزميين شجعت خصوم جلال الدين على 
الالتجاء إليهم . وكان من بين هو لاء اللاجئين « غياث الدين » أحد إخوة جلال الدين 
نفسه . فعد قام بين الآاخوين سنة ,+ ه ( 1508م ) نزاع يسبب قتل غياث الدين 
أحد المقربين لآاخيه الذى مم على أن يثأر له . ول ير الخ القاتل بدآ من الفرار 
والالتجاء إلى أح د خصوم السلطان . فسار بادىء الأآمر إلى خوزستان مستغيثاً 
بالخليفة العباسى 64 , ثم. بدا له أن يحتمى مخصم آخر هو طائفة الإسماعيلية . ولما عم 
جلال الدين بذلك.عزم علىغزو حصون الإساعيلية إذا لم يسلموا أخاه إليه » وأرسل 
رسالة بهذا المعنى إلى مقدم الإسماعلية الذى اعت ذر إلى جلال الدين فى عبارة تدل 
على أن طائفة الإسماعيلية لم يعد لها تلك القوة التى تمتمت بها من قبل » وما جاء فى 
هذه الرسالة : 


ء إن أخاك قد قصدنا . وهو سلطان ابنسلطان : ولا يحوز لنا أننساه .» 

ولكن نحن نتركة عندنا ولا بمكنه أن نقصد شيا من بلادك ونسألك » 

» أن تشقعنا فه , والضمان علينا مما قلنا » ومتى كان منه ما تتكزه فى بلادك‎ ٠ 

د فبلادنا حينتذ بين بديك تفعل فها ما تختار.  »‏ 

وقد اقتتع جلال الدين بهذا الرد وعاد عن بلاده . أما غياث الدين فإنه لم يليث 
أ الخال و بيد ااا نوناد يعرف على وج هالتحقيق النهاية الى ختمت بها حباته*؟ ‏ 


. 7٠١ س١ ابن الأثير : الكامل وج‎ )١( ٠ 

2( د فنك ب ل قن زد و لاف تيان سنا 01م لام ). 
(©) الذيوى : سيرة اللطان جلال الدين متكيرق » س 01١48‏ 3145. 

(4) امرجم شوو س .١15 - 1١1410‏ 

(ه) بن الأثي : الكامل اج اس 6الاء 
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ول يكن من المعقول أن تطمن طائفة الإسماعيلية إلى الاستسلام للخوارزميين » 
فتسكون التتيجة أن يقضى جلال الدين عليها تدريحباً . لذلك نرى أتباعها يعمدون إلى 
الاستعانة على الخوارزميين بأعداتهم ؛ ولما كان المخول من أقوى هؤلاء الآعداء فى 
نظرم » لذلك لم يترددوا فى مراسلتهم وحتهم على غزو الدولة الخوارزهية من جديد . 

وقد ذكر ابن الأثير أن جلال الدين منكبرق لها هزمه الأشرف موسى صاحب 
دمشق » وعلاء الدين قيقباذ سلطان السلاجقة الروم سنة 580 ه ( 1١٠‏ م ) على 
ما ذكرناء أرسل مقدم الإسماعيلية إلى إلمذول يطلعبم على ما بلغه الخوارزميون من 
ضعف » وهم على غزو بلادم ٠‏ ويؤكد لهم أن النصر سوف يكون حليفهم 7" . 
على أن هذه الرسالة ل تسكن الآولى التى أرسلبا مقدم الإسماعيلية إلى المغول » ومن 
البد.هى أن تبدأ هم ذه المراسلات قبل ذلك الوقت ٠‏ أى منذ خرب جلال الدين 
حصون الإسماعيلية سئة 74 ه'(/1ا؟1م) يا ذكرنا ,وما يدل على ذلك أن , 
الخوارزميين وصلتهم أخبار هذه المراسلات قبل التاريخ الذى حدده ابن الأثير . 
وتبين ذلك من سير حمد النسورى إلى قلعة «ألموت» رسولاً من قيل جلال الدين 
سنة 5ه 1918م ) ليستطلع الاسباب البى حدت بالإسماعيلية إلى إرسال هذه 
الرسائل للبغول ٠‏ الذين كانوا يقيمون فى بلاد ما وراء اللبر . وقد اعترف مقدم 
الإسماعيلية للفسوى بأنه إنما يكاتب المغول لآن له أملاكا تحاور بلادهم: وأنه لابد له 
من مداراتهم . ثم طمأن رسول الخوارزميين بأنه لم يقصد من وراء هذه الرسائل أى 
أذى بلحق بالسلطان © . 

وسواء أكان مقدم الإسماعيلية يراسل المغول ابتغاء استدعائهم لمنازلة جلال 
الدين » أم بقصد مداراتهم » فليس هناك من شك فى أن هؤلاء المفول لابد أن يشكروا 
فى غزو الدولة الخوارزمية من جديد » إذلم يصرفهم عن ذلك إلا معالجة بعض الأمور 
الحامة فى بلادهم الأصلية , حتى إذا ما انتهوا منها ساروا إلى البلاد الإسلامية . ويمكن 
القول أن تلك العلاقة التى كانت قائمة بين الإسماعيلية وبين المغول قد أدت على الآقل 


)١(‏ أبن الأثي : للكامل وج لاس 590 ا. 
(؟) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرقى ,ا سن 143 واس7١8‏ س-518. 
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إلى وقوف المغول على أحو ال الدولة الخوارزمية فى عبدها الجديد و شجمتهم عي 
العودة إلى غزوها . 


“© - زوال الدولة اللوارزمية على أيدى الغول 


لما رحل جتكيرخان إلى بلادهء ترك أقاليم الدولة الوارزمية غاوية على عروشباء 
“م انشغل المغول عن البلاد الإسلامية بأمور أصبحت تبدد كيائهم فى بلادهم الاصلية. 
لذلك نرى جتكيزخان ف الفترة الباقية من حياته, أى منذ عودته إلى بلاده حى توق 
ْ سنة 74 ه ( 19097 م ) » يكتل جبوده للضرب على أيدى القبائل الثائرة عله 97 , 
ْ ويحاول إخضاع ما ستطيع إخضاعه من إمبراطورية سوئج همنة ف النصف الجنوق 
من بلاد الصين , وعلى أنه توفى قبل أن يرىثمرة انتصار قواده هناك . 
ولما توفى جتكيزخان ظلت أحوال المغول غير مستقرة على حال » وعاد كيار 
رجال دولتهم وكار قوادهم المنتشرون فى الآراضى البعيدة التى خضعت للمغول ؛ إلى 
«قره قورم » حاضرة الدولة المثولية لانتخاب الخاقان الجديد 9". ثم انتخب أجتاى 
ابن حتكيزهان سنة 0 ه (109ام ) خاقانا , فأخل على عاتقه إخضاع الدولة 
الخوارزمية من جديد . 
ويظبر أن تخريب جيوش جنكيزخان أقال خراسان وخوارزم وغزنه لم تشجع 
المغول على الاحتفاظ ببذه الأقاليم أو الاقامة فيراء كالم يشجع جلال الدين متكبرق 


)١(‏ -192 ,م رمعقة الف أه بمنعمسير ع1 مقط >ا-وأطعدعء0 نطصسة1 

(؟) لمظ «خافان» لقب أطلفه المغول على الرئيس الأعلى لدولتهم » ومعناه رئيس الرؤساء أو أعظم 
الحكام . أما لقب «خان» قكانوا يطلفونه على رؤسائهم الدين يتولون جزها من الإمبراطورية الخولية .وقد 
استسل المفول لقب «خان» أينا عمنى « خاقان» ء ورعا كان ذلك من باب الرغية فى الالختصار . وما 
هو جدير بالذّكر أن الفرق بين «خان» و «خاقان» ٠‏ يشبه الفرق بين كل « سلطان » و < ملك » » 
فالسلطان هو املك الأعظم كال لان صلاح الدين الأيوبى ؛ أما ملك فهو أحد ولاة السلطان من أبناء بيته 
كالملك المادل ئها كان صاحب دنشق من قبل أيه صلاح الدبن الأيوى . وقد وجد هذا الفرق أيمًا 
عند الفرس م فإن لقب ه شاهنشاه » ومعناء « ملك الملوك » يتميز عن لقب « شاء » تسل وهو 
« اللك المغير ٠»‏ أنظ القرريزى : السلوك لمعرفة دول اللوك ٠‏ ج ١‏ القسم الثانى س 9ه" حاشية 4 . 
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بعد عودته من البند على الا هيام ها . فترى جلال الدين يصرفوقته فالعرا قالعجمى؛ 
ويبتم بالأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية دون أن يعير أقاليم خراسان وخوارذم 
وغزنهذلك الاهتهام » معأن هذه الاقاليم كانت عصب الدولة الخوارزميةفى حياةأببه. 
«وكل ما فعله أنه ترك مدن هذه الآقاليي وغيرها في أيدى المغتصبين من رجال الدولة 
.الخوارزمية الذين كانوا يدعون أحةيتهم حكدبا. وكانالحالكذ الك بالنسبة للبخول» فقد 
تركوا هذه البلاد دون أن يحاولوا الإقامة فيها ء ولم يضعوا أيديهم إلا على إقليم ماوراء 
النهر وحده الذى اهتموا بتعمير مدنه . أما فى أقاليم الدولة الخوارزمية الآخرى, 
ققد كانت جماعات مغو لية غير منظمة تخرج لتحارب فحروب أشبهبحرو ب العصابات . 
وكان المغول فى'غالب الاحيان لآ يحدون ما بروق لمم فى هذه الجبات التى أمست 
ياب ”© . فنى سنة وم ه ( 980«7 م ) وس السئة الى توف فيها جتكيزخان » خرج 
جماعة من المغول إلى بلاد الدولة الخوارزمية وتوغلوا قى أراضها حتّى أصبحوا على 
هقر بة من مدينة الى . ول تكن هذه اللماعة على ثىء من القوة أوالنظام » حتى أن 
لال البين استطاع أن يقبضى عليهم دون صعوبة ما" . وف العام التالى ظبرت قوة 
كبيرة لللخول وتوغات فى أراضى.الدولة الوارزمية حي أصبحع على مسيرة يومين 
. من أصفبان . وهنا مات شجاعة جلال الدين متكبرق الذى لم يكترث جيتهم أو على 
الأقل تظاهر بعدم الاكتراث . وفى ذلك يقول النسوى : 
« وما يدل على قوة قلب السلطان فى الأمور الفادحبة وقلة مبالانه ». 
١‏ بالخطوي الكالحة ؛ أن جماعة اللامراء والخانات لا سمعوا بقرب » 
+ الغدو انزعجوا لذلك وقصدوا بابه » لخلسوا ساعة حتى أذن ليم » 
< بالدخول . فلما'وقفوا بين بديه وهو واقف فى صحن الدارء أخذ » 
ه يتكلم زمانا فيما ليس يتعاق بالتانار » استحقاراً مهم واظبارا للجاعة . 
« بأن الآمر ليس بأمرء وأن الحادث ليس بتكر » تسكينا لقاوبهم » 
٠‏ الخافقة وتقوية لنفوسبم الفارقة؛ وطاول فى أطراف المحادثة » 
ْ إلى أن أجلسبم وشاورهم فيا بقع عليه الاتفاق . . . . فكانت » 
)000 ابن الأثير : الكامل » ج ١١س‏ 0 
(9) الرجع فسه عي داس 9١9‏ . 
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كذا فى الآصل ) على الموت , "م حلف لحم مثل ما حلفوا له » 
, تبرعا لة 17ت 
ْ وق اليوم الذى اختاره المنجمون لقتال . خرج السلطان يميشه , ولسكن لسوء 
حظ المسليين انسحب أخوه غياث الدين مع أتباعه كا ذ كرنا . ومع ذلك فلم يعر 
ولوأ الادبار ؛ بعد أن قل الخوارزميون مم عددأ كي . ولما ساول السلطان 
مطاردتهم أوقعوه فى كين نصوه له و بذلك استطاعوا أن عرثلوا انتصاره إلى هريمة . 
وتفرقت الجبوش الخوارزءية بين أقالبم فارس وكرمان وأذريجان وغيرهاء بل" 
اخد الس لطان نفسه حتى أن الخوارزميين فكروا فى سلطان يخلفه . غير أنه عاد 
وفاجأم بظبوره بعد تمانية أيام 8 ْ 
وما يدل على أن هذه الخلات المغولية لم تكن ننيجة تدبير أو تنظير » أنه على 
الجوينى : أكثر من الاقتراب هن أبواب أصفبان . ثم عادوا مممرعين إلى بلاد 
ماوراء النهر بعد أن فقدوا معظم جيوشبم ‏ . 
وكانت أول حرب ٠غولية‏ منظدة شنها ا مغول على أقاليي الدولة الإسلامية بعد 
وفاة جدكيزغان » على يد ابئه وخايفته أجتاى تداهن » فقد جبر جيشا من ثلاثين 
اله «قاتل وو لى قادته اثنين من ل قواده همأ شير ماجون ااناوقط"نانات و دشو 
سطولتو8' ؟' ٠‏ ولا بلغ الجيشالمغ وى خر اسان عيرهذا الإفايم برعة فائقة حووصل 
إل الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية.واستطاع المغول أن يستولوا علىالرىوهمدذان 
ومايسماءن اابلاد . ووصلوا إلىحدودأذر يجان فى أوائل سنةخممهه (رممام)!). 
ِ ولم تم المغول فى هذه الفترة بثىء سوى «طاردة جلال الدين والفَرض عليه . حتى 
0 الذوى > سمرة أأسلطان جلال الدن مشكير الى واس 188 . 
(؟) امرجم م هدص ٠١59‏ 
() .27 مماأتا مصه) ,وامعدملة 5ع عنزماوزا ؛ مموقطه 2 


(١؛)‏ .130 .م١ز‏ أعقم ركامعممكة عط) أن برمماوألك : طأممبوواا 
(ه) ان الأثى : الكايل داج لاس +78 
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إذا تمل القضاء على رأس الدوله الخوارزمية؛ اطمأ نوا إلى إخضاعبا فى سبولة ويسر. 
لذلك نرى أن حركات المغول وتنقلاتهم فى أراضى الدولة الخوارزمية فى هذه الفترة 
كانت مقيدة تماما حركات جلال الدين وتنقلاته فيباء فلما رحل السلطان الخوارزى 
إلى تبريز حاضرة أذربيجان , ظنآ منه خطأ أن المغول سيقضون شتاء هذا العام فى 
العراق المجمى , فإذا بالمغول يسيرون فى إثره وبرغمونه على التقبقر إلى سهل «موقان» 
اجاور للساحل الغربى من بحر قزوينء قبل أنيتمكنجلال الدينهن جمع جيوشه0"©. 
وكان تقبقر جلال الدين إلى هذا الإفلم تقبقرا مفاجئا ‏ حتى أنه ترك حر بمه فى تبريز . 
ولم بكد يستقر فى موقان حتىافوجىء بمسير المغول إليه » فاضطر إلى العودة ثانية 
إلى أذربيجان م 

وقد حاول جلال الدين فى هذه القترة الاستنجاد بأمراء ديار بكر والجزيرة ا 
حاول أن يستنجد بالخليفة العبامى أيضا . وقد عرم على أن سير بنفسه إلى هؤلاء . 
جميعا . فلما وصل إلى مديئة , آمدء فى أعالى نهر دجلة , لق به المغول وهزموه شر 
هزيمة ٠‏ وقتلوا وأسروا كثيرن من الخوارزميين وتفرق الباقون أيدى سبا ؟ . وكان 
السلطان نفسه ضن من ولوا الادبار قتبعه خمسة عشر من فرسان المغول. وأدركه 
اثنان منهم فقتلبما جلال الدين , وعاد الباقون بعد أن ينسوا من الظفر به ء وأخيرا 
لجأ السلطان الخوارزى الشريد إلى جبال كردستان © . وقد فتفه الا كراد , يا هى 
عادتهم فى تفتيش كل غريب عنم , ولما هموا بقتله همس فى أذن كبيرم . إتقى أنا 
السلطان فلاتستعجل فى أمري ..”*2 فأخذه الرجل إلى مز لهوهناكطلبمنه جلال الدين 
أن يعاو نه غلى العودة إلى بلاده . فتركةالكردى فى مأزلدمع زوجته » وخرج لإحضار 
بعض خيوله ليستعين بها فى إرجاعه إلى بلاده . وبيثماكان الكردى قائيا عن منزله 





)١(‏ كانت الجيوش الحوارزمية قد تمرقت فى أنحاء الدولة اللختلفة علىأئر هزعة جلال الدينمتكيرتى 
سئة 511 ه ( ١٠9١م‏ ) من الحاف الذى كونه الأشرف مودى 5 ذكرنا . 

(؟) .130 .م ءة كتوم ,وأموصولة قطا أن بصموادال؟ ؛ طأسوبن1] 

(9) ابن الأثير : الكامل يي ١١‏ س 38١‏ . 

(4) اللسوى : سيرة اللطان جلال اين متكيرتى ٠س‏ 48" . 

0( الرجم شه اس *4؟ - 41؟ 
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أ كردى آخر وببده حربة وقال للمرأة:.ماهذا الخوارزى وهلا تقتلونه 6, فقالس: 
و لاسبيل إلى ذلك وقدأمنه زوجى وعرف أنه مو ال لطان ». فقال السكردى :« نيقي 
تصدقرنه بأنه السلطان ؟ وقد سل لى تلاط أ خير منهء ثم ضر به بالخحر بة ضر ب 
أضت عن الثانية . وعل هذاالتج و كانمصير آخر سلاطينالدولة الخوارزمية .وكانت 
وقاته فى متتصف شوال سئة 788 ه(ه١‏ أغسطس سنة )ع0 م ). وقدعقبالنسوى 
على وفاته بالآبيات الآنية : ٠‏ 
بامن أسال رقاب الكأشدين دما من بعد.فقدك أبكيتالعيون دما 
لثن أتاح صروف الدهر ساحته فانظر إلىالملك والإسلاملاجرها 
قالدين متثل والملك منيدم وظل حيلالعلى وامجدمتجديا “كي ' 
وقد اختلف المؤرخون فى تصوير شخصية جلال الدين متكبرق وتبايات أراؤّم 
فيه . فنرى ابن الآثير يصفه يقوله : 
دكان جلال الددين سىء السيرة قبيح التدبير ملك » لم يتك أحدا ٠ن‏ » 
, الملوك المجاورين له إلا عاداء : ونازعه الملك, وأسام مجاورته 2). ٍ 
وارى النسوى يصغه بقوله : 
كان نر الشسارة بوالعبارة » وكلن يتكلم .بالفارسية أضا . وأماء 
. شبجاعته سبك منها ٠اأوردته‏ ءني وقايه؛( كذاف الآصلى) » نكان . 
« أسدآ ضرخاءاً ؛ أشجع فرسانه إقداما .. وكان حلما لافضو باولا ء 
شتاما . وقورا لا يضححك إلا تيسمأ ولا يكثركلاما"؟ .» . 
أما دوسون ومدوطن'0 ٠١‏ فقدصوره فى صورة الجندىلافى صورة الحا م السيامى 
يا ذكر أنه كان بميل إلى الأبمة . شديد الولع بالخر والموسيق » حتى فى أشد ساعاته 
حرجا .وكانت جيوشه » الى لايدفع أرزاقها ؛ تعيش على السلب والنهب 47 . 
ومن هذه الأافوال اثلاثة . بغض النظر عما فها من صفات خلقية » فستطبع أن ... 


. 745 النبوى : سير: السلطان جلال دين متكيرلى » س‎ )١( 
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نلخص سياسة جلال الدين . فنذ وصل [كى فارس لم حاول أن يكسب صداقة جيرانه 
هن الأسلرين , بل تراه يعاديوم جيها. وحاول أن عَم على حسابمم جميعا . ما فرق 
شيل الوحدة الإسلامية وزادها ضعفا على ضعحف . وهذا نرى دوسون يغلب النزعة 
العسكرية فيه على الإزعة السياسية , تلك النزعة التى سيطرت على سياسته . وجعلته 
:بطمع فى أن يكسب لنفسه ولدولته بقوة السلاح وحده . 

وما لاشك فيه أن سياسسة جلال الدين الداخلية قد تأثرت إلى حد كبير بسياسته 
الخارجية , فبو رجل كانت كل رغباته ونزعاته تنجه و الفتس والغزو «وكان لا يبتم 
بالإصلاح الداخلى , بل عمد إلى تسخير كل موارد دولته لتحقيق أهدافه العسكرية . 
ولذلك اضطربت أحوال دواته المالية وتجز عن دفع أرزاق جغده : بما حفزهم إى 
إذكاء نار الثورة فى كثير من المناسبات . وكان عدم دفع هذه الآرزاق أ كر حاقن طلم 
على تخريب المدن المفتوحة ونهها ء لبأخذوا منها ما يعواضهم عن رواتبهم المتأخرة . 
وقد رأينا أنم بعد أن استولوا على مدينة خنلاط هددوا السلطان بالانصراف عنه 
إذالم يسم لهم بترت المديئةء كا رأ يناف أنه نزل على إرادتهم وأباحما هر ثلاثة أيام . 
دون أن َم بما يترتب على هذه السيساسسة من كراهية الآوالى المساكنه وبغضهم 
الخوارزمبين : ما جعابم يتوةؤن إلى الخلاصٍ على بد أول طارق تحاول تخليصيم ٠‏ 
وإذاكنا يجين مرغمين ما فعله المغول الوثون ف البلاد الإسلاءية بعد أن استولوا 
عليها » فلن تميز ذلك لساطان ملم فى بلاد إسلامية مع ثندوب [سلامية . 

و بعدوقاة السلطان جلا لآلدين متكيرق» اعتدىالقلا<ونوالرعاةعلى من وجدوهم 
دن" اعذوارزمييّن ‏ اتتقاما منهم لحا فملوه بهم من قبل , ما ساعد المغول على الاستيلاء 
على البلاد الإسلامية وننها » فاستولوا فى سئة م47 ه( 1981م ) وهى اأسئة الى قتل 
فيها السلطان . على بعض المدن الإسلامية مثل ديار بكر وماردين ونصيبين وسئجار . 
وأخذوا يعيئون فبا فسادآ دون أن يحدرا مقاومة من السكان . وقد روى ابن الآثير 
بعض القصص الت تدل على جين أولئك السكانءفثلا كان الرجل المغولى يدخمل وحده 
قربة من القرىفيقتل من يجدهم دن السكان دون أن برو الآهالىعلى المقاومة. وقص لنا 
ابن الأاثير قصة رجلمغولى قبض عل أحد المسلمين ولم يكن مع المغولى فى ذلك الوقت 





سيف » فأمره أن ينام حتى يأتى بسيف فيقتله بهء فليا عاد المغولى وجد الرجل لم 
يتحر ك0 .وإذاكانت هذه القصص وغيرها لاتخلو من المبالغة . فإن أقل ما تدل.عليه 
أنها تعمر عما سساد نفوس المسلمين فى ذلك الوقت من ذعر وفرع »كا قدل على ماحل 
بالعالم الإسلائى من اضطراب وقلق 

تقدم المغول فى نفس السئة إلى أذر بيجان وما اقتربوا من حاضرتها تبريز» افتدى 
السكان أنفسبم بكثير من الاموال والهدايا القيئة . بم مكن المغول من الإجباز على 
مدن أذر بيجان المديئة تلو الأخرى . ومما ساعد الول على الاستبلاء على هذه المدن؛ 
تلك اطزعة الى حلت لال الدين وما كان من تفبرق جيوشه ؛ واختفاء أخباره فى 
ذلك الوقت إذلم يكن معروفا على وجه التحقرق المصير الذى آل إليه0"», كما ساعد 
المغول أيضاء إذكاء ثارالثورة ,فى أذر بيجان وأر؟ان, لك الثورة الى أضرم هيبا جؤلاء 
الذين كانوا يحون هن البلاد من قبّل السلطان الجوارزى » تقر,أ.عنهم للمغول ؛ 
ذلا عجر السلطان عن المقاومة . ثار هؤلاء الحكام عل الخوارزميين فى أذربيجان 
وأرثان وقطعوا رءوس من قبضوا علبهم منبم . وأرساوها إلى المغخول9؟ . 

وفى ست بسح و مه (وم؟( ‏ جمموم) دل المغول إقليم إدبل واستولوا 
على حاضرته « إربل » وخر بوها » ولكن الآهلين أرغوا المغول على التقبقر بعد أن 
تحصن معظمهم فى قلعة المدينة » على أنالمغول واصاوا الزحف فى شعالى العراق العرنى 
حت بلغوا مدينة«سامراء. ولما وجد الخلغة العباس المستتصر ال3طر الذىبات يثيدده: 
استعد لللاقاة المغول . واتخذ خطة الدفاع , ودعا المسلبين للجباد '*؟ . وقد التحمت 
جموش الخليفة بجيوش المغول عند , حمرين » و , جبلة » على تمر دجلة » واستطاعت 
الجبوشالإسلامية أن تلحق الزعة بالمغولوتأسر عدداً كيرأ منهم . وفى سئة 5ه 
(1008م ) دخل حوالى عشرة آلاف رجل من المغول أرأضى العراق العرن للمرة 
الثانية ؛ واستطاع المغول أن يستدرجوا جيوش الخليفة إلى كين فصبوه لهم . فقتل 
"صدد كير من المسلمين . 

)0 إن الأثير : الكامل ج؟كلرس ج«ردم؟؟, 
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ول تسكن انتصارات المغول ف الشمال بأقل منها فى الجنوب » فى سسنة +0 م 
( 1986م ) دخلت جيوش المغول مدينة كنجةء فى إقليم أران وقتلوا غالبية أهلباء 
وخربوا المدبنة بأسرها. وق السنة التالية ترك المغول سبل موقان على بحر قزوين 
واستولوا على معظم مدن جورجيا ومن أهمبا تقليس حاضرة هذا الإقلي؛ ثم وضعوا 
أيديهم على معظ مدن أرمينية الكبرى 27 كأ توغلوا فى الآراضى الواقعة شهالى هذه 
الآقالبم . وإن استقصاء أخبار هذء الفتوح بخرج بنا عن نطاق هذا البحث . 

عل أن توقل المعؤل إلى المد الذى رأبناه فى أراضى العراق العربي جنوبا . وف 
أذربيجان وجورجا وأرمينية ثمالا , لم يكن إلا نقيجة حتمية لزوال آخر شخصية 
خوارزمية وقفت فى وجه الغزو المغولى ١‏ إذ أنه لما زالت هذه الشخصية الخوارزمية , 
وذالت الدولة الخوارزمية بزوالهاء لم يمد هناك مايحول بين المغول وبين العبث فى 
أراضى العام الإسلاى ؛ دون أن يقف فى وجبهم عائق عن تنفيذ أغراضمم . 


سوج 1 


(100-.132 رمز ذم رقأه هما عبل؛ أن بوروغوية؟ ؛ طاتويون!؟! 





0 شه 
الاشارلة 
. بي ب 
عوامل زوال الدولة الوارزمية 
٠‏ اضطراب الحالة الداخلرة فى الدولة الخوارزمية . 


؟ ‏ ضعف النظام الحرفى ال<وارذى ٠‏ 
م - قوة النظم الاجتهاعية والحريرة عند المغول . 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








لام 
عوامل زوال الدولأة الخوارزمية 
١‏ - انطراب المالة الداخلية فى الدولة امموارزمية 


العوامل التى أدت إلى انهبار الدولة الخوارزمية كثيرة ومتشعبة » برجع بءضها 
' إى ضعف العالم الإسلائى عامة قل الى حتى أصنح ذلك العم مفكك الأوصال 
تتتازعه.أيدى المغتصبين فى الداخل والخارج . ولذلك لنكنهاك قوة واحدة تستطيع 
أن :نقف فى وجه الثبارٍ المغولى عندما فنكر جدكيزخان فى اجتياح أراضى الدولة 
الإسلامية . وإذا كانت مجبودات جتكيزخان قد انصبت على بعض أقاليم المالم 
الإسلاءى دون بعضبا الآخر ؛ فإن ذلك لايرجع إلى أن الجز. الذى سم من الغزرو 
كان من القوة حيث يسبتطيع أن يقف فوجه المغول » وإنما يرجع إلىأن جشكيرخان 
م يشأ غزوه ؛ بل ولم يفكر فيه . وقد فصلنا الكلام اي اناه 
الباب الثانى . 

ومن العو امل الت أدت إلى إنبيار الدولة ألخوارزمية ما يرجع إىاضطراب الحالة 
السياسية والاجتماعية فىهذه الدولة نفسها . ومنها مايرجع [للضعف نظم الخوارزميين 
الحربية حتى أن المغول واجبوا دولة مفككة الأوصال على رأسبا سلطان ظلاهره 
القوة وباطئه الضعف ؛ ويقابل هذا الضعف منناحية الخوارزميين ؛ تماسك فالمجتمع 
المغولى وقوة فى نظمبم الاجتماعية » وشدة وصرامة فى نظمبمالهسكرية. وقد ساعدت 
هذه العوامل مجتمعة على إزالة الل 

6 سواه 

ظبرت الدولة الخوارزمية يا رأينا فى قثرة بسودها الاضطراب ؛ مليئة بالفتن 
والمؤامرات السياسية والدينية » وكان العام الإسلامى فى الوقت الذى بدأت فيه هذه 
الدولة تقرى وتنسع على حساب جير انها , قد أثرت فيه هذه التيارات السياسية والفتن 





ل "717 سل 


الدينة ٠‏ فأضعفت وحدته وكثر الامراء والحكام المستقلون الذين لاسترفون للخليفة 
| العبامى إلا بالسيادة الاسعية . 


وقد ساعدت كل هذه الظروف على ظهور الدولة الخوارزمية على مسرح التاريخ 
الإسلاى, ؛ ثم أخذتهذءالدولةنقرى شيئا فشيئا بعَدر ما كان يصيب الآمرا. والحكام 
الجاورين من ضعف . وكانت قترة مضطربة ححقا تلك ا تى حاول فيها سلاطين الدولة 
الخوار زميةأنيفر ضوا ١‏ نفوذم عل القو ى الموجودة فى ذلك الوقت.معتمدين ذلك على 
سلاح القرة وحده , دون أن ندوا على المبارة السسياسية . وم نأجلهذا كانت سياسة 
سلاطين الدولة الخوارزمية بوجه عام وسياسة علاء الدين خوارزمشاه يوجهخاص » 
سيبا فى إضعاف الولاريات الإسلامية امجاررة ‏ وخاصة إذا كان الحدف الآول الذي 
يرى إليه علاء الدين هو أن يو سس لنفسه [مبراطورية عظيمة على حساب هذهالقوى؛ 
[ذ كان من أثر هذه السياسة أن ضعفت هذه القوى جميعا وضعفت الدولة الخو ارزمبة 
أيضا. وما يدل على صة هذا القول أن علاء الدين خوارم شاه لما فر من وأجه 
التبار المغولى الجارفء لم يكن هناك أمير ق قوى بستطيع أن يلثمل الولاياتالإسلامية 
ويقف ببا فى وجه المغول . 
وكان النزاع الذى قام بين السلطان الوارزى من جبة : وبين الامراء:المسلءين 
والخليفة العبامى من جبة أخخرى, وما تبع هذا النزاع من فتن ومؤامرات . كان ذلك 
كله أحكبر مشججع للغول على بغرو بلاد الدولة الجوارزمية297.وقد عبر ابن الأآثير 
عن هذه الجقيقة بقوله : 
فإن هو لاء التتر [نما استقام ل الآمر لعدم المائع ؛ وسيب عدمه » 
«أن خوارز مشاه مدا كآن قد استولى على البلاد . وقتل ملوكبا .- 
٠‏ وأفام . وبق هو وحده سلطان البلاد جميعباء فليا البزم منهم لم » ١‏ 
« يبق فى البلاد من بمنعه ولام نحميم! ؛ ليقضى الته أمر أن مفمولا0؟2., 
وإذا اتتقلنا إلى قلب الدولة الوارزمية نيبا ؛ وجدنا بنبور الفوضى والانلال 


ممح ع ب يد 
)١(‏ ,4385-6 بوم ,لز ,أو بوتومعظ أن بورماوز1! وقعانا لق تعمسه8 
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قد تأصلت قيباء فم يكن أهاىهذه الدولة متحدين إلا فى العقيدة الدينية ؛ وعلى الرغم 
من ذلك كانت المذاهب الإسلامية منبع عداء مستمر بين المسلبين أنفسهم ؛ وفيا عدا 
الناحية الدينية نرى هؤلاء الآهالى بتكونونمن عناص متبايئة تنأ لمن العر ب والفرس 
والآتراك . وقداعتمد الخوارزميون فى دكوين جيشهم على الاتراك دون سوام من 
المناصر الآأخرى. ما أدى إلى تذمرها . 

وكان الجزء الرئيسى من الجيش الخوارزى يدكون من التركان وقبائل كانكالى 
#الهعمن . أما الأزيان فم سلالة الآتراك الغ الذن أخضعوا فارس تحت زعامة 
. السلاجقة » وأدى استيطانهم فى هذا الجزء من العال الإسلامى واختلاطهم بالعناصصر 
الفارسية والعربية » إلى تغيير صفاتهم الجثيانيه وعاداتهم ولغتهم . أما قبائل , كانكالى » 
فيرجع أصلبم إل السهول الواقمة شمالى إقليم خوارزم وفى شمال شرق بحر فزوين . 
وقد اندفعوا إلى أراضى الدولة الخوارزمية على أثر تصاهر هر هع سلاطين هذه الدولة. 
فقد تزوج السلطان علاء الدين تكش من تشركان خاتون ابئه أحد زعماء هذء القبائل» 
وكان من أثر ذلك أن هاجر كثير من رجال هذه القبائل من أقر باء تركانخاتون 
وأفراد عشنيرتها إلى أراضى الدولة الخوارزمية ودخلوا فى خدمة علاء الدين همد , 
خوارزم شاه ووصلوا إلى أعلى المناصب وأرقاها . ويذلك تكونت منبوقوة عظيمة فى 
الدولة الخوارزمية وخاصة.بعد أن منحبمالسلطان بعض الأقاليم ليحكئوها باسمه, وأطلق 
يدوم فيها : ؤيما لاشك فيه أن قوة لنكوارزميين.قد تضاءلتأمام هذة الارستقراطية 
العسكر يه .,وش,عر'الأهاون ذملا , وكذا البسلطان , بالحاجه إلى التحفظ فى [شباع 
رغبات هؤلاء الجند الذي نكانت بحبتهم له مزعزعة الاركانء وطاعتهم له لاتقوم على 
شعور ينم عن الإخلاص» .فلما شعروا بنوايا البلطان نحو هر عمدو إلى إر هاب الأ هالى 
المسالمين ونهب حوائيتهم في الطرقات010.وتفان هؤلاء الجند الغرباء فى تعيب الآهالى 
_وسلكوا فى ذلك سبلا متعددة.؛ فاضطرب,الآمن فى البلاد واضطربت معه أججوال 
الدولة السياسية والاجتهاعية9» . 


زع ع > 196 .مم .ز .هه ,وامعصملة وعط عرزماوائط : ومؤوطم'5 
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اويما زاد فى |أضطراب الطدالة السيياسية فى داخل هذهالبلاد أن.تركان خاتون أم 
الملطان علاء الدين , كو نت لما عصبية'قوية من قواد عشيرتها حتى أصبح خفوذها 
فى الاوثة لايقل عن خفوذ السلطان نفسه . هن بذلك أ كان إذا بحدث خادث فىسعبة 
من تهات البولة , أوْعْر يت مشكلة من اللا كل وبسدر: فها كان متناقضان أحدهها 
من السلطان والآخر من تركانعانون: نظر فى اريخ كل من الحككين ولفذ أأحدثهما(©, 
ررهذا ينافى تماما مإيجبين أن ينون فى مثل هذه الاحوال منخيث احترام أوامرللسلطان 
مهما كان تاريخ الوا الى تصدرها تركانهاتون . ولذلك نزى أن ال 
دعشيتما قد توغل في لإدلة ب ما أضيف, هيبة حكامبا . وفضلا عن ذلك فإن 
ند البنجوادزم شاءكان لامخالف لامه أمرا وذلك لسببيين ,أوبها ماغرسته 
إن فى هسه من لمر على طاعة الوالدين » والانى بسببكثرة أمزاء الدولة 
0 
: ولنضرب ظلا.لقوة يزان ععاترن وتغلغل نفوذها فى الدولة : ققد 5 .أن 
تيفع أسقد المقر بين إليها وه ؛ظامءالملك” إلى منصب. الوزارة .رضلا اعنهالسلطان 
الذى لم يكن يمل إليه بسنل تخرده من الصفاءى الخلقية إلنى يحب أنبيتحل بها صاحب 
هذا المنضب ,, هفضلا عن: أنه كارلى من الرجال المرئشين , فاند رف أيضاً 
بالتلسكو: ف البديه بها بعر ض :عليه من'الأمور . وقد خحدث أن كان علاء الدين فىمدينة 
-ا#ينيابور والمدعسمن ١القضاء‏ فيا إلى صدر للدين الجتدى ٠.»‏ الذئكان منبيت::قلد 
لكي فز اد ةكثير 1 من وظائف الدولة ؛ كا كان من أهل: العم والتفضل: ويعد أن 
قاد طلا الدبن خلا المنصت ره من أن برس ل:أطداياء إلى الوزي نا كان 'بفعل أ كثر 
:اطلام وَلكن االقاضئ تأدرنك د ما يترتب نهلى عدم إرسال المدآيا إلى الوزير وعاصنة 
0 أن هدد, هذا لوه الور ؛ وأحدثك بمد َلك أن أرسل القإضى إليه فسلا كيساً 
ععنوما به أربسة آلافى دتنار , :عخالفآ فى ذلك أوامز الساطان . قلناعط :طلاء الدين 
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بذلك ؛ أرسل إل الوزير يطلب مئه الهدية فاضطر أن برسلها إليه مختومة كا وصلته . 
ولما مثل القاضى فى حضرته سأله عن نوع المدية الى أرسلبا إلى الوزير تأجاب القاضى 
بأنه لم يرسل شيئاً . وأقسم برأس السلطان على ذلك ؛ فليا واجبه بالهدية أسقئط يده . 
واعترف بالآمر , وحينئذ أصدر السلطان أمره بعزله وعزل الوزر ١١‏ 

والمهم فى هذا كله . أن أحداً ليحرو على أن يفاتح الوزير المعزوا. يخي عزله . 
ول يستطع اللطان تنفيذ ما أمر به .وللاحظ أن 0 ن انون عبدت بعد ذلك إلى 
نظام الملك بد دارة أملاك ابنها «أزلاغ شاه.الذى كان يحم إقليم خوارز ع وسار الوزير 

فى حك هذا الإقلم سيرة تتفق مع طبيعته الشريرة ؛ ونهب بعض أموال هدا الإقايم . 
ولما عل السلطان بذللك ثارت ثائرته وأوقد أحد قراده إلى إقلي خوارزة و أمرة با 
يحضر إليسه ان الوزر ١‏ وكان طبيعياً ألا ترطضى هذا الآمر أم السلطان 2007 
باستدعاء هذا القائد عقب وصوله , وأمرته بأن يحضر إلى الديوان عندما يكون الوزير 
هناك 03 وأن حيبه با.م السلطان ويقول له ٠:‏ إن السلطان يول لى مالى وزير غيرك 
فكن على رأس عملك . فليس لاحد فى سائر أقاليم الللك أن يخالف أمرك ويتسكر 
قدرك , ١‏ وقد اضطر القائد أن ينفذ ما أمر به ؛ واستمر نظام الملك يتمتع بسلطة 
واسعة رغم غضب الللطان عليه . ؟ استمرت أوامره نافذة فى خوارزم وخراسان 


ومازندر إن9 , 


وهكذا نزى أر_ نفوذ الراك فى الدولة الخوارزمية قد استفحل » حى أنهم 
تحكوا فى أمبات أمورها ؛ وزادت نسبة حكام المدن والآقالم منهم . حت أننا زى أن 
نظام الإقطاع الذى كان من أحم مظاهر العصر ااسلجوق » والذى كان يتجلى فى نظام 
الآناي ؛. يتمر فى عبد الدولة ال+وارزمية '" . وم يكن هؤلاء الآتراك دصدر قوة 
للدولة بل كانوا مصدر ضعفها » ففضصلا عن استقلاهم ببعض أقاليمها فإنهم لم ينديجوا 
-أو ينسجموا. مع أهالى اللاد الأصملءين ؛ ولما شعروا بضءف اللطان لم ترموا قونه 





كلتك 
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أو حكومته ؛ وأخذوا هبون اللاد . وأسوأ من هذا نزام يتركون صفوف الجيش 
الخوارزى وينضمون تحت اواء جيش جشكيزخان المغولى(" . 


؟ - مهف النظام الحربى الموارزى 
كانت نظم الخوارزميين لخر بية وخططيم التى أعدوها للدفاع عن دو لتهم قبيل 
الغزو المغولى » من العوامل الرئيسية التى أدت إلى انتصار المغول .'ففضلا عن أن 
الجيش الخوارزى الذى اعتمد عليه علاء الدبن كان بشكون 6 قلنا من الجنود الآتراك 
الذي نكانوا مصدر قاق واضطاراب للدولة الخوارزمية » فإن هؤلاء الجسد لم يهتموا 
كثيرأ بالدفاع عن هذه الدولة شأنهم فى ذلك شأن الجنود المرترقة الذين يوكل إلييم 
أمر الدفاع عنشعب غر يب عنهم » وكاتوا يدركون أنهم إذا انتصروا فىميدان القتال» 
قلن يعود عليهم هذا النصر خير كير , تم إن الجيش الخوارزى كان بنقصه النظام 
والطاعة للقواد؛ والقدرة على تحمل الصعاب » تلك الصفات الىكانت من أهم ميزات 
الجيش المخولى”). وأمم من ذلك كله فقد هقد علاءالدين خوارزم شاه ثقة شعبه؛ فلم 
يشاركوه يقاوم فى الاستعداد لمواجبة هذا الخطر الداه ؛ ولم يسارعوا للانضمام 
تحت لوائه ٠‏ كالم يساعدوه فى جمع امال اللازم للإنفاق على جنوده , هذا فضلا عن 

أن القدرة على تحنيد السلطان لمن يشاء من رعيته لم تتوفر لديه . 
أما من ناحية الخطة الحر بية الت اتبعبا علاء الدين خوارزم شاه؛ فنرى أنها كانت 
خطة غير موفقة , إذ بدلا من أن يجمع جيشأً واحداً يقف به فى وجه المخول ؛ برأه 
وزع قواتة على المدن امختلفة فى بلاد ما وراء الهر . فثلا نراه يضع فى مدينة مخارى 
'عشرن ألف رجل . وفى سم رقند خمسين ألفآ © , كا نراه يضع فى مدينة أترار الى 
تعتبر مفتاح هذأ الإقليم عشر بن ألفأ 4 . وثراه أيضايرسل دعائه إلى أقالي الدولة 
الخوارزمية امختلفسة لجباية الضرائب «نها , معلا أنه سيضع فى كل إقليم جيشاً يعادل 
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ما يبجمع من هذا الإقليي هر أموال . وهكذا تفرق الجيش ال+وارزى بين المدن 
الخوارزمية امختلفة مما سبل على المغول القضاء على المدن واحدة تلو أخرى . ولو أن 
علاء الدين جمع جيوشه وقابل بها المغول دفعة واحدة » لربما سبل عليه القضاء عليهم . 
وسيب جمع الجبوش الوارزمية في داخل المدن » ترى علاء الدبن يعمل جاهداً 
- على تحصين تلك المدن وتقوية حوائطبا » <تى يكون الجنود وثم فى داخل الآسوار 
فى مأمن من غدر أعدائهم . ومن الآمثلة على ذلك ما فعله فى مديئة سمرقند ء إذ أنه 
رغم اتساع هذه المديئة ثراه بشرع فى بئاء سور حولها ليككون وسيلة قوية من وسائل 
الدفاع . ولى يحصل على المال اللازم لهذا المشروع . نراه يوزع عماله فى الأآقاليم بجع 
الضرائب باسم عمارة سو رسمرقئد» واستطاع بعد ذلك أن بجمع المال اللازم لهذا 
المشروع فى وقت قصير ‏ ولسكن الغزو المغولى المفاجىء منعه من إتجاز مشروعه20© . 

ويذهب المؤرخون مذاهب شى ف تعليل السبب الذى دفع علاء الدين إلىتوزيع 
قواته على هذا التحو فى داخل المدن الخوأرزمية » فيرى جيبون «مطط:0 أنه قد ظن. 
أن المغول سيمآسون حصار هذه المدن اامديدة ومن ثم يعودون إكى بلادهم دون أن 
ينالوا من هذه المدن منالا”" . ويرى سيكس وعمانرة أن علاء الدين خوارزم شاه ظن 
فى ذلك الوقت أن جنسكيزعان سيكتق من البلاد الإسلامية بنبب ما تصل [ليه أيديه 
من الغنائم والاسلاب » ثم يعود من حيث أى(" , وهذا يخالف طبعاً ما عزم عليه 
جنسكيزخان من إخضاع أقاليم آسيا الغربية , ويرى قلاديميرستو ف ١مأث‏ اس نكدالا أن 
السلطان الوارزئ كان لابثق بقواده ٠‏ ولذلك كان يخثى أن بتجمع عدد كبير من 
رجاله نحت قيادة رجل واحد ؛ فتنقلب عليه هذه الجبوش تحقيةاً لرغبة قائدها الذى 
قد تحدثه نفسه بعصيان السلطان . وقد ذكر فلادمير ستوف فوق ما تقدم أن القواد 
الخوارزميينلى يكو نوا من اللكفاية والمقدرة بحيث يستطيع قائد واحد منهم أن يقود 
جيث] كير ا ؛ أضف إلىذلك أن علاء الدين وجد أنه من الصدب عليه أن يلتق بأعدائه 
ف العراء ولذلك فضل التحصن ف المدن9» , 
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ونحن نميل إلى الاخذ بالرأى الاخير الذى يتفق مع ما ذكرناه من أن الجيوش 
والقواد الخوارزميينكانوا أجانب عن الدولة الخوارزمية » ”] أنهم كانوا يبعضدون 
مبياسة شركازغاتون التى تتعارض مع سياسة السملطان نفسه , فلا يجب إذا رأينا 
علاء الدين لايولهم ثقته . وليس أدل على صمة ! نقول ؛ من اغتلاف وجبة نظر 
القراد وكبار رجالالدولة حيال الخطة التى يحب أن تلبع لمواجبة المغول » إذ كان كل” 
يفضل الطريق الذى ,تفق مع ميوله ومصلحته الشخصية بصرف النظر عن مصلحة 
الدولة وسلامتها . وقد رأينا أن أحد كيار رجال الدولة قد زيدن لعلاء الدين طريق 
الالتجاء إلى العراق العجمى , بعد أن كان قد عقد الدزم على أن يدافع عن دولته فى 
إقليم غزئة , لا لسيب إلا لآن مصالحه الشخصية كانت تتفق مع هذا الرأى'" . 

ما تقدم نرى أن قوة الخوارز مبين الحر 0 سبل عل 
المخول إخضاع المديننة تلو الآخرى وإبادة المامرة بعد الامية . كا سبل علهم . بعد 
انميار بلاد ما وراء النهر التي ركز الخوارزميون فها 00 » أن يزيلو |الدولة 
الخوارزمية ومخريوا ما عمسره المسلءون هن «دنبا . ويملوا منها أطلالا لاتجد من 
55 0 

وقد عاد ج:كبزهان إلى بلاده على الحو الذى رأناه ٠‏ وها كاد يعود <تى عاد 
جلال الدين متكيرتى من بلاد الهند واستماد الخ بات التى تركها له المغول , وكو"ن فى 
الجر الغرنى من اليم الدولة الخوارزمية حكومة «بيضة الجانب . ولم يكن فى وسع 
هذا السلطان 2( الى ك2 جروده إلانتقام من حكام البلاد النمحيطة بدولته وعلى رأسبم 
الخليفة العباسى بسبب عداوتهم لأابيه ؛ والذى كان يعمل فوق ما تقدم على أو سبيع 
رقعة بلاده على حساب ما يحاورها من حكام البلاد الإسلامية وغير الإسلامية , 
لم يكن فى وسع هذا ااسلطان أن يعمل على توئيق روابط الود والإغاء بيننه وبين 
هؤلاء الجيران , لذلك تضى فترة من الوفت استطاع فييا ١‏ على قصرها . أن ينبلك 
القوى الإسلامية ويضعفبا  »‏ أثار نفور المسلمين منه وسخطرم عليه . فائفضوا من 
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حوله ‏ وفضلا عن هذا فإنهلم بحسب حساباً للنغول الذين انصرفوا عئه وعن العام 
الإسلاى إلى حين , بسبب تفرغبم لما كلهم الداخلية فى ذلك الوقت . وكان الواجب 
على جلال الددين منسكبرق وقد عاد إلى بلاده وتربع على عرشها أن يستفيد من أخطاء 
أيه وهفواته السياسية , فيعمل على | كتساب رضاء جير انه فى الخارج » ويكو“ن حلا 
إسلاميا يقف به فى وجه المغول ؛ وكان يحب عليه أيضا أن يعمل على كدب عحية 
رعيته حتى يضمن ولاء الاهالى إذا ماظير الخطر المغوى من جديد . ولكن على 
العسكس من ذلك تراه لا يترك قوة من القوى .الموجودة فى ذلك الوقت إلا ناصبا 
العداء ؛ خارج دولته وداخلبا . فني الخارج اعتدي على أملاك الخليفة . وأملاك 
الآمراء المسلدين فى بلاد ما بين ابرين ٠‏ 5 غزا أذربيجان وجورجيا وأذل أهلهما 
لسلطانه ؛ وناصب طائفة الإسماجيلية للعسداء » تلك الطائفة الخطرة الى ألبت عليه 
أعداءه وشجعت المغول على إعادة غزو أراضى الدولة الخوارزمية , 
وقد وصف ابن الآثير سياسة جلال الدين منكبرق الخارجية منذ ظبوره على 

المسرح التاريى من جديد ء وصفا يعبر تعبيرا صحيدا عما جليته عليه هذه السباسة من 
أضرار فقال : ٠‏ 00 

« وكان جلال الدين سئء السيرة قبيم التدبير لملكة لم يترك أحداً , 

«من الماوكالمجاورين له إلا عاداه ب نازعه الملك وأساء مجاورته. فن , 

ْ ,*: ذلك أنه أول ماظير فى أصفهان وجمع العساكر قصد خوزستان‎ ٠ 

٠ , , خصر مدئئة ششتر (كذافى الأصل) وهي الخليفة خصرها‎ ٠ 

« وسار إلى دقوقا فنبيها وقتل فيابفاً كثر وهى للخليفة أيضاء ثم ملك , 

أذر بيجان وه لاوزبكفلكبا وقصدالكرج(جورجيا) وهزمهم » 

5 وعادام ثمعادى الملك الأشرف صاحب خلاط »معادى علاءالدين » 

«,صاحب بلاد الروم » وعادى الإسماعيلية ونهب بلادهم وقتل فيهم » 

د فأكثر وقرر عليهم وظيفة من المال كل سنة » وكذ لكغيرهم؛ فكل » 

« من الملوك تخلى عنه ول يأخذ بيده" . » 
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وهكذا كان من أثر عداوة جلال الدين هذه القوى للحيطة بدو لنه أنها رفضسته 
أن تمد له يد المساعدة , عندما داهمه المغول بغروم المعاجى ه30" » . 

أما فى الداخل فترى جلال الدين يحاول أن يكون الام المستبددولته . فانفض 
عنه أختوه غياث الدن تنبعه قوة كييرة من رجال جنششه فى الوقت الذى كان يتحثمعليه 
.أن يسنفيد بمجبو دكل رجل فى دولته . كذلك:نرى كار رجال الدولة يتفضون ٠ن‏ 
حوله وتحيطونه بشبكة من الدسائس والؤامرات + ويشعاون نيران الثورة عليه قه 
البلاد الخاضعةء كا خدث ف أذر بيجان !"1 . 

ول بفنكر جلال الدين فى تَكوينْ جيش يستطبغ أن يواجه به العدو المغولى إلا 
عد مادقت الساعة وظبر المفول لؤأة فى الميدان » فأخفوه على غرة قبل أن يتمكن 
من إصلاح شئوته الداخلية أو الخارجية , فكانت النتيجة أن اكتسج المغول الدولة 
الخوارزمية من جديد سئة .مم هوم؟!م) » وزالت هذه الدولة بروال آخرشخصية 
-خوارزمية من سلالة فوشتكين . 


؟ - قوة النظم الاجتماعية والحربية عند الذول 


دأينا أن المفول كانوا بدائيين فى فتلمهم الاجتباعبة وطرقٍ مميشتهم » كا رأينا 
الرغم من أن اليساطة فى العيش كانت من أمم ميزاتهم , إلا أنهم:اصطلحوا على يعض 
الدظم والنقاليد النى ساروا عليه فيأ بينهم وأولوها احترامهم م قككانت سر تقدمهم . 
وقد فرضت عليهم بيتتهم وحالة التنقل التى لستازمتيا ظروفيم + أن يدزيوا أنفسهم على 
حب المخاطرة ومواجبة الشدائد يثغر باسم » وأن يغرسوا هَدْءٍ الصفات قى نفوس 
أطفالهم منذ نحومة أظفارهم ؛ فكانوا يدربونهم وهم فى سن الثالئة على استحال القوس 





)١(‏ قأمهدمة] وعل .وعنا دعل ,ونس عمل علم مدع عزأولوأاط : وعموزن 0 عط 
70 .2 أل 1010 ,تللق أمعلاعع0 وعنهاءة1 وعرانيق وعل أء 
(9) .130 .م .اروم روامعدماا عطا أو بورمكوتل؟ : طاجوبيين1] 








1743م 


والنداب 39 ؛ ويدر بوهم على صيد الآرائب والفيران . وكا يركب الكبار ظبور 
الجباد, كان الاطفال بركيون الخراف ويتعلقون بسوفبا 02( . وهكذ! ينشأ الاطفال 
يس الاجسام , سليمى العقول , حترمو ن أنفسهم ؛ فيخدمون قبائليم بقوة وحزم . 
إذا ماّعرعوا وكيروا . 

ويا هى الخال فى الحاة القبلية , نجد أن كثرة العدد فى القبيلة أو العشيرة مما يقوى 
من شأنها ويشد من أزرهاء فترى المخول » وثم يعيشون وسفل تموعة من القبائل 
القوية ‏ هدفون إلى الا كثار من عددهم بالتشجيع على الزواج . لذلك نزام لاجمددون 
عدد الدوجات فكان للفرد أن يتزوج ماشاءت له رفيته أن تدوج وهن أقرب 
الآمثلة على ذلك جتكيزعان نفسه ققد قبل إنه توج من أكثر من خسمائة 
زوجة فى وقت واحد من بنات الآمراء أو الخانات , على أنه مع كثرة عدد زوجاته 
كان يفضل خمسا منبن 20 ٠‏ ولم يكن هناك ما يمول بين المغول وبينالزواج م نأزواج 
آبائهم ماعدا الام 4». ولى تسكن هناك فوارق اجتماعية تحول بين زواج أى رجل من 
الفتاة الى يرغبها مبما كانت منزلتها فى المجتمع المغولى ©» . 

وهكذا كان للفرد فى الجتمع المغولى قيمته . فسكان موضع احترام امجتمع فى 
حياته فظر لتفانيه فى الحافظة على هقا امجتمع الذى يعيش فيه . وكاكان الفرد مكرما 
فى حيانه , فإنه كان موضع التكريم أيضا بعد ماتهء فإذا توفى رجل مغولى كفتوه 
بأحسن الملايس ووشعوا معه الكنوزالذهبية والأحجنار الكرجة . ويظبر أن الغول 
كانوا يمتقدون كا كان يعتقد قدماء المصريين أن الميت سيبعث بد مماته , ولذلك 
كانوا يضعون فى قبره الطمام والشراب 5 كانوا يضعون معه خيولا حية إذا كان 
المت من الأمراء 90) . 
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وكأ هوجدير بالملاحظة أنالمغول بوجه عام وجتكيزعان بوجه خاص ل يفرفوا 
ين الآديان العديدة التى أعاطت بهم . فعلى الرغم من أن أقاليم شرق آسيا كانت 
خاصة بالجاليات الإسلامية وجماعات المبشرءنءن المسبحينو أصحاب الديانة البو ذية »فلن 
الاعتباراتالقومية عندالمغو ل كانت فوق الاعتبارات الدينية . ولذلكطامل جنكيزغان 
أنه كان يدين بالديائة الشامائية )'١‏ , ويرى ولز ولاءتا أنه فى عصر جتكيزهعان كان 
الاضطباد الدنى على أشده فى طول أسيا وعرضها . على أتنا ترى أن ذلك 
الاضطباد والتعزيب الذى حل بالاهالى فى اليلاد المفتوحة لم يكن اضطراداً دينيا . 
والسكنه كان اضطرادا سياسيا حرييا شه لجميع الأهالى على اختلاف أجناسبم وأديانهم 

وعلى الرغم من أن جشكيزخان لم يكن يعرف القراءة والسكتابة ولا يعرف من 
اللغات مسرى اللغة المغولبة 9 , فقد شرع لآمته عقب انتضمابه خاقانا سنة م.+ هم 
)0 م) قانونا عاما عرف , باليساق ,, نظم فيه علاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة 
النحسكومين بحضهم بعض . كا حدد فيه علاقة الفرد بالجتمع . وتتلخص أحكام 
اليساق فى أمور ثلائة : ال1ضوع لجنكيزخان ‏ والاتحاد فى قبيلة واحدة ؛ والمقاب 
الصارم لكل مخطى. . و بذلك القانون اسئطاع جشسكيزخان أن ممم كافة القبائل تحت 
لوائه ؛ وكان كل شخوص » عسكرى أومدي» بير أوصغير لا .يعرف إلا كلية واحدة 
فى كلمة الطاعة © . وقد أورد المقريزى تعاليم اليساقكا وضعبها جتكيز ان نقلا عن 
نسخة وجدت فى خرانة المدرسة المستنصرية سغداد 9) , 

)١(‏ .109 ماوعا - تأ#قلطت أه مكلا عط : امأستسزوواا 

١ 2403. )(‏ مأ .أ0؛ ,لالامتوتل أن عمالاته0 : 0 .31 رؤلاءن؟ 
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(4) .7778 مهم مقاط الل أو ومنعممع فط برروط )لم ونطهويع0 ب طووما 

)0 يقول الفريزى فى كتابه الخطط عزقانون البساق ٠١‏ يأ . 

* إن جتكيزحان القائم بدولة التثر فىبلاد المسرق » قرر قواعد وعفويات أئيتها فى كتاب سماء : باسةء 
ومن الذلى من يسميه « يسق» والأسل فى إسمه «ياسة» . وما نمم وضمه » كتب ذلك تقثا فى مفائع 
الفولاذ وسيله شرسة لقومه والتزموه يسار عي قم ابل داءرسم قوم وأخرل العد الصالم الداعى إل اف 
تالى أو حاتم أسمد بن البرسان أنه رأني نسخه من الباسة ممزانة اللدرسة المقتصرية بخماد , ومى جل عت 
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وكانت ثقة جدكيزخان باليساق عظيمةحى أنه اعتقد أن أمور دولته لن تستقيم 
إلا بتطبيق أحكامه . وقد أثر عنه أنه قال : , إذا لم يتمع الآمراء الذين سيأتون بعدنا 
قرانين البساق فإن [مبراطوريتنا ستبل وتتحطم ,©١(‏ . ' 
المجتمع المغول وارتبطوا برباط واحد لتحقيق هدف واحدهو احافظة على كيانهم 
السياسى فىداخل مجتمعبم الخاص . ثم توجيه القوى الكامنة فى قلويهم إلى السيطرة على 
جيرانهم .ول يكن هذا وحدم هوالسبب فى تفوقالمغول على القوىامجيطة بهم .ولك 
يرجع السر فى هذا التفوق أيضا إلى قوة نظمهم ال+زبية سواء أكان ذلك هن ناحية 


حت ماشرعه جتكيزخان فى الياسة أن من تي قتل؛ ولم يفرق ين الحوصن وغير الجسن » ومن لاط قتل » 
من بال فى الماء أو على الرماد قتل » ومن وجد عيداً هاربا أو أسيرا قد هرب ولم يرده على من كان فى 
يهم قتلء ومن أعملى بضاعة تكسبر فيها فإنه يقتل بعد اثالثة » ومن أطلمم آسير قوم أو “كساه بفسي انهم 
قل » وأن الميوانٍ كتف اواأمه ويمق بطنه وعرس لبه إلى أن هوت ثم يؤكل نه ء وأن من ذيم 
حيوانا كذريحة المسلمين ذبح » ومن وقم له أو قوسه أو شىء من متاعه وهو.يكر أو يفر فى حالة الفتإل 
وان وراءه أحد فإنه ينزل ويناول صاحبه ماسقط منه فإ لم ينزل ول يناوله قتل ء وشرط أن 
لأبكون على أحد من وف على بن أبى طالب رشى الله هنه مؤنة ولا“طنة , وألا يكون على أحد من 
الفقراء ولا القراء ولا النتباء ولا الأطباء ولا من عسدائم من أرباب الملوم وأجماب البادة والزهد 
والؤذنين ومثلى الأموات كلفة ولامونة » وشرط تمظم جيم الملل من غير تسب للة على أخري » 
وجمل ذلك كله قربة إلى الله تعالى » وآلزم قومه أت لا يأ كل أحد من أسد حت يأكل المناول 
منه أولا ولو أنه أمير ومن ياواه أسير » ولزم أن لا يتخمس أسد بأ كل شى» وغيره براه بل يششركدبعه 
فى أ كله » وألزميم ألا يتميز أحد متهم بالشبع على أصحابه ... وإن مر قوم وهم .أ كلون فله أن يتزل 
وبأ كل معهم من غير إدنهم وليس لأحد منعه , وألزمهم أن لايدخل أحد يده فى الماء ولكنه يتناول الماء 
بعى» ينترقه به » ومنحهم من نفسل ثيابهم يل يلبسوها مدق تبلى » ومنع أن يقال للقىء إنه تس + ولال 
جيم الأشياء ظاهرة ولابغرق بين طاهر ونس » وألز-هم آلا يتعصبوا لفىء من المذاضب + ومنعهم 
من تفخيم الألفاطظ ووضم الألفاب» وابما مخاطب السلطان ومن دونه ويدعى ياسه فقط - وألزم القائم بسده 
بعرض المساكر وأسلكها إذا أراد الخروج إلى القتال ؛ وآنه يمرض كل ماسافر به عسكره وينظر حتق 
الإبرة والمط فن وجده قد قصر فى شىء ما يحتاج إليه هند عرضه إباه عاقبه » وألزم نساء السا كر 
بالقيام ما على الرجال من ااسخر والكلف فى مدة غييتهم فى الفتال ... وألزمهم عند رأس كل سنة 
__بعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان لختار منهن لفسه وأولاده ٠‏ ورتب لساكره أراء ألوف 
وأمراء مثين وأمراء عسراوات . وشرع أن أكير الأمراء إذا أذنبويث إليه املك ألخس من عنده 
حى يماقبه فإنه بلق تقسه إلى الأرض بين يدى الرسول وعو ذليل خاضع حت يمضى فيه ما أمر يداللك 
من الطقوبة ولو كامت بذعاب نفه . وألزم السلطان بإقامة البريد حت يعرف أخبار جملكته بسرعة » . 
المقريزى : الخطلط لاس 090 ١8؟.‏ 
() 66 .م مامقط»ا - دأعتع0 : 0نقااءع0 
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التنظيم الداخلى فى الجيش ؛ أم من ناحية خططبمالحربية قبل أن يخوضوا غمار الحرب 
بل وفى أثناء المواقع الحربية نفسرا 

وكان كل مغر لىيجيدا فىخدمة دو لته. كا كان عل أت استعداد حمل السلاح والانضواء 
تحت الراية المغولية إذا هدد بلاده خطر خارجىء أء إذا هاجم جوع المغول إقلهامن 
إلاقاليم ٠‏ وكان الجبدى المغولمفى وقت السليدربٌ نفسة علىماسيقوم بدفى وقت الحرب 
فيعد آ لات القتال وبتدرب على استعالها فصيد الحيواءات والطيور*2©: ثاركا شئونه 
القاصة وشئون أسرئه ]إلى حتكه نسائه ومبارتهن ٠‏ 
ش ويرى كثيرون من مور خى العصور الوسطى أنالسبب فى انتصاراد المغوليرجم 
إلى كثرة عدم وتفوقهم عل جميم الشعوب الى ساريوها فى العدد . ولكن السيب 
الحقيق الذى قادم إلى النصر يرجع إلى السكيف لا إلى الكم , إذلم يوجد من الجيوش 
فى المم ور الوسفلى ما يضارعيم أو يعداهيهم فى خططيم الحربية . فالسلطة العليا 
كانت فى بد الخافان , فهو المرجع الآخير فى كل صغيرة ركبيرة . وهو الذى 
يشرف عل تنظ الجيش وإعداده ورسم الخطط والمواقع الحرببة واختيار الآوقات 
المناسبة لها. وكان الجيش المغولى منظمآ أحسن تنظيإذ قسمه جتكيزحان إلىفرق كبيرة 
تتكون كل منها من عشرة آلاف رجل » وهذه بدورها تقس إلى فرق تتألف كل 
منهامن ألف رجل . ويتدرج هذا النقسيم ف الفرق ‏ فترى فرا من مائة وفرقا من 
عشرة . وارى تبعاً لهذا التقسيم قائدأ لكل فرةةمن الفرق الكبيرة أو الصغيرة يتصرف 
فبيأ حسب مايراه؛ وابسكن كل هؤلاء القواد كانوا برجعون ف النراية إلى جتكيزعان. 7؟) 
على أننا تلاحظ أن هذا التقسيم للجيش المغولى» لم يكنمن ابتداعجتكيزخان ٠‏ بل كان 
هذا النظام معمولا به فى.الجيش المنولى قبل تتوية خاقانا. ولدكن يمكن القول إن 
جنكيزخان قد حافظ على هذا النظام وأ كسبه قوة. يا سس القوانين الصارمة لكل من 
تخالف واجيه م القواد أو الجنود» ولى يطمئن حذكبز خان على جيشهنرأه 


> سلسم سلا 
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يضع على رأس كل جيش قائداً يعرفه شخصيا وبثق به وبقدرته » ولذلك كان معظم 
قواد الجيوش من العائلات الأرستقراطية . ثم إن جتكيزخان سن سنة حسنةف ترقية 
الضاط لعل أساسالترقية من رئيبة إلى رتبة أعلىمنها الكفاءة وحدها دون أىاعتبار 
آخر . وكا أن جتكيزخان كان حافظ على كيان الجندى المغولى وحترم شخصيته .كان 
كذلك يحاسبه على تقصيره فى أداء واجبه » أو هدم إطاعة أوامر رؤسائه لابقتل 
الجتدى أو الضابط المذنب فقط ء وما بقتل زوجه وأولاده أيضًا"" . 

كذلك نرى المغول يقسمون الفرق التي تتألف مها جيوشبم إلى وسط وجتاحين 
أمن وأيسرء فتتحرك هذه الفصائل وتحيط بالمدو كلا دعت الخالة “إلى ذلك9؟ . 
وكانت قوات الوسط تتتكون من فرق "أمامية وأخرى خلقية . ولما كانت الفرق 
الأمامية أكثر تعرضاً لفتك الأعداء » كان يليس جنودههما دروعا كاملة وحماون 
]اسيو ف والحراب ويغطون خيوم بدروع تناسبها . أما الفرق الخلفية فكان جنودها 
لايلسون دروعا ولا حماون من أساحة الحرب سنوى القوس والنشاب » وكانت هذه 
الفرق مثابة الفرق الخفيفة التى يسبل تنقلبا من مكان إلى أخرء وكانت تستخدم فى 
هئاورة العدو كلما تقدم , فتشقت شمله . وإذا تقايل الجيقيان المتعاديان أندست هذه 
الفرق الفيفة الخلفية بين الفرق الآمامية الثقيلة وصو بت نحو العدو وابلا من سبامها » 
حتى إذا ماأختل نظام العدو » .أخذت الفرق الآمامية تنقض عليه وتشتت شهمله دون 
مشقة ؛ ينها تكون الفرق الخفيفة قد مادت إلى مكانها بالخلف7" . 

وإن الآلات اذربة التى استعملبا المغول لمن الآمور التى قستلفت النظر » فقد 
كان المغول يستعملون خلاف للقوس والنشتاب والسيوف ء آلات تسمى قاذفات 
السيام وعمأطعهم عمتسومطا #اأعقص وهى بلا شك تستعمل فى قذف السبام بكثرة 
على الأعداء ولمسافات بعيدة . وكان المغول يستعملون آ لات مشامة تسمى قاذفات 
اللبب تساعدم على إشمال الحرائق فى المدن المحاصرة2©», هذا عدا الجانيق وآلات 





).433 .م 1 .أه؟ بولوعع5 أو سحواوتل؟ بمدععائيا له : عراده:8 
0 .70 .م رشق طعا - وأعصنطك أه ولا هط ؛ ووأذعتسألدالا 
2م 7 - 706 ,ممم ,رفتنقممه© امعموكة : 113:1 
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الحصار الآخرى . وقد استفاد المغول كثيرا من مجاور :هم للبلاد الصينية المتحضرة 
قبل غزوهم إياها وبعده . فأخذوا عن الصينيين بعض فنوتهم الحر ببة واستعماوها 
فى حرو.هم مع المسلمين , من ذلك طريقة استعمال البارود الذى عرفه الصيئيون منذ 
القرن الآول الحجرى (السابع الملادى) ٠‏ وعل الرغم مأ لمعه عن استعمالالبارود 
ف أثثاء الغزو المفولى فى القرن السابع البجرى ( الثالث عشر الميلادى ) , فإنالبنادق 
المعروفة لدينايشكلها اطحالى لاكستحمل باننظام إلا بعدذلك بقرنينمن الزمان.”'والثا بت 
أن المغولكانوا يستمملون البارود فى شكل فنابل ثلق على المدن المماصرة والجيوش. 
المعادية . نم إن السينيين كافو! يعرفون البوصلة الى أنذوا استعمالها عن الغرب ٠‏ 
ولابد أن يكون المغول قد نقاوما يدورهر غنهم واستعملوها فى صروببم ”. كذلك. 
استمان المغول فى حروبهم مع المسليين بالمبندسين الصيئيين الذين أسروهم فى السلااد 
الصينية وأفادوا من خبرتهم وتجار.هه””) 5 

أما عن الحسارب المغولى , فكان إذا سار للفتال حمل ممه كل ما تجتاجه فى أثتاء 
الحرب ء فنراه مثلا تحمل آلات لسن الرماح كا حمل الإبر والخيوط لاستعمالبا هند 
الحاجة » ولا يأخذ معه من ١لاون‏ إلا قربأ من اللين , وآنية من الفخار لبطبى فبا 
طعامه ء وخيمة صخيرة4) . وكان حمل معه آله حديدية لحفر الآرض وكيساً من 
من الجلد حمل فيه ملابسه ويستعمله فى عبور الآنهار » وهو يشبه حلقة النجاة عندنا 
فى الوقت الحاضر(*). وكان كل سندى من المغول مسثولا عما فى بده , ولقائده أن 
يحاسبه عن تقصيرء إن هو شعر بنقص فى هذه الآدوات ااضرورية'؟2. وقد يحدث 
فى بعض الاحيان أر. يسير المغول مدة عشرة أيام دون أن يتناولوا طعاماً ماء 
وفى هذه الحالة يعيشون على دماء خيولم ؛ فكان الجندى منهم يقطعشر يانا من شرايين 








(1) :115 عض ,مقملطن أه سمتامعألا؟ © عط5 :وعءان© 
(0) .118 بع ,زط 1 
9) .219 .م .زيا باو ,عمأفرسظ تسقصمظ عط أه ألة؟ 8 عدتاععغ0 عط]؟ : ممططزن 
(4) .109 .م ,انهم ,وأمعدماة عطا أه ودواونة! : للأعو سواط 
(9) .705 .م رممأقمصروح أمعوصمواة : أنولا 
(.5! .له؟ بمعتمممافه وتلدمماع ممع )» 
(1) .256 .م .أ .امبر يوزوععة إن بررماوائط عط ني سامعلةلا 








منظر لمعركة لجيوش المغول فى مخطوط من كتاب جامع التواريخ لرشيد 
الدين ير جع إلى نهاية الآرن الثأمن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) 
ومحفوظ ف المكتبة الاهلية بباريس . 


( عن موسوعة الفن اقاربى .أنه مقلقء2 أه بروسه5 ) 
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حصانه ويمتص من دمائه ما يشبع به رمقه ثم يسد الشريان ثانية!1 . 

وكان جتكيزخان فوق ذلك شمديد العناية بأمور القوين فى جيشه » فكان لانى 
عن أن يمد جنوده وقواده بما حتاجونه من مأ كل وملس ومشرب , وهذا يشبه إلى 
حف كبير ما يتمع فى جبوشنا المعاصرة”؟؟ . 

أما عن نغطة المغول الحربية إذا مافكروا فى غزوبك م ناللادفقد كان تكيزخعان 
ينها قبل الشروع فى الغزو يوقت كاف: فيجمع , الكورلتاى» كن أو 
الجلس العام انعددوت ندويين فى مقر الخاقان .. ويدعو إليه جميع كار الضياط 
عدا من يكون مكلفا منهم مهام عامة . ويطرح هذه الألة على بساط البحثمتوضع 
خطة الغزو , وكان جتكيزخان ف العادة بعرض الخطط على كبار قواده ويترك لهم 
الحرية الثامة فى مناقشتها » فيستمر بهم النقاش حتى يتفقوا على خطة معيئة"" . وإذا 
ما استقر الرأى على الغرى. أطلق المغول جواسيسهم فى بلاد العدو فيجمعون الاخبار 
من هنا وهناك . ويستقصون حالة الجيش ومختيرون حصون المدن ثم بعودون بهذه 
المعلومات إلى بلادهى . ويزودون قادة الجيش با . 

وكان من مادة جنكيزخان إذا ماقصد مكاناً ما أن لير بين كاله يوجه عام 
وزعمائه وقادة الرأى فيه بوجه خاص وفق سياسةه فرق تسد , وطبيعى جداً أن يحد 
بين السكان عناصر ساخطة على السلطة الحا كمة ؛ فيضم هذه العناصر إليه بعد أنيعدها 
بالوعود الخلابة ويمنها الآمان الطيبة ؛ و بذلك يضمن وجود حلفاء له فى داخل الدولة 
أو المدينة المعادية!؛! . وقد رأينا كيف أنه استعمل هذه الطريقة فى | خضاع أكثر 
المدن الإسلامية التى غراهاء م رأيناكيف أنه حاول أن يستغل ذلك العداء الذى قام. 
بين علاء الدين خوار زم شاه وبين أمه تركان خانون . 

وإذا استقر رأى المغول على موعد الغزو ؛ هاجموا المكان المقصود منعدةجبات 
فى وقت واحد . فلا يحد العدو مفراً من التساب . ولعلنا لاحظنا ذلك عندما هاجم 
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كبز خان يلاد هاوراء النبرء[ذ انقض عليها يحيوش أربعة وكلف كل قائد منقوادها 
بمباجمة جبة معينة » فسقط هذا الإقليم بسرعة ؛ وانهارت بانهياره خطوط دفاع 
الخوارزميين. وكآن المغول ذا قصدوا مديئة ما, حاصروها من جميع جباتها ووضعوا 
منافذها تحت حراسة قوية , عر يوا فى نفس الواقت الآما كن امحبطة ,ما وجمعوا المؤن 
منباء فإذا لم تستسل المديئة بعد طول الحصار لهاجموها واستولوا عليها عنوة . وإذا 
تقابل المخول بحيش من جيوش أعدائهم فى أرض سبلة » هاجموه ليلا وثهارا 
حتى تنبك قواه» فإما أن يستسل لهم وإما أن يركن رجاله إلى الفرار”" . 
ونلاحظ أن المغول انوا إذا افتقرو! إلى السفن:لعبور مايصادفهم من الآنمار » 
استعملوا طريقة طريفة , فثلا نزاهم عندما أرادوا عبور نهر جيحون ولبحدوا سفنا 
يعيرون فيا صنموا أحواضاً من الشب كسوا جدرائها يحلود البقرحى لاايدخلبا الماء 
ووضعوا فيها أسلحتيم وأبتعتهم , ثم ألقوا خيولهم فى الماء وأمسكوا بأذتابها بعدأن 
دبطوا الأحواض الحشبية إلى أجسامبم فكان الفرس يذب الرجل والرجل يحذب 
“الحوض المملوء من السلاح وغيره فعبروا كليم دفعة واحدة”؟؟ . 
ونلاحظ أيضا أن المغوللم يعدموا وسيلة لخداع عدوم ؛ وقد رأينا أنهمكانوا إذا 

ملوأ حصار مديئة 'تظاهروا برفع الحصار عنبا.ء حتّى إذا ما اطمأن أعداؤم فى داخل 
لللدينة إلى رحيلهم وألقوا سلاحهم؛ عاد المفول أ إلى المديئة واستولوا عليها قبل أن 
يستعد العدوللدفاع 2 . ياكانوا ختارون الآشداء منبين سكانالمدنالخاضمة واسماب 
المبن والحرقف فها فينتفمون .هم فى أعبالهم الحربية امقبلة . وكان من عادة المخول أن 
يضعوا أسرامم مقدمة |اصفوف ويبقونم ف المؤخرة » فيقوم الأسرى بالأعسال 
الحربية النيفة ويتعرضون للاخطار دون أن يحدوا سيلا للفرار؛ إذكانت أعين 
المغول ساهرة عليهم ٠‏ فإذا ما أنبك الآسسرى قوىأعدائهميأتى المغول بعد ذلك للإجهاز 
علهم . وفى ذلك يقول ان الآثير : 
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د وكانتعاداتهم إذا قائلو | مدينة قدمو امن معبوم نأسارىالمسلمينبين » 
, يديهم يزحفون ويقاتلون؛ فإن عادو اقتلوا,فكانوأ يقائلونكرهأومم . 
, امسا كينا قي لكالأشقر إنتقدم بنحروإنتأخر يعقر .وكانراهريقاتلون » 
وراء المسلمينفيكون القتل ف المسلمين الأسارىءوم بنجوة منه »”١؟.‏ 
شم إن المغول كانوايسخرون جميع القادرين م نالأسرى حفر الخنادق وتنصيب 
أدوات الحصار وغر ذلك من الأعمال الحر بية الضرورية العنيفة الثماقة''" . ومن 
الحيل الطريفة التى لجأ إلمها المغول إذا قصدوا مديئة من المدن القوبة» أن ينظموا 
الأسرى فى فرق متراصة . ويضعوا مع كل عشرة منبم علما مغوليا فيظن الأهالل 
انخاصرون أنهمأمام جيش كثير العدد . فتخور قرام وتنحط روحيم المعنوية ولا 
يحدون بعد ذلك مفرا من النساي, . وقد اس تعمل المغول هذه الحيلة عندما أرادوا 
الاستيلاء على مديئة سمرقند حاضرة بلاد ما وراء النبر؟؟ . 
وكان المغو ل بعمدون إلى إتخاذ وسائل الإرهاب لإثارةالرزعب فقلوب أعدائهم , 
فكائو| إذا"توجبوا إلى إقليمن الأقاليم أومديئة من المدن أرسلوا إنذاراً لماك الإقليم 
أوالمدينة وأعلنوافى كلءات قلائل ماسيحل به وبالإقلي الذىيحكهإنهو فكرفالمقاومة , 
وكافت عبارتهم المشبورة فى هذه المناسبات هى ١‏ إذا لم تبادر إلىالخضوع والتسلم فلا . 
يل إلا اله ما سيحدث بعد ذلك ء . وكان النسل فى هذه الحالة معناه التبعية المطلقة 
وتسلم عشر خيرات الإقليم أو المدينة »ياكان معناه قبول حا؟ مغولى على الإفليم أو 
المدينة ء ومع ذلك كان كام المغول غلاظ القاوب لايعرفون شففقة أو رحمة 4 .أما 
إذا وجد المغول أيةمقاومةمن أعدائهم » أوخسروا خسارة قليلةأمامالمدبنة امحاصرة 
فإنهم لايءقدون معباصلحاء وحتإذا سلمت بعد ذلك فإن الحار بين والآهالى من غير 
امحاريين حب أن يفنوا إلى آخر رجل وآخر امرأة وآخر طفل 7" . ويبذه الوسائل 


() ابن الأثير : الكامل 2 لاس 374. 
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الإرهابية نجس المغول فى الاستيلاء على أمبا تالمدن الإسلامية . وقد رأينا ىكثيرمن 
المناسبات أن مدينة بأسرها كانت نزال معالمها ويقتلجميع سكانها للآن قائدآ مغو لياقتل 
أمام حصونا ٠‏ ويكئ بعدذلك أن يسمعسكان مديئةأخرى بما حل بهذهالمدينةالمخرية 
حق يسرعوا إلى التسليم خشية أن يصيبهم ما أهاب سكان المدينة الأخرى . وهكذا 
اتيف المغول بغلظة القلاوب م5 يقول ُاسرى ع يمكون 2 أعيساد م 
و يضحكون فى ساحات القتال . ويرضون بالبرد والجوع ولا يعرفون طعما لاراحة 
ولا السرور ؛ وحتى هذه الكلمات لاتجد لا مكانا فى قوأميسبم . وفضلا عن ذلك فإنهم 
كانوا لا يعرفون معى للترى ق المأكل أو الملبس ء ولايعرقونمعتى الشفقة أوالرحمة 
وكانوا «اماعلى استعداد لشق بطون الحرامل وإخراج الإإجنة منبا” , 
وبما يدل على أن إسالة الساء وإزهاق الأرواح كانك من الصفات الرئيسية 

للبغرل , تلك العبارة التى أثرت عن كيز ان , فد قال إن أسمد الأوقات ضده 
هى الى حطم فيبا قوى أعدائه ويطاردم ويستول على متلكاتهم وبرى دموع اللي 
تنساقط م نأعين ننبائهم وأطفالهم ‏ وبهو الوقت الذى يستطيع فيه أن يركب خيوطهم 
ويمتلك بنانهم ونساءم 0" 

وقد علل بارشبه :هدزهواه فسكرة ذيي المغول سكان المدن الى ثقاومهم وسلب 
جمبع أموالحم , بأن هذه تقاليد القبائل البربرية الرحل الى لامقر لما ولا مسكن 
يأديما » فلا برون فى الحرب إلا وسيلة سريعة لاخذ الغئائم وأسر العبيد » بدليل أنهم 
اكانوا يننحون مايريد عن حاجتهم من هؤلا. 0 . على أن هذا التعليل الفلسق 
لابمنع من القرل بأن دكيزخان كان ير من وراء قتل السكان ف المدن الخاضعة 
أن يضبن سلامة مؤخرة جيوشه أثناء زحفه. ؟ كان يرى إلى ضبان سلامة 
ضٍ ق مواصلاته 0 

4 رقعتقطام8 أه وأو كا : بومعطموول/ا ْ 

(9) .428 بم ,ورواوزا؟ تسالب أممطك م مقمتكك : للدرعومازن؟ 
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وما يدل على أن قتل الأهالى وتعذيهم كان من الأأمور العادية عند المغول بوجه 
عام وعند جشكيزخان بوجه خاص أن عدد من 'قتل على أيدىالمغولف الفترة الواقعة 
جين سن 08و .319 ه( 1911 و1178ام )» وهى الفترة الى غزوا فها بلاد الصين 
ع الشرق والبلاد الإسلامية فى الغرب ٠‏ قدر بأ كثر من ثمانية عشر مليونآ © وهكذا 
كانت هذه القوة البشرية يا يقول هار ولد لام كالريح العاصف والزلزال العا ى » إذ 
استطاع المغول أن يصاوا إلى أقصى حدود آسياوأنيعبروا الجبال الوعرة بعقل لايفترق 
عن عقل الحيوان » الذى لا يكترث لاعذاب الإنسالى , الشره لكل مأهو جديد براق 
والذى يندفع في حركانه اندفاع الاطفال 99 . 

بهذه الروح البربرية الغامة اتىتهدف إلى إثارة الفزع والرعب فيقلوب الاعداء . 
-ومبذا النظام المسكرى الدقيق الذى يقوم على الطاعة المطلقة, استطاع المغول أن 
يقلبوا البلاد الإسلامية رأسآ على عقب وأن يحولوا أراضيها الخصبة إلى سحراوات 
جرداء . والظاهر أن جنكيزخان عاد إلى صوابه فى أواخر أيامه فندم على ماجنت 
بداه؛ لذلك عزم على أنيصلم ماخربته جيوشه ولكن كان ذلك بعد فوات الآوان. 
إذ عاجلته منيته دون أن يستطيع أن يكل مشروعه أو يبدأفيه 9 . وم يكن من 
السبل على أبنائه وأحفاده أن يعيدوا إلى الأراضى الإسلامية حيويتها » فظلت حقبة 
علويلة من الزمن تمانى [ لام التخريب » كا ظل الآهالى يعانون ويلات العرى 
والجوع والحرمان. 


141١ )١(‏ .م,لز, قراط 'خاأمعررمكة عط ؛ وليه 
(؟) 3372 .0 ,3153 أة] أه عتصلة؟ عط؟ ,وع30 نيدت عط؟ : طنوما 
() .220 .م بشروعع8 [آو اللروععقة مع لالأمارعوع0 8 أوع اواو ؟ معفمو 8 
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الب سج عادر 
أثر الغزو المخولى ف الدولة الخوارزمية والعالم الاإسلامى 


عه الأثر السيامى , 
١ (‏ ) سياسة المغول الداخلية فى الدولة الخوارزمية . 
(ت) توسع المغول فىغرب آسيا . 

؟ 7 الآثر الدبى . 

جا الآثر الإتصادى : 

5 الثثر الثقاى . 
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الاين 
أثر الغزو المغولى فى الدولة الخوارزمية والعالم الاسلامى 
١‏ - الآثر السياسى 


تأثر نظام الحسكم فى الدولة الخو ارزمية ننيجة لذلك النظام الذى وضعه المغول 
بلحم البلاد الإسلامية الى خضعت لهم , يارغ من الأشرار قن ساقت بامسلين 
فى ذلك الوقت , نلاحظ أن الفترة “لتى أعقبت الغو المغولى كانت قترة تمتاز ‏ إذا 
قورنت بما كانت عليه الخال قبل الغزو ‏ بأنها أكثر هدوءا من ناحية الاتقلابات 
السياسية . ؟! نلاحظ أن نظام الحم فى العبد المغولى سار وفق تلك النظم التى سار عليبا 
المغول فى بلادهم » وهى تختلف طبعا عن ثلك النظم الى عرقبا المسلمون من قبل . 


أما عن أثر زوال الخوارزمية من الناحية السياسية فى الشرق الإسلااى ؛ فيكى 
القول بأن طريق المغول إلى غرب آسيا أصبم بدا بعد زوال هذه الدولة » التى 
كانت تسكوان وحدة سيأسية تقف رغم ضعفها حجر عثرة فى سيبل تقدم المغيرين من 
الشرق . وسنحاول أن نصور حال الخوارزميين ومم يستظلون بالراية المغولية 
كا سنتكلم فى إبحاز عن مدى توسم المغول فى غرب أسيا ننيجة ازوال الدولة 
دخو أرزمية من طريقيم . 


)١(‏ سياسة الذول الداخلية فى الدولة االموارزمية 
لما عاد جتكيزخان إلى بلاده قسم البلاد التى فتحا بين أبنائه الأربعة » جوجى 


وحجتاى وأجتاى وتولوى . وكانت الأراضى التى تشغلبا الدولة الخوارزمية من 
نصيب ابنه الا كبر جوجى بالإضافة إلى تلك البلادالتى تليبا غريا فى آسيا وأوربا حتى 
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بلغاري! ١‏ . وليس معنى تقسيم جتكيزخان أملاكه بين أبنائه أنه ترك هم الحبل على 
الثارب . ولكنه أوصام » بل فرض عطيهم احترام تقاليد المغول القديمة . التى كان 
يعتقد أنها صادرة عن وحى إلى ”" . ولحذا كان كل حاك من حكام المذول مقيدا 
برد لايحيد عنها فى الإذل الذى يحكله . 

لمكم نجوجى بنفسه ماآل إليه من آملالك أبيه ؛ ولسكنه فمل ا فمله حكام 
الأاليم لبعيدة فى عصر اضمحلال الدولة العياسية , حين كان كل منهم يذيب عنه من 
إشق به دبيق هو فى بغداد ليتمتع بمباهبع الحضارة الإسلامية , لذلك تراه يذيب عنه 
فى حم الدولة ال1وارزمة ا بيدعى وشن مور > 7م11 ملطن ٠‏ النبى حم 
الدولة الخوارزمية بمعاونة أربعة من الحكام قلدم ولابة أقالييا الختلفة » هنما بق 
هر بعيدا عن هذء, الأفاليم 29 . وتلاحظ هنا أن الآقالي الغربية من المدولة 
الخوارزمية ومن بنهبا أذر ببجان وجورجا كانت مث حم ه شسيرماجون » ْ 
"ناه مور , ذلك القائد المغولى النى أخضم هذه الأقاليم فى عبد جشكيزخان يا 
ذكرنا . على أن هذه الأآقاليم ظلت فترة طويلة تقرب من العشرين عاما لا تستقر على 
حال؛ ولايستتب فيها أمن أو نظام . وقد اتخذ الحكام المغول من مدينة تبريز حماضرة 
م فى هذا القسم ءكا اتخذوا من مدينة لوس حاضرة طم فى خراسان20) . 

أما هن طريقة حك «شنتيمور: أقالير الدولة الخوارزهية: فنرى أنه سار علىسياسة 
تدى ف التهاية إلى جمم امال بالوسائل المشروعة وغير المشروعة » ففرض الضرائب 
الباهظة على من ظل عل قبد الحياة من أهالى الدولة ال#وارزمية بعد الغزو المغول . 
ومن العوامل ال جعلته يشتط فى تعسفه » أن جتكيزعان لم يكن يؤمن بقيمة المملة فى 
المعاملة ؛ لذلك كان «شن تيموره يأف مافرضه على اللأهالى من ضرائب ؛ على طريقة 





)١(‏ 105 مم أ اتوم رؤأوعدمكة عط أن عومماوزك! : طلموبوو1ل' 
(؟) فأطكم؟ طدالة1لجظ عل دامهدماز دعل عنتماواط'! 3 أرمتاعسقوعاه! : أمطعواظ8 
,190 بم روزم -لآ 
(؟) .133 .م .ل لمهم ,قامجضصمقز فط أه بومونوتةا : امون[ 
ملاح أن جوجى توفى قبل وفاة أبيه ججتكيزخان بمدة قصيرة . 
)00 د65>لتان5 عتاقاكق لامع اوج 5 وروم وعلعروعوع5 لدبجعوزلع 31 : معلإقتاعة أعر8 
.13م .أ بأه؟ 
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الضرائب النوعية » "كا عمد إلى تعذيب الآهالى لإخراج ما أخفوه من نفائس . ومن 
الطبيعى أن تثير هذه السياسة حفيظة الأهالى على اختلاف أجناسهم , فوجدوا بعد 
طول صبر أن الموت فساحةالوغىأشرف يكثير من الموت البطى .تحت الك المغولى, 
فعمدوا إلى الثورة علبم يتخلسون منه . لذلك تجمع عشرة 1 لاف من قبيلة كانكالى 
وأادماندة)! ف الجبال المحيطة بمدينق طوس ونيسابور وهاجموا المغول وقتلوا عددا كييرا 
منهم » على أن هذه الثورة اتتبت بالخيبة » .إذ تمكن المغول من إنمادها » وتشريد 
الثوار » وقتل ثلاثة لاف رجل من ينهم » كانوا قد اعتصموا بأحد المساجد 
بمدينة هرأة 20 . 
توف جتكيحان كاذ كرنا سنةغ0+ه (17890م) ؛ وانتخب ابنه أجتاى تمزمون غاقاناً 
بعد أن تمر أسيم انتخابه سنة 1ه ( 4١م‏ ) . وقد عزم الحاقان الجديد على أن 
سير فى - خراسان والبلاد الإسلامية سيرة جديدة تخالف تلك الى سار علها أبوه 
جتكيزخان من قبل ؛ فعزل«شنتيمور»بعد أن أدرك ماأدت إليه سياسته التعسفية من 
إثارة روح التذمر فى البلاد وعين مكانه رجلا يدعىه تاير جادور > نال شطاع8 116 , 
فلما رأى شن تيمور المصير الذى آل إليه عمد [لىسياسة التقرب والزلنى من الخاقان » 
ثارة بإظبار نفسه فى وب الحاكم الخلص الحريص على كان الحكم المغولى فى البلاد 
الإسلامية » وئارة أخرى بإرسال السفراء والمبعوثين يعلنون باسمه فروض الطاعة 
والولاء للخاقان . فنراه مثلا برسل الحلات التأديبية إلى خراسان لمعاقبة من تحدئهم 
أنفسهم بالثورة على الحكالمغولى , واستطاع يذلك أن يقبض على زمام الأآمور هناك » 
كائراه برسل إلى الخاةان بعض الآمراء لإعلان ولائه وولاهم له » ويرغبونه فى نفس 
الوقت بوسائلبم امختلفة فى إلغاء قرار عزل شنتيمور . وكان لحو لاء الرسل والمبعوثين 
أصكير الآثر قى نفس الخاقان وخاصة بعد أن قارن بين شن تيمور وبينشيرماجون 
سصسهة مدنت ساك أذر بيجان وجورجيا ؛ الذى أراق دماء الآهالى هناك وتسبب 
فى اضطراب الآمن . بل ول يرسل المبعوئين لإعلان ولائه له . ولهذه الآسباب 
مجتمعة أعاد أجتاى ه شن نيمور » إلى حم خراسان ومازندران» وضم إليه خبلاط ٠‏ 


)0 3 ,م ءا أعقم ,وامعهمالا عط أن بورمأوألا ؛ طازولان1] 
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وأطلق بده فى حم البلاد الى خضعت له وجعله مستقلا عن شيرماجون 
وسائر قواد المفول . ولما اطمأن شن تيمور إل النقيجة الى وصل إليها ؛ عين 
دجلا منمدينة ورزد, يدعى و شرف الدين , -حاملا لاختامه .كا عين ه بهى الدين مد 
الجونى » والد علاء الدين الجوينى صاحب كيتاب حبان كشاى تقطعت )ا ممناتزم 
:وزيراً لحاليته 90 , ش 

ول يكن تعبين هؤلاء الحكام من أهالى البلاد الأصلءين بالثىء الجديد فى سياسة 
المغول » بل كان ذلك من الامور الآساسية فى سياستهم ؛ فقد حرص المغول دام 
على أن نودم الروح العسكرية فى كل ناحية من نواحى حياتهم » ولذلك حوموا على 
أنفسبم تولى الإدارات المدنية وتركوها لهال البلاد المفتوححة . واقتصروا على إرسال 
حكام عسكر يرن للإثيراف على السياسة العليا لهذه البلاد فضلا عن الحاميات العسكربة 
الى زودوا ببا المدن الختلفة . وعل هذا الآساس تحد الإدارات المدنية فى فارس 
والعراق وجسورجنيا وأرمينية وبلاد الصين فى أيدى أفراد من أهالي هذه البلاد 
الاصليين”؟. م إن المغو ل كانوا يتخذون وزداءم ومستشاري»م من خيرة أهالى البلاد 
المفترحة ؛ وليس أدل على ذلك من هلى لوشوتساى . 1ه'58 04 ساحل/ا وذير 
جتكيزنحان ورفيقه فى رحلته التى فز! فيها البلاد الإسلامية » وكان المغول قد أسروه 
فى مديتة يكين بمد استيلاتهم عليها . فلما مس جتكيزخان كفايته ومقدرته, ولاه أعلى 
المخاصب في دو لته » ثم اتضذه خلفاؤه مشمرتها لدو لتبمحتى توفىسنة .4ه (174#م)"". 








)١١(‏ -133 .م لقم روامعوموكة عطا أن ومنولت : طنووكان!! 

وما عو جدير بلذكر هنا أن علاء الدين الموينى كان سكرثيرا خاسا مولا كو عندما سار لنزو 
الإسباميلية فى «ألموت» والخلافه المماسية فى بنداد . وفي هذه اشترة استطاع أن يكتب كعاب « _جهان 
“كثلى» أى تاربخ نامر المالم !ونه عط أن :و تعماوممء عذا آه 19و11 ٠‏ وبروىهذا الكتاب 
حوادث السئوات المسر الأخيرة من <ك جتكيزخان » فيتناول الكلام من الحوادث التى اسهت باسقيلاء 
للغول على بلاد ما وراء التب. وفارس » ميتكلرعن بتي أجتاي وكيوك وماتجرخان » وينتهى من كتابه إلى 
حوادث عام لوهم (59؟ام)2 ولوق علاء الدين سئ؛ةٌ ؟585ه وعدكم) .م أم مدا الكتاب 
عبد الله بن فل اله المعروف وساف المضرة فتكلى عن تاررع الفول من سنه 188ه إلى سنة 78 م 
( ؟ رس لاو ولم), 

(0) -427 .م ,ممنولط لمساادت أممطة لى بممتط0 : للقوع مال 


() م63 عقناو5 عللوزوة مععادو؟ ورمع ووتاعمدعدع؟ ادبيد 146 ؛ عمل تع اعفاء:8 
#الم ب 9 ,م .ز ,أمما 
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ومن أ كبر الآدلة علىاعتياد المغولف حك مابيدهم من البلاد على أفراد منغير المغول, 
أن كو بلاىخان اعتمد على الرحالة ماركوبولو مدة سبعة عشر عام فى تصريف 
شئون دولته() : . 1 
والآن نعود إلى شن تيمور وحككه فى بلادالدولة الخوارزمية , فترى أنه يعد أن 

اطمأن إلى تركيز السلطة فى يده ؛ سار فى حك هذه البلاد سيرة لاتختلف عن سيرته 
الأول فها أى قبل أن يعتلى أجتاى عرش المول » فاستبد بالأهالى وتعصف فى جمع 
الضرائب » وإن كان تعسفه فى هده المرة أقل بكثير منه فى المرة السابقة . واستمرك 
الخال على هذا النحو حتى توق شن تيمور سنة 77+ ه ( 180 م ) وتوى حك هذه 
البلاد رجل تقدمت به السن يدعى «نوصالء! ووودةة الذىترك الحبل على الغارب لرجل 
من رجال شن تيمور يدعى ٠‏ كورجوز» دعس" . ويقال إن هذا الرجل نة 
[دارة خراسان تنظما حسناً : وقضى على تعسف جماعة من الحكام الطخاة مما أثارعليه 
عداوة كثير من الحكام الذين تآمروا على خلعه . على أن تآمرمم عليه ووشايتهم به 
عند أجتاى بادت بالخسران المبين . إذ أدرك أجتاى أن كر روا كإن ضنحة بعض 
الحاسدين والحاقدين . فأقره على حك جميع البلاد الواقعة غرنى نهر جيحون با فى 
ذلك فتوحات شيرماجون , وهى أذربيجان وجورجيا وأرميئية » فضلا عن بعض 
البلاد الواقعة ثمال نبرىدجلةوالفرات . وقد اتخذ كورجوز مديئة طوس مقرأ لمكم 
هذه الأقالم الشاسعة . 

وبعد أن استقر الآمر لكورجوز ء دعا إلى حاضرة ملكه » كبار رجالى الدولة 
فى الأقالي الختلفة.. وفى الاجتماع الذى عقده هم أعلن فروض الولاء لآجتاى خان » 
و بعد ذلك أخذ كل حام يحم الولاية أو المديئة التى تحت يده باسم الخاقان . وهذا 
يشابه تماما ما حدث ف البلاد الإسلامية حينماكان كل حاى فى ولايته .يحم باسم 
الخليفة العبامى ف بغداد : ويدعو له على المتابر وينقشى اسمه على السكة . وهذا لايمنعنا 
من القول بأن سلطة الخليغة فىهذه الآقاليي وكذا ساطة الخاقان فبا ء كانت فى الواقع 
سلطة اسمة , لآن السلطة الفعلية فيها كانت للحكام المياشرين . 

وقد سا روكورجوزء فى حك البلاد التى آ لت إليه » سيرة أقل مايقال فها إنها تغاير 
07 () .427 .م ,سونط مسالب أممطكق يعمتطك : قلق هماع 

(0) “ان كووجور معدا لأبناء جوج .أن تكيزحان » ثم اذه شن تيمور سكرتيرا له عندما 
تولى حم خواررم ٠‏ 
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َلك السياسة التعسفية إلى سار علها سلفه إذ أنه عر لكثيرين من الحسكام المتعسفين 
اأذين كان «شيرماجون, قد ولام على هذه البلادء ولذلك خف تحدة معارضة الأهالى 
الحم المفولى عماكان عليه من قبل . ثم إننا الاحظ أندقد ظل طيلة حككه يدافع عن 
أمال هذه البلاد من الفرس والأتراك.وغيرم من الشعوب الاخريالى استوطنت هذه 
لبلاد »كا ظل طيلة حكنه موضع احترام المفول والأهالى على السواء » وإنكانت 
سياس ته قد أغضيبت بعض المكام من المغول ؛ الذين كانوا يتوقون إلى [طلاق 
أبديهم فى هذه البلاد . 

ونلاحظ أ يضا أن «كورجوزء قد عمل منذ وطئت أقدامه هذه البلاد؛ على أن صلم 
ماخربه المغول من مدنبا » فترأه مثلا بعيد بنأء مدينة طوس أل ل ببق من مبانها بعد 
الفزو اللخول إلامنازل معدودات . كذلك بدأت مدينئة هرأة تنتعش من جراء ذلك 
ألخراب الذى حل بها ء فعمرت بالسكان بعد أن ظلتغاليةمن يسكنها مدة خمسة عشر 
أماء إذ لما هدأتحالة البلاد الإسلاميةويدأ السكانيطمئتو نعل أرواحم وأموالهم, ٠‏ 
عاجر إلى هذه المديئة مائة أسرة برعامة « عز الدين » ؛ وهو من كياز رجال المدينة 
المسلمين الذين كان تولوى قل طردمم مئبا» وقد سارع هذا الرججلفبذر بذور العمران 
فى المدينة بأن أحضر الماشية وامحاريث من بلاد الآفنان , وحفر القنوات الموصلة 
إل هذه المدينة بعد أن كانت قد سدت عل أثر الغزو . ولم تلبث هذه المدينة أن 
أزدحمت بالسكان الذين بلغ عددمم فىوسنة 00+ و( ١4ام)‏ أكثر من ستة آ لاف 
نسصة '' . وبائئلٍ بدآت الدن الإسلاميه الختلفة تصليم بعض ما حل يها من 
خراب ودبار. 

وقد حدث لسوءحظ البلاد الإسلامية أن مات أجتاى سنة وم+ ه( 1149 م) ؛ 
دمرت فترة طوية من الوقت قبل أن يتتخب الخاقان الجديد . وأخيرا تخب كواه 
للالاناكط مسنة ع 4ه 7م )و لسكنه لويستمر الحم كثيرا إذ توف بعد ستين.وكانت 
الفترة التى مرت بن وفاة أجتاى وانتخاب كيوك من الفترات الى سادها الاضطراب 
ف تاريخ المفول ‏ إذ عادت لاد الإسلامية إلىماكانت عليه منالفوضى والاضطراب 
تنيجة للظروف أنىأدت إلى خلع كو رجوزءوقتله , وتنيجة لسوء سياسة خلفه فهذه 

() .134 من اقم ,لأدهسماة عط كه ركماوال؟ : باخوسووكم 





-16792آ1-.. 


اللاد. فقد جرت ألتقاليد المغولية أنه إذا توف الخاقان . يذهب الحكام وكبار قواد 
المغول إلى الحاضرة العظمى «قرهقورم» ؛ للتشاور فيا بينهم وانتخاب الخاقان الجديد. 
فلءاتو أجتاى على مارأينا » تأهب كور جوز للرحيل إلىحاضرةالمغولءو بينها كان يعبر 
بلاد ماوراء النبر قام نراع بينه وبين أحد المقربين إلى ججتاى بن جتكيزخان » فشكاه 
ججتاى إلى زوجة أخيه أجتاى وكانت تثولى تصريف شئون البلاد بعد وفاة زوجبا ٠‏ 
وكان من أثر ذلك أن أرسل كار قواد ججناى شخصا يدعى ١‏ أرغون » سوه 
لإحضار كورجوز حيا أو ميتا. واستطاعهؤلاء أن .يقبضواعليه ويسوقوه إلىالبلاط 
الم ولمحيث قتل.دون حاكة 7" » وكان معن قتلهنغير نظام الحسك فى البلاد الإسلامية. 
وقد عيّنت زوجة أجتاى أرغون على البلاد الإسلامية فركر اهتهامه فى تخليص 
أذربيجان وما جاورها من البلاد الخاضعة لحك المغول من تعسف الحكام المغول 
أنفم . ولما وصل إلى تيريرحاضرة أذر بيجان » تلق أنباء خضوع سلاجقة الروم فى 
آسيا البغرى وححكام سوريا فأرسل مبعوئيه ممع الجزية من هذين البلدين . 
وهكذا نزى سلطان المغول فى عبد أرغون الذى اشتملعلى خوارزم وخراسان, 
بمتد أيضنا على جزم كبير من البلاد الإسلامية فيشمل أذربيجان ودياريكر والموصل 
وحملب وجورجبيا ودولة الروم السلاحقة وأرمينية الصغرى . ولسكن أرغون استبد 
حك هذه الأقاليم وأطاق لسياسته التعسفية العنان , ولم.يتردد الأمراء وكبار القواد من 
المغول ورؤساء الإدارات المدنية فى تنفيذ أوامره 9" , 
وكان نظام السك على النحوالذى رأيناه » منسوء حظ البلاد الإسلامية كاذ كرناء 
فقد عاد المفول فى هذا العبد الجديد إلى أساليهم التعسفية فى جمع الآموال من الآهالى 
وسلكوا فى ذلك سبلا مختلفة . وكان « شرف الدين » الذى اتخذه أرغون عضدا له , 
لا يؤمن إلا بالقسوة والتعذيب فى جمع الأموال ؛ فل تأخذه شفقة باليتاى الذين فتل 
آباؤم فى أيام جتكيزخان , ولا رحمة بالنساء اللاثى ترملن بعدحروب المغؤل الدامية ؛ 
وبلغ من تعسفه فى جمع الأموال أن مجر الناس عن دفع مافرض عليهم من الضرائب ٠‏ 
ووصل بهم الأمر إلى أن اضطروا إلى بيع أبنائهم لآدائها . ب 


للق مما هو سردير بالل أر أن « كورجوز» اعتنئق الدين الإسلاى ق أواخشر أيامة :. 
)0 62 مم .لآ متها بكأمعهملاة وع0 عرأمنوال] : وموعطه' 
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وفى سنة 44 ه( +ئ؟( م)» استدعى أرغون للانتخاب الذى اتهى يحلوس 
«كيوك,عل عرش المغول . فذهب متلا باهدايا والئمائس التى جمعت من أصعاءها اغتصابا 
فلا يجب إذا رأينا وكيوك, يثبته فى الك . وفى أثناء عودة أرغون استقبل فى مديئة 
مرو حاضرة خراس ان بترحيب زائف من الأهالى . الذين اضطروا أنيقيموا له 
.ولبة كبيرة ٠‏ وعلى الرغم مى هذه السياسةالتعسفية , استمرتالبلاد الإسلامية فى حالة 
شبهمستقرةطيلة حك «كيو ك»الذى توف بعدسنتين من حكه أى فق سنه4 ه (174م)» 
وبعد وفاته انتقلت البلاد إلىحالة من القوضى حت انتخب الخاقان الجديد مانجوخان 
قل بسوموؤق بعد وقاة سلفه بستين (3 , 

ان تم اتتخابمانجوخان , جمع حكام البلاد الختلفة الخاضعة للمغول ء الذين 
كانوا قد اجتمعوا لاتتخابه فى ٠‏ قره قورم » ؛ للتشساور معبم فى وضع أساس ديد 
قويم لحك البلاد الخاضعة للمغول بوجه عام ومن بينها البلاد الإسلامية . وقد طلب 
ماتجوخحان من كلمن هؤلاء السكام أن يكتب له تقريراً عن حالة الإقليمالذى بيده » 
والطريقة التى براها كفيلة لاستقرار الححك فيه . وقد أجمع الحكام على أن فرض 
الضرائب الباهظة هوالسبب الرئيسى لا ساد هذه البلاد منفوضى » واقترحوا أن تقدر 
الضريبة على الآهالى حسب ثروة كل فرد ,كا هو الحال فى بلاد ما وراء النبر”"2.وقد 
أخذ الخاقان ببذا الرأى وأمر بأن تمى الضرائب م نكل فرد يحسب ثروته . وأن 
تتدرج هذه الضريبة من دينار إلى عشزة دنانير على الفرد الواحد ”" . وذكر دوسون 
أن هذه الضرببة النى عرفت باسم ضريبة الرموس كانت تتراوح بين دينار وسبعةدثائير 
فى بلاد فارس , أما فى بلاد الصين وفى بلاد ما وراء النبر فكانت تتراوح بين ديئار 
وخمسة عشر دينارا . وكانت هناك ضريبة أخرى عل الماشية بفسبة واحد فى الماثة مما 
عله كل فرد ؛ ويعؤ منبا من بمتلك أقل من مائة رأس (4) 

وكانت هذه الضرائب لا تذهب إلى خزاتة الخاقان ؛ بل يدفع منها أولا رواتب 





)١(‏ .150 .ضرا أققم ,وأمعصولة عط كه موأولك : طأعوسوتم 

(؟) كان إقلم ما وراء النهر مت حك الخافان المباشر . 

)9١‏ .192 .م .ل أققم ,ؤامعصمة8 فط أه بزرماوتك : طامويسوول] 

(:) .4 -- 203 .مم ءا يدها ,نأنقدما8 قفط عرلمكولط : مموقطة'م 





رسم الجبال فى الطريق إلى التيت من كتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدين الحفوظق اجمعية الملكية الأاسيوية 
بلندن . وتيدو هذه اللوحة لآول وهلة كأنها صينية . والحقيقة أنها تعد من أبلغ الآمثلة على تأثر المسلمين 


بثقافة الشرق الآقصى عقب الغزو المغولى , ويتضح ذلك مص ظبور السحنة الصينية ومن مناظر العارة والملا بس . 
( عن كتاب الصين وفنون الإسلام الدكتور زَى عد حسن ) 
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الجند وينفق منها على [صلاح محطات البريد فى الطرق العامة الى كان المغول يبتمون 
بها اهتاما خاصا لآهميتها لهم فى ننقلات جيشبم فى أوقات الحرب » نضلا عن 
أغميتها التجارية فى.أوقات السل ‏ إذ أن المغول أولوا التجارة كثيرا دن عنايتهم 237 . 

وبعد “أن وضبيع عانجو خان هذا النظام الدقيق .ليك البلاد التابعة.له ٠رحل‏ كل 
حاكم إلى الإفليم الذى عيئه فيه . وكانت بلاد فارس ف هذا العود الجديد من تصيب 
أرغون ء إذ أعطاء الخاقان تقليدا جديدا حك هذه البلاد من جديد .على أن أرغون 
سار فى الم هذه المرة سيرة تختلف عن سياسته فى أيام كيوك خان , وخاصة بعد 
أن وضع ماتجحوخان هذا النظام الدقيق لك البلاد الخاضعة , وأخذ براقب بعين 
ساهرة مدى تنفيذ حكامه لهذه النظم الموضوعة . ولك يسبل حك البلاد الإسلامية , 
قسم المغول بلاد فارس أربعة أقسام يكم كلا منبا ء ملك » يعينه الخاقان , فا تقسمت 
بذلك البلاد الإسلامية إلى الأقاليم الأربعة الآئية : 

١‏ - هراة والأراضى التتليبا شرقا.حتى هر السند وهى الأراضى التى كانت تمكنبا 
الدولة الغورية تقريبا. 

+ كرمان. 

م خوارزم وأغلب بلاد خراسان. 

م جورجيا وأذربيجان والبلاد الخاضعة لللغول فى شهال العراق . 

ولتلاحظ أن مانجو نان سار على نبج سياسة جتكيزهان وأجتاى من قبل نلك 
السياسة التى ترى إن [عفاء رجال الدين من المسلءين والمسيحيينو الوثنيين منالضرائب» 
وفضلا عن ذلك فإنه أعن الشيو والعاجزين عن الكسب ؛ وقدذهب مانم وتان إل 
أبعد من ذلك فل يطالب الآهالى بأداء ماتأخر عليهم من الضرائب . وما يؤثر عنه أنه 
صرح بأنه لن يسعى. إلى تكديس الأموال فى خزائته على حساب شقاء الشعب ”") 
وقد اهتم مانبموخان ونوابه فى البلاد الإسلامية بتعمير ماخربه المخول» فأصلحوا. 
المدن وأقاموا العائر فيبا » وشجعوا طلاب العلٍ . . وما يدل على ذلك أن أم 
مانجوخان . رغم أنباكانت تعتئق الديائة المسيحية , فإنها كانت شديدة العطف 


0١ 192 0‏ أبأقوع روأمعصماة غطا أو زرماذا! : طأارميهه1]1 
رى ,ذ - 264 ,صم ,أ .مره ,وامعصملة قع0 عتماداك؟ : ممققطواط 
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المسليين» حت أنها أغدقت عليهمالسكثير من أمو الهاء فتراها مثلاتمنهم المسلمين مبلغا كبير ا 
من الال لبناء مدرسة إسلامية فى مديئة بخارى كان يق مها عدد كبير من طلاب العلم(!!. 
وقد استمر الخال على هذا الدحو حتى قدر للمغول فى عبد مانحوخان نفسه أن يشرعوا 
فى مد نفوذهم على البلاد الإسلاهية الباقية ‏ فسير أخاه الأصغر هولا كو القضاء على 
طائفة الإبماعيلية والخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ وبعد أن تم لمو لاكو تخريب حصون 
الإماعيلية وفتح بغناد وتشريد أفراد البيت العباسى , دخل الشرق الإسلاى عامة بما 
فى ذلك البلاد الى كانت تضمبا أقالم الدولة الخوارزمية , عبد جديد كانت السبطرة 
فيه لابناء هولاكو الذين استقلوا تدريجيا عن المغول فى ٠‏ قره قورم .؛ وأسسوا 
لانفسهم دولة فى بلاد فارس عرفت باسم دولة [يلخانات المغول 297 , 
(ب) نوس الغول فى غرب أسيا 
كانت الدولة الخوارزمية فى وضعبا السيامى الذى صورناه.وحدة مبياسية لايستهان 
بقوتها رغم تلك الموامل التى تحمعت على [ضعافها » فقد كانت هذه الدولة بمثايةالحاجر 
المنبع الذى يحول بين الشعوب والقبائل المتبربرة فى شرق :بر سيحون » وبين مركر 
الخلافة العباسية فى بغداد بوجه خاص وأقالبم غرب آسيا بوجه عام » وبعبارة أخرى 
كانت الدولة الخوارزمية بالنسبة لغرب آسيا منثابه الباب من المثزل ٠‏ إذا فتتح الباب 
سبل دخول المنزل واقتحامه . وعلى هذا الأساس كان من السبل على المقول أن 
يتوفاوا فغرب آسياء وأن يزياوا دونعناء مايق فىأيدى المسلمينمن أملاك وخخاصة 
ما كأنبيد الخلانة العباسية فىالعراق العرق ٠‏ وقد عبر بروآن عمبوهبه عن هذهالحقيقة 
بقوله : إن الدولة الحوارزمية لم تسكن إلا قنطرة يحب على المغول أن يعبروها حتى 
يتمكئو| من الفضاء على الدولة العباسية 9؟) 
)00 مم مأل صما روامسعصمةة وع2 عرزماوزن : ورموو "© 
0( «إبلخان» لظ معناء: الخانالتابم » وهو الذويختس تم اقلم من أقالم الدولة سهدك! لنت مايوووط 
وكان يتيم الحاقان المنولى أى الحا العام للامبراطورية المغولية . وقد أطلق هذا لقب على هولا كوعتهما 
أسند إليه <م فارس ثم ألصق بحكام المثول فى فارس من سلالة هولاكو , وأطلق اسم «دولة إيلشانات » 


على البلاد التى ححكموها .انظر القريزى. : السغؤك عرفة دول الملوك »ج ١‏ قسم ٠‏ ص ٠4١‏ حاشية ١‏ . 
9) .436 .م .لا .امبر رهلوع5 كن بورواوزلز لالتعانا له : عروورظ . 
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على أن أهمية الدولة الخوارزمية لم تكن غافية على أمراء المسلبين فى ذلك الوقت. 
غلك نرى أن أمراء الولايات الإسلامية وحكامها الذين تحالفوا ضد جلال الدين 
منكيرق ا رأينا ؛ يبادرون إلى عرض الضلح عليه عندما أدركوا أن الخطر المغول 
بات يتهدد الدولة الخوارزمية ف ذلك الوقت؛ وأن ذلك الخطر لا بد أن يتحو لإليهمإذا 
:| كتسم المغولهذهالدولة”" . وما يدلعلى أهمية بقاء الدولة الكوارزمية فىنظر أمراء 
المسليرن أنه لما قتل جلال الددين متكيرق آخر الآمر ء دخبل جباعة عل الآشر ف موسى 
صاخب دمشق ,بنثونه بمقتل عدوه فقال هم : 

م تجلئوق وتعرضون ١‏ سوف رون عينه ء والله شكونن هذه . 
«الكير ةا هذا لدغول التنار إلى بلاد الإسلام. ماكان الخوارزى » 
إلا مثل السد الذى بيننا وبين ياجوج ومأجوج 9 , 

من ذلك يتضح أن سلامة أقاليي غرنى آميا كانت تنوقف إلى حد كبير على زوال 
أو بقاء الكيان السياسى للدولة الخوارزمية » فلا زالت هذه الدوولة انفسم لمجال أمام 
المغول للتوغل غرباً . وقد ظبر ذلك جلا فى أيام بجتكيزخان نفسهء[ذ أنه لما أرسلةائديه 
شبى وسو بوتاى فى إثرعلاء الدين خموارزم شاهبمد انكسار جيوشه وفراره إلى تلك 
الجزيرة ببحر قروين ١‏ لم يلق هذان القائدان صعوية فى الاستيلاء على العراق العجمي 
وآفربيجان وجورجيا ؛ ثم عبرا المنطقةالواقعةبين حر قزوين والبحرالاسود ووصلا 
إلى بلاد القفجاق؛ وظبر اللغول فيبلاد الروس لول مرة فى سنة.7+-ه(م179م)'", 
وألقوا الرعبى قاوب أهل أوربا ٠‏ وفى عبد أجتاى 060121 ( م مه ب 
لام ) وججبت سملة مغولية كبيرة إل أوربا بقيادة ٠‏ باتو » نوم -جفيد 
جنكيزغان سنة «مده ( 1000م ) فأخضع الآفاليم الواقعة شمالى حر قزوين واكتسم 
روسياء وفرض عليها جزية كبيرة:و لق الرعب والخراب والدمار فى بولندا ومورافيا 
وسيليزيا كما خرب هنغاريا » ثم ترك هذه البلاد تنعى من بناها سنة م5 ه (1 174 م)» 
“وماد إلى وطنه على رأس الجيوش المغولية على أثر وفاة أجتاى فى هذه السنة 24 . 


( .130 .م ءا أعقم ركامهصوا1ا غطا أن نرماهاثتا تطاءره#هن1] 

(؟) أبو المحاسن ؛ السجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاعرة .+ 5 ص /اا5 ,م 

(*) ,قعسرنه5 علتأواكق لعافم ورمع معطع مدعا لوسع العا : ععلزع ماءعقاعرظ 
11 .م .أ ءأه؟ 

(4) .113 - 112 .مم .أ .لملا ,للطا 
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والمهم فى ذلك كله أنه بعد حملات جدكيزغان على غرنى أسيا وإخضاعه فاليم 
الدولة الخوارزمية ‏ فتم أمام المغول طريقان إلى أوربا . طريق يخترق الاراضى 
الوافعةبينالبحر الأ سود وبحر قزوين وهوالطريق الذى سلءكةالقائدان شىوسوبوتاى» 
وطريق يخترق الآراضى الواقعة شعالى بحر فزوين وهو الطريق الذىسلكه باتو صحملته 
"على أودبا . وعن هذين الطريقين أمكن المغول أن يشيروا الرعب فى قلوب أهالى 


أردياء وأخذ القلق يذب فى نفوس الاباطرة والبابوات فأخسنوا يتقربون بثستى, 
الوسائل إلى المذو لكا سئرى . 


أما من ناحية البلاد الإسلامية الى كانت نتاخم بلاد الدولة الخوارزمية فى الغرب > 
فل يعد هناك من شك فى أن نهارتها أصبحت قريبة » وكانت هذه الهاية تتوقف دون 
شك على [رادة المغول أتفسبم . فقّد بدأت الجبوش المذولية مئذأيام جتكيرخان نفسه 
تتسلل إلى أراضى العراق العرنى فى حملات صغيرة . فق أثناء حملة شى وسوبوتلى , 
غزا المخول بعض أقالي العراق العرنى » ولما وجد الخليفة الناصر أن ملا كه أصبحبعه 
مبددة بالزوال وأ نكيانه السياسى كاد أنبتقوض » استصرم أمراء المسابينلمساعدته . 
وأدرك المشول فى ذلك الوقت أنهم لايستطيعون مواجبة جيوش الخلافة ففضاوا 
الافسحاب”» . على أنهم عادو فى أيام أجتتاى إلى هذه الحاولة من جديدء فاستولوا 
فى عاى + و .مجه ( ومب رو مام ) على [مارة إربل وتوغلوا فى العراق العربى 
حى بلغوا مدينة سامراء ولما أدرك الخليفة حرج مركره دعا المسلمين إلى الجباد. وقد 
اشقبكت جبوش الخليفة يحيوش المغول عند مديئة «جبلة » على تبر دجلة واضطر 
هؤلاء إلى الانسحاب . ومع ذلك فقد أعاد المغول الكرة بعد ذلك بسنتين» واستدرجوا 
جبوش الخليفة إلى كمينو تمكنوا منقتل عدد كير منجند المسلبين') وفىسنةع-ه 
(43؟1م) وهى السئة الى انتتخب فيها كيوك عاسدوى»! خاقاناً , أعاد المغول الكرة وهددوا 
أراض العر اقالعرنى؛ ولكن نصيت هذه الخهلة كان نصيب ماسبقها منحملات المفول7؟). 
وصفوة القول إن المغول لم يكفوا عن إرسال أمثال هذه الملات بين الفينة 





(1) .331 - 330 ,رمز .ويه ,وأمعارما!؟ وع2 عرأماوزةا : ترمووطوام 
(؟) .132 .م امهم روأمودماة فط أه بومواواتط ١‏ تطامميووجز 
(5) .167 ,م .1 نموم روط 
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والفينة ‏ بقصد السلب والنبب أحيانا . وبقصد اختبار قوة المسللين أحيانا أخرى . 
واستمرت الحال على ذلك حتى انتخب مانجوخان مدط»ا بهمداة خاقانا؛ فمو"ل على 
سيع أملاكاشر قاوغرياء فأ فأرسل حفينكيرتين إحداما بقيادة أخيه كو بلأى تدانطن>1 
كان الغرض منبا [تمام فتح بلاد الصين , والثانية بقيادة أخيه الأصغر هو لا كو كان 
الشرض منبا القَضاء على حصون ن الإسمالة * م الاستيلاء على مدينة بغداد حاضرة 
اكلافة العباسية17) . 
أخذ هولا كو يستعد لهناه الخلة , فبالإضافة لىهذه الموع الغفيرة من الجند الذين 
ظ أصبحوا على استعداد للسير تحت لوائه9؟© , نراه يضم إلى جيشه ألف رجل من 
المبندسين الصينيين للاستعانة مهم فى تنصيب الجانيق وقذف المواد الملنببة على المدن 
الحاصرة » ثم نراه يأمر حكام الآقالي الى فى طريقه إلى فارس بتجبيز الكل" لخيوله . 
وقبل أن يبدأ فى الرحيل أمر بإصلاح جميع الطرق التسيسلكبا جيشه وإقامة القناطر 
على النبار ‏ وأرسل إلى حكام المغول فى فارس يأمرم بإعداد المؤن للجيش 
القادم [ليبه”"ا . 
وقد اول مانجوخان وهولا كوأن يكملا استعدادهها الحرن باستعداد دبلوماسى: 
-فاولا التحجالف مع الملوكوالأمراءالمسيحيين يغرب آسيا ضد الخليفة العبامى المسلء 
وكا نكل من المغول والمسيحيين صحاول أن يتقرب من الآخر . أما المغول فكانوا 
يرمون من وراء ذلك أن بحدوا لم نصيرا يساعدهم على الخليفة وأما المسيحيونقكانوا 
يجدفونإلى دفع الخطر المغولى الذى بات يتهددم ,كا كانوا يبدفونإى القضاءعل أعدائهم 
المسلبين فى بغداد وغيرها: وفضلا عن ذلك كانوا يطمعون فى مساعدة المغول لهم 
لاسترداد بيت المقدس . لذلك لانعجب إذا رأينا « هيثون » ووحاغرو!] ملك أرمينية 
ه وبوهيمند السادس ء أمير أنطاكية يتحالفان مع مانجوخان ويرسلان إليه الجزية » 
ولذلك أيضا نرى مانحوخان يعلن أنه نما أرسل هولاكو إلى غرب آسيا ليقضى على 


)١(‏ .452 م.م 11 .امبنرقلوت2 أ0 101 ممقععانا لى تعمسوط 
(؟) وما عو دير بالذكر أن ماتبوخان أمر مجمم الجيوش التى كان حتكيزخان قد أمر بتوزيعها 
على أولاده » وكون من هؤلاء جيما ذلك اليش الذى سار نحت إبرة هولا كو . 
() ,قععتناه5 علأمتمق ممعاموظا ممع معراعبمعك8 أدبصدلعلة : بملأعماعدام8 
113-4.مما .ام 
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الخلافة العباسية ؛ ويعيد بيت المقدس إلى المسيحيين 10 . كذلك نرى لويس التاسع 
٠‏ بعد أن أخفق فى حلته على مصر يرحل إلى عكأ سنة ,م1 ه ( 1/00 م)؛ حيث مث 
فى البلاد الشامية أربع ستوات حاول خلالها دون جدوى وبوسائل مختلفة أن ينتزع 
بيت المقدس من أيدى المسليين 9 ب من ذللك أنه أرسل إلى مانجوخان راهبا يدهى و ليم 
ذويروك فأناوبمطن؟ ولط بجدزاان9 بقصد التحالف_معه ضدالمسليين ولكنهذا الرسول 
لا عاد إلى البلاد الشامية فى سنة 7ه هه" ام) حاملا إلى لو يس التاسع رسالة تحوى 
بين سطورها عبارات المجامة”؟2 .كان هد! قد رحل إلى فرنسا فى السنة السابقة '4) . 
ونلاحظ أن هولا كو ورجاله» أرساوا قبل أن يصلوا إلى البلاد الإسلامية - 
إلى المسيحيين فى غرب آسيا رسالة جاء فييا : 
« لدينا أعداد كيرة من الممسحيين بين عشائرنا : وقد جئدا بقوتيا 0 
« وسلطاننا معلنين ضرورة تحرير جميع الملسحين من العبودية ومن » 
: الضرائب الى فرضها عليبم الممسليون . ومعلنين ضرورة معاملة » 
« المسيحيين معاملة تليق بهم ؛ فلا يعتدى علييم ولاعلى تجارهم .م ' 
٠‏ وحن تصرح بأ نا ستعيد بناء جميعالسكنائس التخربها المسلمون؟”». 
والظاهر أن هذه الرمالةلم تصل أيضا إلى لويس التامع وهو فى بلاد العام » 
ومحامل أن تسكون قد وصلت إليه بعد أن عاد إلى فرنسا . 
#6 # 
وصل هولا كو إلى مدينة معرقند سئة مإه> ه ( مه9إم ) ثم رحل منها إلى مدينة 
و كيش » نزو إحدى مدن بلادما وراء النبر » حيث قابل أرغون حاك المغول 
فى بلاد فارس . وأقام هولا كو فى هذه المدينة شبرا أرسل فى خلاله يطلب مساعدة 
أمراءآسبا الغربية ضدطائفة الإسماعيلية”". والظاهر أن هؤلاء الامراءبدأوا بخثمون 
7 (0 .8 - 337 .وم بصفاذا أو عدوواع عط]؟ بدعلدده © 156 : طتمقآ 
(0) .84 - 85 .وم رقع20 تمت ع1 : تعاموظ 4 
(©) .110 - 102 .مم ,لوإقطلة© ءو1 أوعن0) عط : الاك 
(4) .84 .مر رقع530ن © عط؟ : عععايدظ 
(5) .9 - 338 ,رم ,سمقاذا أن جردا 76 بدعلة كنت عط؟ ؛ طاسقا 


(5) ,65ع؟نام5 علأوزومة سرعافد2 تصوعة وعطءروغوهع] دبعل 816 : ععلإغصططاعقاء:8 
3 ,]ا .م ١ز‏ ءأمل 


مس 
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200 هليل أنه لما عبب نهر جيحون ف أوائل سئة 04+ ه( 1807م ) + 
١:‏ ص : 0 الروم ما سارع أتابك فارس ( أتابكية فارس ) بإرسال الرسل 
لتفحية هذا القادم »كا حضر بعض هؤلاء الآمراء بأنفسهم لاستقباله”؟ ٠‏ وقد قضى 
طولاكر هام وه ه ( +000 م ) متنقلا فى مدن فارس امختلفة , كا أرسل الحلات 
المتتالية بقصد الاستيلاء على حصون الإسماعيلية ٠‏ واستطاع فى نهاية هذه السئة أن 
يستولى على قلعة « ألموت , أقوى حصونم سا ء ول ير زعماء الإسماعيلية الذين كانوا 
يقيمون فى القلاع الباقية بدآ من التسلي . وهكذا قضنى المغول على هذه الطائفة قضاء 
ميرما ؛ فإنهم فضلا عن إزالة معام هذه الحصون » قتلو! كل من ينتمى إلى هذه الطائفة 
فى فارس9 , : 

وبعد أن حةق هولا كوالجزء الآولمن برئاتجه وهو القضاء على طائفة الإسماعيلية, 
سار “لنحقيق الجرء اثشانى وهو القضاء على الحلافة العباسية فى بغداد . وثإن التوسع 
فى سرد حوادث الاستيلاء على الحاضرة الإسلانية لا يدخل فى نطاق هذا البحث . 
ومع ذلك فلا بأس من أن لشير إلى هذه المسألة بثىء من الايحاز . 

أرسل هولا كو فى التاسع من شبر بيع الشاق سة همده ( ١‏ سبتمبر 
سنة 9007( م ) إلى الخليفة المستعصم رسالة يدغوه فيها إلى تقويض حصون بغداد 
وأسوارها يا أرسل إليه بدعوه إلى الحضور بنفسه إلى حضرته وتسلي المدينة» وإلا 
الحنكم للسيف وحده . وما يسترعى النظر فى رسالة هولاكو , أنه ضمنبا احتجاجه 
على عدم مساعدته ضد الاسماعيلية9؟ . ول.يكن المقصود بذه الرسالة غير الهديد 
والوعيد والتذرع بأسباب واهية لغرو بفداد؛ ولا ترج هذه الاسياب فى موضوعبا 
عن موضوع قصة الذئب والخل المعروفة » تلك القصة التى أراد الذئب فا أن يأ كل 
الجل ول جد وسلة لذلك إلا الادعاء عليه بالباطل أنه عكر عليه الماء الذى يشرب 


-منه . ومع أن هذه الأخطارلم تسكن عافية على الخليفة ورجاله المقربين » فإنه ل متم 





)١(‏ رنععدنان5 عأأقاق8 معاد ا جرروع مقطعموعوع ا ادبع ألعكة : عملأع ستاعواء :ا 
.116 .م .أ .آم 
0١‏ .118 .صء؟ لمن لوأطا 


2( 220-39 .مما سه مودعم وزغل ووأعومالة وءط عتلهؤأة !ا وزلاع لمتلادونخا 
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بالاستعداد لمواجبة هذا الثر افنى أحاطيه وبدولته : بل عل المكس ناه - كا ذكر 
صاحب القخرى . ببمل وبقرط ف الإهمال رهم نحذي وزيره ابن المفشى ؛ لآن 
خواس الليئة موتروا له هذا الوزي. فى صورة الرجل المفرض » وأنضموه أنالخطر 
فيس بقريب 00 وهكذا لم يكن هنك مقر من أن يحل بمديئة بغداد ما حل بأمباك 
«افدن الإسلامية الآخوى عل يد جتكيزكان .+ 
وفء سنة جور «( جه ؟1م ) استملاع مولا كر يخطلله الحربية أن حيط بالمديئة 
عن جيح جاه ء وأث:صطام تمتها وحصو ها فى وقت قصير ”01 . ولا وجد الخايفة 
أنه ل يمد قادراً على مواجية اللميش المتولى وأدرك أنه أساء التقدير منق البدايةءحاول 
أن يستد الثم مع هولاكر ء ولكن كل مساعيه ذهبت أدراج الرياح!' . وم يحد 
الخليغة دآ من ا#ذعاب ينمه ومعه أولاده الثلائة إلى مسكر هولا'كو حيث سل 
حاضرة خلاقته الى أعل النول فبا نبب والسلب سبعة أيام...ويعد عشرة أيام من . 
قسلي الخيغة . قل النطيقة نضسه وابته ال كبر”؛» ‏ وقد وصف كثير من المؤرخين 
ماحل بمدينة ينداد فى هذه الفترة من قتل وسي وتقريب ٠‏ ولسكن يمُكفينا هنا ماذ كره 
السيوطى . إذ قدر عد من قنل من أهلبا ما يقرب من مليون نسمة .ول يترشخولاكو 
على قبد الحيلة أحدا من الملاء والآمراء والحجاب وكبار رجال الدولة .“كالم يسلم من 
أهل الدينة إلا من اخنن فى بثر أو قناة . زذكر السبرطى أينا أن الخول نكلوا 
بالخيفة فقتلوه رفسا”", .وبا جلة فقدآزال هلا كمال هذ المدينة ومبانها اىكانسآبة 
من آبات الفن الإملاى وأرس لكل مااستطاع أن بحممه من تفانسها إلى أذربيجان» 
حتى تسكون فبيأمن من كل مكروه .كا جنع هولاكر فى هذا الإقلم كل ماتجمع أديه 
من لروة من بلاد السلاخقة الررم وجررجبا وأرمينبه رلورستان وكردستان9 , 
)١(‏ ابن طباطبا : الفخري فى الآداب السلطائية ؛ سي ٠١ ١١9‏ 


() «اأمههواة دوه ,موري معل مولا وول ونون 06 عرإواواا مودهان0 126 
1313 بجع للأتيهها نطوو واعع0 عموواعة7 عورانة هول اع 
(؟) بوسعاييوة وأواوة ورواجوء ‏ وووك؟؟ ووطوتتعفعة أواع ع1 ١‏ عولتعدياء 891 
: 19120 جوز لوهلا 
)١١‏ :136 جه طيلوم ى ونها 


(1) السيرطي : تار الحاقاء ؛ ع 511 + 
(03 :315 يه ذأ ينها ووو 15 عن وأوعكوار 5ع معاون ؛ عنواع لأطتو8 
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َ ار بغداد أثر كبير فى خضوع أمراء آسيا الغرية , إذ أسرع إليه يدر 
لين لولؤصاخب الموصلف هذه ألسنة معلا خضوعه وولاءهءكا سارع إلى إعلان 
هذا الخنوع الأتابك أبو بكر بن سعد صاحب فارس ٠‏ وأسرع سلطان سلاجقة 
اروم لمفابلته القرب من مدينة تبريز<" . أما السلاد التى لم تسارع إلى التسليم فقمد 
استولى علها المغرل عنوة . ولا يفوتنا أن نذكر فى هذا المقام أن سقوط الخلافة 
العياسية من بغداد كان سيأ في انتقال مركر الخلافة فيا بعد إلى هصر ٠»‏ التى أصبحت 
ب أنظار المسليين فى جميع أنحاء العالم. واستمر الحال على هذا الوضع حتى قدر لهذه 
بالخلافة أن تنتقل لامرة الثانية إلى القسطنطينية حاضرة العثمانيين . 

كانت مهمة ه ولا كر الناليةأن يخضع سوريا ثم يستولى على مصر . وقبل أن بدا 
رحيله إلى هذه الجبات أرسل عدة خطابات تحمل فى طياتها معانى التهديد والوعيد 
لحكام البلاد التى ستمر جيوشه فيهاء وعلى الاخص للحا كم مدينة حلب التى تعتبرمفتاح 
البلاد السورية” . وما أتم استعداداته الحربية سار إلى الغرب مكتسحاً مايق من بلاد 
ماين الهرين : ثم رحل إلى حلب وأخضعبا أم خريها سنة مجه (.171م): وشرع 
فى مام قتعم مابق من الآراضى السورية فى الجنوب» ولكة اضطرإلى العودة إلى بلاده 
ماركا لقائده كتبغا إتمام هذا المشروع”" . أما عن السبب الذى دفع هولاكو إلى 
العودة إلى بلاده ىهذا الوقت العصيب دون أن يت.هذه الفتوح؛ فإنه يرجع إلى رغبته 
. فى الاشتراك فى انتخاب خلف لأانيه مانجوخان الذىكان قد توىسنةههه [/ه؟ام) . 
ول يكن فى عزم هولا كو أن يترك خلفاً له لبتم هذا الممروع لولا إلحاح المسيحيين 
عليه وعل رأسهم « هيثون » ووطزرو] ملك أرمينية » وكانو! يرمونإلى استرداد بيت 
المقدس من أيدى المسلدين » فاضطر هولا كو أن هرك قائده «كتبغا» ومعه عشرة 
آلاف مقانل مغول لإهام هذا المشروع؛؟ 





> () نوما بعديعظ ها عق وإمعصواة وغل عماماوالظ : متقاع لأطمدج 
. 321-323 .مم 
)0 السيوطلى : ثاريم الخحلفاء ؛ من #زا“# لا ه١؟"‏ , 
(؟) .446 .م بقطممم ملا أن بومواوزا] بورمععانآ له : ومسلمءل8 
(:) .340ص رلمقاذا أن عمسدلع عط بوع530ن 16 : طلنيقآ 
وما هو جدير بالملاسظلة أن ببت المقدس كانت قد لت إلى حك المامين يعد اسئيلاء العالم أيوب علبها 
سلة *14اه (54141ا'ام). 
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مار كتبغا بهذا الجيشى ميمما شطر البلاد المصربة وأرسل ‏ ؟! جرت بذلله 
عادة المغرل ‏ خطاب تبديد إلى المصريين237 : علهم يسارعون إلى تسليم بلادمم » 
ولسكنهم أدركوا فى ذلك الوقت مدى قرة الجيش المغوكل بعد رحيل هولاكر , قل 
ينموا بتهديد أووعيد , واتجروا خمر البلاد الشامية ملاقاة أعدائهم ؛ واستطاعوا بفضل 
شجاعةقائدم بيرس البندقدارى أن يوقموا بالمغولهزيمةمشكرة فى موقعة «عين جالوت» 
سنة 0ه (٠5(م)‏ .وقد قتل الماليك السواد الأعظم من رجال المغول واختطفوا 
بعضهم: أما من نحا من"القتل والاسر فقد بادر إل الهرب . واستطاع برس بمد هذا 
الانتصار أن يعبد إلى حوزة الملمين ما أستولى عليه المغرل من البلاد الشامية ومن, 
أهمبا دمشق وحلب 9 , 

وحرى بنا أن نذكر فى هذا المقام أن المهول قد أثروا بطريق غير مباشر فى مجرة 
بعض الأأقوام الأسيوية إلى غرب آسسياء فكانوا ا ذكرنا سيا فىمجرة تلك القسلة 
التركة إلى آسها الصغرى فكونت نواة الدولة المثانية فيا بعد . «سكذلك نرى 
أن غزوات المخولكانت السبب فى يمجرة كثير من الخوار زميين إلى البلاد الثهامية وإلى 
مصر » وقد شجعبم الصابل أيوب واستهالهم إلى البلاد المصرية جريا على سياسته التى 
كانت ترى إلى اجتذاب الماليك إلى بلاده . وقد استتخدمهم الصالم أيوب فلا 
فى حروبه مع الصليبيين فى بلاد الشام ٠‏ وتممسكن بفضل مساعدتهم من الاستبلاء على 
بيت المقدس من أيدى المسيحيين سنة 4+ ه (0744م) 29.كذلك نرى الصالح بوب 
يشترى عددا كبيرا من أسرى المغول الذين أسروا فى حروبهم فى بلاد المشرق وفى 
بلاد القفجاق وغيرها , ويضمبم إلى اليك الذين كانوا يعرفون بالماليك البحرية9). 
وقد قدم إلى مصر عد د كبير من المغول فى أوائل عبد الملك الظاهر يبرس , واتخذوا 
الإسلام دينا لم ؛ وأقاموا فى دور بذيت طرف الجبة المعروقة اليوم بياب اللوق . وكان 





(1) كانت مصر ميت سساطلنة مفثفر الددين قطن . : 

() السيوطى ؛ تاربخ اللقاء ٠س‏ هو" . وبماهو جدير باكر أن السواد الأعظلم سن الميش 
الصرى كان يتكون من' بقايا جيش جلال اللدين متكيرقى ومن الخوارزميين اين كانوا قد لجأوا إلى مصر 
بعد غزو متكيز نان .343 .تيل باموه! رعومع 13 عل ولموم "3 وم عرأواولا؟ : اولع لتبامدج 

(؟) 231١‏ .م كفقوم ع01لناة ع(ا مأ أمرجوع أو ورواءأل؟ : واموط عوم] 

(4) القريزى : الخطط بي ؟ س "8١‏ 





ن /ا77 ا مه 


هؤلاء المغول موضع عناية الساطان بييرس فنحيم بض الإقطاعات ٠‏ وثكل شجعقك 
هذه المعاملة الحسئة التى وجدها المذول فى َلك العبد عددا كبيرا منبم على الالتجاء 
إلى مصر ؛ وأدى نشاطبم إل تزايد المائر فى سى باب اللوق والأاحياء الجاورة [ه(ا©, 
وإذا عمرفنا النقلم الاجتماعية لدولة الماليك فى مصر وعرفنا طريقة تولى سلاطينها الحم 
ما شككنا الحظة فى احال وجود عدد كبير من نسل كل من الخوارزميين والمغولل 
بين أسماء سلاطين دولة الماليك . أو على الآقل بين أسماء رجاها البارزين ؛ الذين كان 
لمم شأن يذكر فى إدارة شئون هذه الدولة!"" , 


؟- الآثر الدى 


كان المغول فى بادىء أمرم يدينون بالديانة الشامانية ؟؟ وغاصة فى تلك الآيام 
النىكانوا فيها على بداوتهم وفطرتهم . وقد بدأ المغوليتحررون من هذه الديانة تدريجيا 
منذ أخذوا يتوسعون شرقا وغربا ويؤسبون لهم ملكا عريضا , فالتقوا فى أثناء 
توسعهم بحضارات متباينة وديانات عدة ٠‏ وتأثروا ا بمقدار ما كانت عليه هذه 
الحضارات والديانات من قوة أو ضعف . 

وقد وقع المغول منذ وسعبم فهذه النتوحبحت تأئير ديانات ثلاث ء هى البوذية 
والمسيحية » والإسلام . وقد حاول دعأة هذه الديانات الوصول إلى قلوب هؤلاء 
ْ البدائرين » فنا صراع غديف بينهم ؛ وحاول كل فريق منهم أن يكون له قصب السبق 
فى هذا المضمار©». ول يكن المغول فى بداية أمرم يفرقرن بينهذه الديانات ‏ فأطلقوا 





(00) محمد جال الديين سرور : الظاغر برس وحضارة فصر في عضره ؛ س ١11‏ . 

(؟) يروى فى هذا الصدد أن مظفر الدين قماز أحد سلاطين المالبك فى مصر كان من أقرباء اللطان 
جلال الدين حُوارؤم شاه ( جلال اللدين متكيرتى ) » وقد أسر فى أثناء حروب المقول ويم بدشق 
اسلطان اللك المز أأبيك؟. انظر القريزى : اللوك لعرفة دول الملوك عج ١‏ قسم لاس 419 عاشية ؟ ؟ 
سِ “ع حاشية ؟ . واين خلدون : العبر وديوان المتدا والخير يج © ص 904 . 

(9) تمثل هذه الديانة فى عبادة بعش الأهذ المنحطة التعريرة الى كان ,مخشاعا للقول فقدمون 
إليها القراين والغسايا اتقاء لسرها وأذاها , وفؤملا عن ذلك كان أنباع هذه الديائة يسدون أرواح 
أجدادم لاعتقادثم أن هذه الأرواح سملطااً كبيراً على حيانهم ٠‏ 

63 .220 .م رتمقاذا كه عمتطعجعرن عغط؟ : لإمكةق 





ا 0 


الحرية لكل فرد ليقبع الطريق الذى بختار . وليس أدل على ذلك من أن جدكرزعان 
نفسه ساوى. بين أنباع جمبع هذه الديانات دون أن بتحيز إلى إسيداها(١)‏ 7 كير من 
ذلك نراء يعي كثيرا من المسلدين: ف المناصب الختلفة في بلادهاوراء النبر م اتخذ 
فى حاشيته' أششاصا يدينون بالديانة البوذية . ولذلك نربى.مكو بلاى خمان» يتخذ من 
««ماركريولوء رفيا له ويميد إليه بتصريف لير من.المهام السياسية فى الدولة '" . 
وإذاكان المسلمرت قن إساتهم ما رأيئاهمن قثل وتعذيب ليد جتكيخان , فقد كان 
هذا تعذيبا ساسا اشترقة. فيه أصماب الآديان جميما ء ولى يكن اختطبادا دينيا بالممنى 
الذى تعرقه . ولي سأدل على اث رام جتكيز مان لرجال الدينمن أنه أعفاهم منالضرائب 
الى فرضها على فامة الشعب”؟؟ . 

وقد تأثر المفول فى القسم الشرزق من إمبراطوريتهم بالدياثة البوذية , اثيكانت فى 
ذلك المصر قد ققاسى نهلاقنبا موطن) الآصل فى بلاد المند واسكقرت فى هصبةالتبت » 
فأخذ دماتها يععلون ماهدين على “نشرها فى .الجزء الشريق مئ”اسيا!©؟ . وقد انتصر 
دهاة هذه الديانة | تتمنارا عظلما باعتناق كريلاى نان (60 س موده جح برهو( 
- 17644 م ) هذه المدياية 29, ولايزال سكان هذا الجمز. من القارة الأسيوية بديئون 
دارم" 


:ل يكن دا دين المسيحية أفى شأنا ميدان الها اقدني , بل نراه, يءملون 
جاهدين كذلك جل إيصال هذا الدين إلى قلوب أوللك للبدائيين 0 من هذا 
أن المسبحيين.لووصاو! إلى شبرق آسسيا إلا بعدالفنوالمغولى ٠.ولبكن‏ للواقع أنهم وصلوا 
إلى هناك منذ القرن الأول المجرى ( السابع الميلادى) حت إذا اجا عصر جتكيزخان 
كانت جماعات من المسيحيين تنتشر فى' هذه البلاد » .لكا ل تنيكن من القوة بحيث 
تستطيع أن تثبر هذا الدين بين المخول » دض ألا رثأل جيدا ف فشر الدعرة ل . 


)00( 440 1 4 لوه روزورع أن برص لوالا ورم انآ 48 1 ا 
(*) .139 به ب#تقطعاو8 أن بمواواكظ : بوعطروو/ا 

(5) .440 بم .أ مآون ,داوع ذه بوعوأنا1! إمقععاتا لم ا 

202١ )4(‏ له ,أقدظ عو قط 8 فأطؤة : ماررقعننا 

(4) .440 من لذ لون ردتوع2 ون عورناونا؟ بإمدوعائنا للم : مومسور8 
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وى الوقت الذى ظبرفيه جتكيزخان , كانت قيلة القرايت ماده المغولية ان تسكن 
جنول حيرة بيكال ندين بالديانة المسيحية . وقد تزوج جتكيزخان من ابنة رئيس هذه 
القبيلة بعد أن تم لله إخضاعبا . وكذلك زى أجتأى قداه06 يتزوج من نفس .هذه 
القبيلة . ولم يقل عطف كيوك ماد.ودكن أجتاى على أصحاب الديانة الميجية عن عطف 
أسلافه, رض عدم اعتتاقه إيامأ0" . 


وقد كثر المسيحيون النبعاوريون فى بلاط عانات المغول فى الشرق فترى منهم 
عدداً كبيد يشغلون المناصب السكيرى فى الدولة المُولية . ومن بينهاإمصب الونارة. 
وأكثر من ذلك نرى غانات المغول .يقبلون على الزواج من المسيحيات ”27 . ونلاحظ 
أن نظرة المسبحمين إلى المغول قد تطورت .بعد عصر جشكيزخان الذى ١مد‏ فتوحه فى 
غرب آسيا . فقبل غزو جنكيزخان , كان أقصى ما يطمع فيه المسيحيون أن ينشروا 
هذا الدين بين هؤلاء القوم ٠‏ وكانوا فى ذلك الوقت يقنعون مأ قد يصيبونه من يجاح 
قلبل . ولسمكن بعد أن غزا جتكيزخان عرب آسيا وأدخل خلفاؤه الرعب فى قلوب 
أهل أورباء نظر المسيحيون إلى المغول نظرة خوف وهلع فى بادىء الآمرء حتى 
إذا ما سكنت قلوبهم » واطمأنت نفوسهم ٠‏ حاولوا أن يستميلوا هؤلا. الغزاة إلى 
دينهم ٠‏ بل حاولوا أن يستعيئوا بهم على المسلمين . 
أخضع تكيزخان كا رأينا أواسط آسيا . ثم أخضع ابنه أجتاى غان ( 84+ 
6 همح 1ب( 94م ) أرمينية ٠‏ وفى عبده وأصل بأئو 880 بن جؤجى 
إخضاع جنولى روسيا وبولنداء واستولل على بودابست سنة و9 ه( 1141م ) ء 
فبال ذلك الآورببين وجعلبم يقفون مشدوهين إزاء هذا الطر المفاجىء ء بل إن ذلك 
حفن رجال الدين إلى إرسال البعوث إل ه قره قورم » حاضرة المغول » لاستطلاع 
نواياهم نحوالقارة الأورببة ؛ وكان من أثرهذه البعوث أن زادت معلومات الأوربيين 
.عن الشرق7) . فق سنة 14١‏ ه 1١4(‏ م)؛ جلس انسوت الرابع على عرش البابوية 
)١(‏ .221 .ص ,تسدادا! أه ومتطعوعءظ ع1 : لأمدمعةق 


4 ,66 مصءاذ مون رععث علاو/1 نه أتنتباع ا نال ععمع ستو ال عطأمأدتل؟ : لرع11 
(7) .70-71 8 رلادعلاوعول8 امعنطمونهمع0 أو بصواذ عط1 : قطمعول طمعدهل 
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وتان الخطر المئول فى ذلك الوقت ماثلا للميان ء ممع بعد اشتغابه يسذتين جمعا وينيا 
ف مدينة ون لممالجة خطر المول النىبات .بهد القارة الآوربية , وقد اقترح فى هذا 
الاجتياع أنقسد المسالاك والمماف الآورية ى وجه الممول بالآسوار والختادق والمباق 
نحا مع ابابا بوبه بعاليات مسيحية بين المنول , وطد المزم على استثلالم فى القعناء 
عيل ذلك الخطر . قأرسل إل الخافان أحد دعانه وهو حون دى بلاتو كارييق 
اتويت دوماع عن #زيوزء داعياً للدياتة المسيحية , مَسَلا عن مدقه الآصلى الدى 
يدى إل استطالاع نوايا للغول تهاء أورها. 0 
وقد بدأ كاربيى رحلته من مديتة ليون إصحية بعض رمال الدين من المميحيين 
سستة 346 ه( هبو م ) واتبهوا إلى متمّوليا عير سبول أورياء فوصلوا إلى ثمال 
البحر الأسود حيت ألتقوا غصسكر بانو ندة موسس دولة مقول القفجاق. ثم 
اخترقوا يلاد الاين إلى أصاببا التخريب , وأخيرآ وسلوا إلى حتقولا ء وهناك ٠‏ 
النقوا يكثير من وسل حكام البلاد الختلقة في غرب آسا ومن بينهم رسل الخليقة 
العباى الممتعمم .-وقد جا كل حؤلاء الرسل واسغراء لإعلان طاعتهم ٠‏ أو لتقديم 
لقداءا للخاتان. أو تقدم ماقرعته المهول على بلادثم من ضراب . وقد وصف 
كاربت ٠‏ كيوك مان , من الاحيتين الجسمانية والخلقية » وذكر كيف أنه كان ينطاف 
. عل المسيجين . ويمد أن مكت ف البلاد المذولية زهاء آربمة أشير لق فى أثنائها من 
المغول ما جملة يلبج بكرم ضبافتيم » عاد إلى روما مبنة 46 * ر 18477 م ) يمل محه 
زسالة ودبة لرعيم السسيين «© . على أن مبحوث البايا إذا كان قد أخفق فى حمل 
الخافان على اعتناق الديانة المسيحية كا كان ببغى » فإن هذه الرحلة نبيت الادريين إلى 
كيد ما كانوا يحيلونه من خفابا الشرق ؛ إذ أن كاريني فد وصفف دون شك مديئة 
« قره قورم » حاضرة المقولك وصف البلاد الني مر بها وصفاً أثار شخف الآرربيين 
وحغفرم إلى الاسترادة من أخبار الشرق *" . وححرى بنا أنذلكر هنا أن المسيحبين 
الذين أخدم الغرل بالقوة إلى وسط آسياء وهؤلاء الذين ذهبرا إلى هذه البلاد 


لدو ورور مسو جو اموي سيج 


)١(‏ .98 > 93 .وم وبهطاع عو )معن 156 بععايره 
(9) .80 .© بوعحمن © وط؟ بع مم8 


لتر ! أندك© شن الاك ٠‏ اعت تيل 1 








رمم على ألطرار الصيى:فى متطوط إيرانى يرجمم فى الغالب إلى ممئة .مه 
(14:0م ) ويسسدو التأئر باللاساليب الغنبة الصينبة من الرسوم الريفية 
ورسوم العليور الي كانت نادرة جد فى هرامش الخطرطات الإيرانية , 
| عبن كداب المين ولنون الإسلام الدكعور ري عمد حسن ) 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 
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عتارين .كانوا يستطيعون من غير غثاء أن يقيموا طقوسيم الدينية . كا كانوا 
فى كل وقت من أوقاتهم موضع ارام الغو لكا شبد بذلك المبشرون الذين وفدوا 
هل هذه الجبات ١(‏ . ْ 
ْ على أن تسامح المغول مع أضضاب هذه العقائد الدينية على اخثلافها » جعل 
المسيحيين فى غرب آسيا نحاولون التقري منهم واجتذابهم إلى صفوفهم ضد المدامين » 
حى يستطيعوا معاونتهم أن ,يستخاصوا بيت القدس عاصة وبلاد الشام عامة من 
أيديهم . وها ماحفز هيثون 1 ملك أرمينة وبو هيمند السادس مي رأ نطاكية 
' على التحالف مع ماجمو ان ( 41 6ه وح ميم( ه19 م)ء الذى :رحب 
بدا الخلف وأرسل أخاه هولا كو لفرو بقداد . وكآن من أثر سشوط مده المديثة 
ودخول الجيش المثرلى أراضى أرمينية وجورجيا , أن اعتثق كثير من المغول الدين 
اللسيحى © . ولا يفوتنا أن تذكر فى هذا الثقام أن هولاكو , رهم عدم اعتناقه 
الدياتة المسيحية » قد شيد التكناثس في ممع المدن, التى استولى عليبا مدفوعاً لى ذلك 
بدافع قرى عن ناحية زوجته المسيحية ©) . وقدساعد على اثنشار الكنائس فى المدن 
الختلفة عبر القارة الآسيوية » ما دكرثاه من نعبيد الطرق القجارية عبر هذه القارة فى 
وجه الآورببين عقب الغزو المغولى 4 . 
وكان من أثر ما عرفه المسيحيونْ من ميل المغول إلهم , أن علق لويس التاسع 
أهمية كبيرة على ذلك الميل منذ وصل [لى بلاد الشرق» فإنه لما نزل #زيرة قبرص 
سنة 315 ه ( 1948 م )2 تلق من الحاكم الخو فى فارس رسالة يعرض عليه فيها 
استعداده لباجمة المسلمين وهماعدته فى مهمته الأساسية , وهى الاستيلاء على بت 


() علا .هما ,ععمة معرماز ناه أققع 1 نال عع تهت نال عتماوتط :لآ 
: ال 68 - 67 .مم 
)00( 2 -- 221 .وم ,تسقانا أة ونتطعدءظ غط1 : لأممعة 
(؟) .ذا توا رعهوة معزملا نه أسدع ا تال عع توه نل عتأماواط : 0زع1ا 
68 - 67 ابم 
(:) .2015 ,م رغععم صمت لوبعتلعة نمه ذلألهن0 ع1 :ععسوة عالط 
5.١‏ أن” رلاءه/لا اا ل 4 
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المقدس 7" . وقد عل لويس التاسع مما ورد فى هذه الرسالة 5 ذ كر سسيكس ومنار8 
أن لخاقان المغولى كوك» اعتئق الديانة المسيحية مع كثير من أفراد رعيته0). لذلك 
أرسل لويس التاسم إلى بلاط الخاقان قسيسا يدعى , أندرو » «ععدوم » ولكنه ما 
وصل إلىهناك عل أن الخاقان قد مات . 0 
المنصورة أثناء غيبة هذا الرسول فى بلاد المغول » وترك الديار المصرية بعد ذلك 
وسار إلى فلسطين حيث“* لق هذا الرسول الذى حمل إليه رد لا ينطوى على ثىء من 
الود من ذلك المنرلى الدى كان يقوم حك دولة المغول مؤقتاء إلى أن ينتخب الخافان 
الجديد . ولا انتخب مانيحوخان , أرسل لويس التاسع إلى بلاط المغول رسولا آخخر 
بدعى «ولم رويروك,.الذىر حل من عكاسئة .6ه (؟6؟ 0١‏ واتحه شطر القسطنطيئية 
حيث مكث بها عاماً ببيتقصى ماكان يفتقر «سمن أخبار تساعده فى مبمته, ثم 
رحل إل منغوليا . وقد وصفه وم دوروك» عاذات المغول وطبائعهم وحياتهم 
الاجباعية وغير ذلك ما صادفه فى رحلته »كا وصفه جميع القبائل واجماعات الى كان 
يتكون مما العنصر المغولى , والتى أخضعبا جتكيزخان , ثم عاد إلىعكا فى صيف عام 
عمد هر 1900 م ) يبحمل [لىلويس التامبع رسالة لاتخرج فى معناها عن رسالة سلفه 
التى أرسلبا إلى اليايا 9 . 

ولمتؤد هذه الرحلة إلىثئىء أ كثرمن ازديادمعاومات الآوريينالجغرافية عن البلاد 


)١(‏ يرى الدكعور عزيز سوريال عملية أن إلسبب الذى دفم الغول إلى الإسراع بالتجااف مم لويس 
الناسع أنهم كانوا فى ذلك الوقت يفكرون فى الاستيلاء لى بفداد . وللى يتحدق هذا الأمل * 
عمدوا إلى أن يشغلوا للصرين. مم لويس التاسع بوجه خاس » -والمسيحين فى العرق يوجه عام » حق 
يتصرف المسربون عن مساعدة الخلافة العباسية إدا ما غزاها الغول ٠‏ 

.242 .م روعع م 8110016 316 أ معطا ملقو مط : 5 عق رقراتق 

(0) ل يعتنق كيوك الديانة السيحية » ولكنه ترك أمور دولته لوزيريه السبحين ع5 ملا" بلاطه 
بكثير من الرهيان ورجال الدين من المبيحين ء وكان من أثر ذاك أن فى السلمون فى عهده صنوفا 
منتلمة من المذاب , 

(0) .110 جح 101 .مم ملإقطاهت ع1 أوعن0) عط" : وعالزا5 

ويلاحظ أن لويس التاسم لم يلتق بولم روبروك فى باد الغام , إذ أ»ه رحل عنها إلى قرنبا سئة 
* دهم (غؤه؟ وم) أى ف السئة السابقة لوصول هذا الرسول إلى عكا - 





إناء من الخزف يرجع إل سنة بس.؟و مب م ) من بمموعة سلطانية من الخرف ترجع إلى القرن التاسع المجرى ( الخامس 
أنواع الخرف الصينى فى المادة وروح الدخرفة . 


لو 


١١ حة‎ 


( عن كتاب الصين وفبون الإسلام الدكتور رَى عد 


سن 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








معن /زة ! - 


الآسبوية 0١‏ , على أن أم ما استخلصه المسبحيون من هذه الرحلة وغيرها 
من الرحلات السابة ‏ أنهم وجدرا المغرل كثيرى المطف عل دياتهم , وآن ذلك 
قد بعف فييم الآمل وحفرم على شر هذا الدين بين المغول . وكانمن السول جمدآ 
أن ينجح المسيحيون فى هذا السبيل لولا ذلك الانقسام المذهى الذى قام بين المسبحيون 
أنقهم حت أصبحوا فريقين , فريقا يناصر الكنيسة النسطورية » وفريقا يتاصر 
المكنيسة الكائ و ليكية . ول يتفق أصماب المذهبين لافى المقبدة ولا فى طر يقة التيشير 
نما أسعف من قوة المسيحييت أمام المسابين . كا رى الكنيسة النسطورية فى ذلك 
الوقت قسير فى طريق الاتييار : ولم يحاول أتباع الكنيسة الكائوليكية أن يستفيدوا 
من ذلك الضّمف”". وهكذا نرى أنه بالرغم ما بذله المسيحيون ف ذلك الوقت من. 
جبود لاجتقاب المغول [لبيمسياسيا ودينيا . فإنتجاحهمكلن بحدودا فى ذلك المضمار . 
فق الوقت اهدي كان فيه أاب المذاهب المسيحية يتنازعون فبا ينهم , ترى الديانة 
البوذية توطد أقداميا بين اللغول فى شرق آسيا , كا نرى السلبين يعماون جاهدين 
على نشر ديتهم فى غرا . 
لم نكن الديانة الإسلامية بالديانة الجديدة على أهالى شرق آسيا يوجه عام وعلى 
المغرل بوجه خاص , فقد وصل المسلمون إلى أقصى أفالي آسيا الشرقية التجارة مع 
أهلباء وتجححوا فى تأسيس جاليات عربية [سلامية لحم هناك , وقد زاد عددم فالبلاد. 
الصينية بمد تأسيس الدوثة العباسية . وكان من أثر ذالك أن توطدت الصلاقات بين 
حكام الصبنبين وخلفاء بنى العباس , وازداد عدد المسابين فى بلاد الصين تبعا إذلك ء 
وخياصة بعد أن تروج هؤلاء المسلمون من نساء صيليات"؟) . 
على أن عد المسلمين قد زاد فى شرق آسيا على أثر غروات المفرل وحملاتهم على 
غرب هله الفارة ؛ فقد صعب جتّكيزخان ممه إلى بلاد المشرق الآفصى بعد [خضاع 
“الدرلة اغخر ارزمية ؛ ودداً كبيراً من أصواب اجرف والمبن للاستعالة بهم وررتمم 
(0 :46 .م روعق تيع 16 بععاة8 


)١(‏ :269 بم باقوع مو ع5 8 وأطوعة اماإرمسكا 
8 75 3988 بهم بتؤرواقاظ أونالن6 أموطق لف رقطاطع ١‏ فاقعممع اا" 





-ئخ1 - 


فى بلاده » وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تقوية الجاليات الإسلامية في بلاد المشرق 
الأقصى وبالتالى إلى ازدياد اثتشار الإسلام فيها عما كان عليه الخال قبل الغزو . وبمثا 
ساعد علىتفوق الديانة الإسلامية على منافستها المسبحية فى شرق آسيا . تفوقالمسابين 
قى مدان المنافسة التجارية . وليس هناك من شلك ف أن انتشار المقائد الديقية برتبطل 
...أرتباطا وثيقا بالعلاقات التجارية , فإن التجار'المسلمين كانو! يمملون على فش رالإسلام 
آنا حلوا . وذلكاننثتر الإإسلام فى الشرق ف مدة وجبزة ٠‏ ووصل إلى البللاد الى 
كان يفشر ذها البوذيووث ديا نتبه(0© .ودخم هذه الجبود التي بها المسليون والمسيحيون 
فى شرق آسيا لم يستطيعوا أن يتغلبوا على الديانة البوذية النى أحرزت قصب السبق 
فى ذلك المضمار » بسيب كثرة أتياعيا فى هذه البلاد منذ زمن طويل ؛ على حين أدى 
انقسام المسيحيين وقلة عدد المسلبين ؛ إل انتشار هانين الدياتتين فى نطاق ضيق . 

أما فى غرب آسافقد قاسىالمسنلمون فى أثناءالغرو,صنؤفا مختلفة من المذاب » وقد , 
رأينا كيف أن مدنهم خربت وكرامتهم الديئية أهينت بعد أن هدم ا مغول مساجدهم 
وقتلوا أكابر علماتهم وفقبائهم:وأسروا من تجا منيم من القتل. .وقدذ كربراون 86 
تقلاعما كدبه الجوينىأنه مببق من أهالىالبلاد الإسلامية الوغزاها المغول إلا مايقرب 
عن جزم من ألف من بجموع عدد سكانها 259 ول يخص المذول المسلبين بهذا الذاب 
بل إن ذلك كان من نصيب جميع سكان غرنى آسيا التى غزاها المغول , الذين لم يميزوا 
بين أسصجاب دين وآخر ف المعاملة . 0 

وفى عبد كيوك غان ( :4< - +4 ه ح 45؟( - 00184 م)؛ قاسى المسليون 
صنوفا مختلفة من العذاب إذ أطلق العئان لوزيريه المسبحبين ؛ كا ملا بلاطه يدير 
من الرهبان المسيحبين . وقد اضطره بعض خواصه من المتعصبين للديانة المسيحية إلى 
استدعاء بعض المسلرين حجة شرح مادىء الدين الإسلاى فلما أخذ هؤلاء فى شرح 
دينهم وقاموا للصلاة» ذكلهم المسيحيون أن يدا دوسي د لضي ادم 
إهانات ه سي , أما أرغرنهس«عتهرابع إبلخانات المغول وفارس (70/" ٠ه‏ د 





() .265 - 264 ,مم بأموع عد ع1 :8 وتطمي4 : مالإرومسك 
(؟) ,430 بج .أ .أولا رقتلوهء”1 آنه زأواذالآ لإتقمعانآ هم : موجامع8 
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حدوم؟ 1.١‏ زم)؛ فقد اشتط فىاضطراد المسلمين فيجميع أنحاءدولته حت أنه حر 
عليهم التوظف فى دواوين الحسكومة , كا حرم عليهم أن تطأ أقداميم بلاطه 27 , 


9 


ومع أن لمسلدين لاقوا صدوفا مختلفة من العذاب فى عبود المغول الأولى إلا أنهم 
صيروا وصابروا مؤمنين بنصر يأتييم فى النباية على هق لاء المتبر برين . على أن المسلمين 
لم يعدم و اوسط هذا الاضطراد أناسايعطفو نعل ديائتهمر يؤمنون يبا ؛ فنرىهكور جوزه 
قلغن حا ك فارس من قبل أجتاى نخان . يعتنقالديانة الإسلامية فى أواخر أيامه . 
على أن أول نصر حقيق للمسليين قد تحقى باعتناق بركة جناه:ه8 خان القيلة الذصية 
(504 سح ححدم صر وه؟1 للاكولام) الديانةالإسلامية وخاصة بعدأنتعهالسواد 
الأعتلم من رعيته . بل يكن القول إن كل رجالجيوشهكانوا من المسلدين . وكانمن 
أثر ذلك أن توطدت العلاقة بن بركة خان والظاهر سرس فى مصر بل تحائف 
الفربةان ضد عدوها المشترك الذى يتمثل فى أسرة هولا كوى فارس 287 . 

ولم يدخر هولا كو وسعاى أن حمى أمسه من هذا الحلف الإسلاى . فعمل 
بدوره على البحث عن حلفاء جدد يناصرونه على هو لاء المسليين ؛ وقد وجد سؤلاء 
الحلفاء دوز مشقة فى الحكام المسبحيين فى غرب آسيا ووجد من ملك أرمنية وم 
زعماء الصليبيين فى بلاد الشام رغبة صادقةفىهذا السبيل . وكانلزوجةه ولا كوالمسيحية 
أكر الآثر فى انصرافهعنالديائة الإسلامية . إذ حاولت يشتى الوسائل أن تستميله إلى 
ديئهاء ولا بد أن تكون هذه الروجة قد مساحدت على توطيد أواصر ااصداقة بين 
هولا كو وبين زعماء المسبحين فى غرب آسيا . ْ 

أما «أباقاخان, دودطة بنهولا كر (سج؟ .يه مع 55( - 581ام) . فقد 
تزوج من ابئة الامبراطر ر مبخائيل باليولوجوس وناهمامعادم اعقطء)!ة إمراطور 
الدولة ابيرئطية . ورغ عدم اعتناقه الديانة المسيحية ؛ثرأه برس لسقراءه إلىملوك أوربا 
وأمرائها .؟ا كثرت رسائله ليب سعيا وراء التحالف معرم على المسلمينف الشر قو طردهم 





6 .6 -- 235 .مم ,ةلآ كن مومتطعوع2 ع1 :لإمضق 
0 2237-8 .رم ردلط! 
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دك ينث القدين 410 عل أن هذه الجبود كان نصيها الإخفاق . إذكانت الاحوال 
ملائمة لللسلمين . وقد شبد أباقاخان نفسه الماليك وهم يكيلون الضربات المتتالية 
للصلسين فى بلاد الشام ٠‏ الذين كانوا فى النزع الخ . 

وبقّدر ما كان يصيب المسحيين فى بلاد المشرق من تدهور تدرجى ١‏ ثرى نفوذ 
المسليين يقوى على مر الزمن حت أشنت وردان أحد , مود أخا أباقاخان 
مهمد امراك لكام)؛ اعتنق الدياتة الاسلامية عند ما بلغ سن الرشد9؟؟. 
ا إلى جذى رعاياه إلى هذا الديتٍ الجديد؛ فأجزل العطايا والمندم لكل منيعتنق 
الإسلامكا أغدق عليهم ألقاب الشرف فى دولتهء وقد لجأ ُكودار إلىطريقة الترغيب 
فالدين دون الإكراه عإ عل الدخول فيه, وخاصة عندماوجد كثيراً من المغوليتمسكون 
بأهدابي دينبع"" .على أن اضطباد المسيحيين ذ فى عبد تكو دار أحمد قد أدى إلى اندلاع 
نير ان الورة عليه فىاليلاد بزعامة ابن أخه مه مأَرَغُونْ:00 !818 الذى دير قثله ثم اعتل 
العرش من بعده ( سرد .حده جح 4م١8‏ - 1و9ام ) ؛ وبعد مقتل تكودار انتقم 
عموت أقد اثتقام فثلوا بمثته بأن شطروها شطرين49). وكان طبيعيا أن يعود 
المسيحيون بعد مقتل 0 إلى سابق عبدهم ؛ فاضطبدوا المسليين وعذبوهم حتى 
أنيم أفصوم عن مناصب الدولة . 


وقد ظآ| ل المغول يعمون بوانيتهم ]استس المسبحيون فى اضطبادمم لاسليين 





(1) .62 .م ,قأ5اع'1 5ه لمماولط كذ :5ع نالزد 

(؟) كان تكودار فى بداية أمره يدي بالديانة المسيحية » وقد تممد فى صباه وتسمى مئذ ذلك 
الحى باسم نيقولا » ولكنه امخذ لنفسه اسم أحمد بعد اعتناقه الدين الإسلاى . 

ويطلور أنه كان للسبحين نفوذ عظم فى بدابة عبد تسكودار » وبما يدل على ذلت أنه قد وجدت 
قطءة من النقود ترجم إلى عبده كتب على أحد وجبهها عبارة المسيحييب المشبورة وهى « ,اسم الاب والابن 
وروح القدس» ء وكتب على الوحه الآخر اسم الماقان المنولى ولقبه باللغة المفولية . وعلى الرغم .ن أن 
التارخ الذى صر بت فيه هذه القطعة قد ى م الزمن؛ فالراجيح أن هذه القطمة ” تر حم ع إللأوائل عبد تكودار 
أى تل أن يعتئق الديائة الإسلامية . انظر 


لماوع قننزه) عتطوعة آه دولاعةااأت) قط أن عتاعداة 221 : عأموط-ع نآ 
47 م رمعلدت أهة لإتضطائا لنااتلعط»ا عطا دآ 


1) .231 سح .230 .رم رصواذا أه عمتطعوعء25 عط :لأامسمق 
(؟) .(6 .م رقأويع”! أو لإروزو أل لذ : ومالزة 





اؤا- 


حى تولى غازان تر لوسصطقكة مدعوطن سابع إبلخانات المغول فى فارس الحكم 
كح _م.ياه د 4و8( 4٠18م‏ ) فاعتتق الدين الإسلاى . ول يقف غازان 
هوقفاسلبيا إزاء رعاياه يا فمل تكو دار أحمد من قبل » بل إنه فرض هذه الديالة فرضاً 
عل جمبع سكان بلاده وجعلبا دين الدولة الرسعى (© . ومنذ ذلك الوقت أخذ الإسلام 
يننشر انتشا رآسر يمأ فدولة إيلخانات المغولؤىفارس » وضاع ماكان يؤمله المسيحيون 
-منانتصار على الدن الإسلامى , ؟آ ضاعت مجحبو دائهم السابقة فى الدعرة هذا الددن , 


م ل الآثر الافتتصادى 


من الثابت أن حركة التجارة فى القارة الأسيوية تأت إلى حد كبير بعد غروات 
اجتكيزخان » ويمكن أن يقال إنها تشطت عما كانت عليه من قبل . كذلك يمكن الول 
إن غزو المغفول غرب آسيا قرب اامارة الآررية من الفارة الاسيوية» وسبل بذلك 
اتصال الشرق بالغرب .وإذاءعلنا أن الخلا تالحربية يتعبا عادة فترة هدوم متزج فا 
حضارة كلمن الغالب والمغلوب ء وتؤئر إحداهمافى الآخرى وتتأتر بها إذا علمنا 
.ذلك أدركنا مدى ماحمله المغول » الذن تأثروا من قيل حتضارة الصينيين » إلى البلاد 
الإسلامية من حضارة الشرق الأقصى . كانستطيع أن نتصور مدى ما مله هؤلاء 
المغول من حضارة المسلميك إلى بلادهم وخاصة بعد أن صحبوا معبوذلك العدد السكبير 
.من مبرة الضناع والفئانين المسلمين » الذين أسروم ف البلاد الأسلامية . 

وليس معنى ذلك أنالعرب والمسلمين لم بعر فوا بلاد الصين خاصة والشر قالأقصى 
عامة حتى زمن حتكيزخان ؛ بل نلاحظ أن العرب وصلوا إلى هذه البلاد النائية قبل 
ذلك اناري بن من طول . فقد حوت الكتب الصينية بين شطاورها مايدل على أن 
العرب قد عرفوا هذه الجبات بكثرة ظاهرة منف ظبور الإسلام » ويستدل ما جاء ف 
كثير من المصادر الصيذة أنه قد وجد فى القرن الثانى من الحجرة ( الثامن الميلادى ) 
. حكثير من المصانع الدرية فى مديئة كانتون ”© . ومن الثابت أن جماعات متفرقة 


)00( 2 .ص والطقاذآ كه #ستطعقع2 ع5 : لاأمصسة 
(١؟)‏ ,500165 نولاق العامة مرو دعطء توعدع8 ادعو ألعالة ؛ مع لأعصاءواة ا 
265 - 264 .مم ١ل‏ .أو 
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من العناصر العربيه قد وصلت إلى أقاصى شرق آسيا منذ عصر ماقبل الإسلام :وأن 
التجارة كانت هدفبم الآول . وأغلب الظن أن السب فى وجود العرب فى هذه 
الجبات فى هذه الآزمنة المتقدمة , يرجعإل أن التجار, بن الصين واطند من جهة وبين 
البلاد الواقعة على ساحل البحر الأبيض من جرة أخرى كانت فى الجاهلية فى أيدى 
الدرب , ثم اتسعت هذه التجارة شيئا فشيئا وزاد اتساعبا فى القرن الآول من البجرة 
( السابع الميلادى )؛ أصبيح ميئاء دسيراف» على الخايج الفارمى مركراً هامألتو يع 
السلع الصرفية فى فارس أوبلاد العرب . 


وكا وجد الاتصال البحرى بينالشرق والخرب . كذلك نرى أن الاتصال البرى 
عبر القارة الآسيوية كان قَائًا ؛ وأن الإيرانيين قد احتدكروه عدة قرون2' . على أثنا 
ذلاحظ أن الجاليات العربية كانت تكثر فى الموانى الصئنية على عكس ما كانت 
عليه الحال فى المدن الداخلية » وهذا يدل على أن الانصال البحرى بين الشرق والغرب 
كان أيسر للعرب من الاتصال البرى . وليس فعتى هذا أن الطريق البحرى ببن شرق 
آسيا وغريها كان معبنٍ] سبلا فى أيدىكل من العرب والصينيين» بل نلاحظ أن هذا 
الطريق كان مرتعاً خصبا لقرصان البحار مئذ منتصف القرن الخامس اليلادى » إذ 
كان هؤلاء يسطون باستمرارعلى الموانى البحرية”" . وقد منعهولاء القرصان التجار 
الصينيين من أن يصاوا بتجارتهم إلى غرب أسيا , كا حالوا هون وصول العرب إلى 
الشرق الأقصى ء ولهذا تأخر الاتصال البحرى بصورته الجدية إلى القرن الشانى من 
البجرة (الثامن الميلادى ) إذ تدل الوثائق الصينية على آن الصينيين أمكنهم .أن يصلوا 
من كانتون إلى الخايج الفارسى » فانتعشت الجارة واقسع أفق الصينيين » وازدادت: 
معلوهاتهم عن اليلاد الغردية » وأدى هذا بدورم إلى زيادة عدد المسلين فى كاتتون 
وغيرها. ومما يدل على اتساع نطاق التجارة الإسلامية فى مدينة كانتون أن المسليين 
اتخذوا لبم فيها قاضيأ » وبئوا فيها الساجد: وأكر من ذلك كان علماء المسليين 

. 5 - الدكتور رى ممد حسن : الصين وفئون الإسلام » س9‎ )١( 
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ومشايخم يحاكون التجار على حسب مبادىء الشريعة الإسلامية!" . وقد استمرت 
ال لعلى هذا اننحو حنى أصبح العرب يتحكون فى التجارةالبحرية بينالشرق.والغرب 
فى القرن السادس البجرى ( الا عشراللادى ) . وساعد على تقدم تجار واملاحة 
البحربة فى ذلك الوقت ا كتشاف البوصلة البحرية الى كان بسميها الصينيون « الإبرة 
الى تشير إلى الجنوب »عالعمل؟ بمه:مزهم طإدمع ؛ وأصبحت الملاحة تقوم على أساس 
على متين7؟ , 

وإذا تركنا هذه الطرق البحرية المباشرة بين الشرق والغرب» نرى هناك طريقا 
بريا بحري فى نفس الوقت ٠‏ إذ كانت السفن التجاربةتصل با تحملهمن بضائع مناللاد 
الصيئية ».إما إلى مديئة البصرة حيث تحمل هذه البضائع إلى المدن الشامية ومن أهبا 
دمشق وطراييزون ؛ أو تخترق طريق البحرالآحمر وتفرغ ما تحمله من بضائع فالمواى 
المصرية ؛ وهناك حمل هذه ابعنائع عبر الأراضي المصرية إلى مواني البحر الأبيض ‏ 
ومن هذه المؤاقى جميعا تحمل التجارة إلى أوريا ٠‏ - 5 

رفضلا عن هذه الطرق كانت هناك ثلاث طرق برية تسير عبر القارة الآسيويّة 
تحمل التجارة الآئية من شال الصين وشمال الهند , وأول هذه الطرق يبدأ من بكين أو 
شنخراي ويتجه غربا <تى يصل إلى مخارى وسمرقند منمدن بلاد ما وراء اللبر » ثم بسير 
غريا إلى الموانى الشامية أو إلى موانى البحر الأسود حيث تحمل التجسارة إى أوربا . 
والطريق الثالى بد من دهل قي شيال البند ويسير فى سبولخراسان حيث بلق بالطريق 
الأول . أما ثالث هذه الطرق فَأقلبا أهمية إذ كان يخترق السب ل الساحلى فى الجنوب وهو 
الطريق الصحر اوى الذى اخترقه الإسكندر الاحكبر فى أثنام عوذنه إلى غرب آسيا 
يعلد أن أخفق ف تحفيق مشروعه الذى كان يدف إل الاستيلاء على بلاد امد" , 

وكانت هذه الطرق البرية عبر القارة الاسبوية كاد تكون عدمة الفائدة . وليس 
أول على ذلك من أن التجار الآوربيين م يستعملوها أو يسيروا فا » بل 39 التجار 


17 -- 9بمم 130 طوعة ع موعدلط6 : اانطماعوه 6 طاذئا 
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الذين كانوايسكنون الموافى التى كانت فى أيدى الصليبيين لميستطيءوا أن يصاوا إى داخل 
ثقارة الأسيوبة . ولا بجد مثلا واحدآ يدل على أن أحده#وصل إلى بغداد أو إل الخليج 
الغارمى, مكانت الللاد الشامية هى أقصى ماو صل إ ليه نشاط التجار الور بيين"١.‏ ويرجع 
السيب فى ذلك إلى أن السوول الاسيوية كانت لانتميز بطابع سناسى وأحد ٠‏ مما أدى 
إلى اختلال الآمن وانتشار الفوضى على طول هذه الطارق البرية ؛ هذا إلى عوامل 
أخرى أهمبا عدم اهتام حكام البلاد الصينية وحكام البلاد المتاخمة لها فى الشمال بفتح 
طرق آسيا البرية ‏ أُضف إلى ذلك أن اللافة العباسية كانت من الضعف بحيث ل م 
الخلفاء ما ل متم حكام الولايات الاسلامية فى الشرق الاسلاى باستئئاف العلاقات 
التجارية مع شرق آسيا الأقصى . ويقال إن سوء العلاقة بين المسلدين والمسيحيين أدى 
.إل كساد تجارة المسيحيين . ونج عن هذا عدم اهتياميم بالطرق البرية . 

كانت هذه العوامل مجتمعةالسببفىضعف الاتصال البرى بين شرق آسيا وغربا ؛ 
على أن الدكتور حزين برى أنالعاملالاخير وهوسوء العلاقة بين المسابين والمسيحيين 
لايستند إلى أساس , إذ حرص المسابون على أن يرئوا تراث أهل جدوة والبندقية<تى 
تتكون للم السيطرة عبلتجارة البحر الأبرض ء ثم إن الإسلام حى العصر الذى نتحدث 
عنه ل يكن قد اتنشر تماما فى هجول آمنيا الوسطى . تلك البلاد التى أوصدت فى وجه 
المسيحيين . إذ ل بننشر الإسبلام فى هذه الجبات حتى فتحبا الغزو المغولى لمسامين . 
وعلى هذا الأساس لم بحتكر المسلبون هذه الطرق البرية ول نعو التجارة فيهاء بل إنما 
كانت فى أيدى قبائل القرغين عن طعنو والاتراك والأوغر وريز وغيرها منالقبائل 
لمتعادية المتنافرةالتى لم قستطع إحداها أن تخضع القبائل الاخرى اسلطانهاما متستطع 
هذه القبائل جميعا أن تؤسس تظاما يرى إلى تشجيع التجارة عبر أراضيبا "© , 

وهكذا يرجع ضعف الاتصال البرى بين شرق آمتيا وغر .ما إلى ذلك الاضطراب 
السيامى الذى ناد قلب القارة الآمتيوية » وليس إلى سوء العلاقة التى كانت قائمة بين 
المسلمين والمسيحبين . ومعهذا فإننا لانستطبع أن نتكر أن الانقسام السيامى ف الشرق 





)١(‏ عهة معرملة بد أمقاع] بال ععمعضصروت نال عتأامانتظ : للزعلا 
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قنيئتان م نالخزف الايض 
والأزرق من صسناعة 
إران ف القرن الحادى عشر 
المجرى (السابع عثر 
اميلادى ) » منجموعة القسم 
الإسلاى فى متاحف الدولة 
ببرلين ومما نشبهان الخرف 
الصيى فى المأدة والشكل ا 
تبدو روح التأثر بالفن الصيى 
فى دوح الزخرفة ولا سيا 
رمم الأسد اليالل الذى 
ينبعث اللبب من كتفيه يا 
هوو اضف الشكل الأسفل ١‏ 








( عن كتاب الصين وفنون الإسلام الدكتور رك مد حدر ) 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








للاؤقآا 


الالإاسلامى نفسه والفوضى ألى سادته بصورة واضحة فى عصر السلاحقة ولا سيا بعد 
عضر ملمكشاة حين ظبرت دول" الآنابكة التى تكلمنا هنبا » لانستطيع أن نتكر أن 
ذلك كله قد أدى إلى اضطراب حالة الآمن فى الشرق الإسلامى بوجه مام وبالتالى 
إلى ضعف الانصال التجارى بين شرق آمنيا وفربها . على الرغم من تلك الجبود 
الظاهرة الى بذلا السلطان ملكشاه لتأمين هذه الطرق وحقظ الآمن فيا 2. 
وقد ظبر المغول على المسرح السياسي ا ذكرناظبورا بينا فى مستل القرن السابع 
الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) ؛ بعد أن توحدت القبائل المغولية تحت قيادة زعم 
.ُواحد ,ثم امنتولوا على شثمال الضين وأخضعوا الجزء الباق من البلادالصينية فى الفترة 
البى تقع بين سن 50 ولاهه ( 183 دقلا؟ا م) ؛ وأصبحوا يسيطرون على شرق 
آسيا. وأم من ذلك اتجبوا نح وآلغرب وأكتسحوا أواسط آسياوسبولروسا الجنوية 
وبولندا ثم وصاوا إلى 'هنغاريا . وقد صب هذا الحجوم الحرنى العنيف من ناحية 
الغول» اضطراب وفوضى اجتماعية مؤقتة فى الأفالي الأسيوية بلا استثماء » وتأثرت 
النواحى الاقتصادية فى هذه القارة ا تخر بت مبانيها وعمارها وتفشت الآمراض 
والآوبتة تنيجة لقتل تلك الاعداد البشرية الغفيرة آلئى تركها المغول وراءثم بعد 
الغو ؛ حت إذا ما حلت أواخر القرنالسابع منالطجرة (الثالث عشر الميلادى) نرى 
العاصفة تهدأء والحأة تعود تدر>يا إلى سابق عبدها .والمغرل تحكمون الأفاليم 
(للمتدة من شرق آسيا إلى أواسط أورباء ومن جنوب روسيا حتى الخليج الفارسي”؟". 
وكان طبيعيا أن تضمحل الطرق التجارية البرية فى زمن الغزو وف الفترة الى تلت 
الغزو مباشرة . وكان من أثر ذلك أن عظمت أهمية الطريق البحرى بين غرب أسبا 
وشربا بعد أن انعدمت المواصلات البرية”؟ . 
تنكونت الإمبراطورية المغولية على النحو الذى رأيناه: ورم أنها انقسمت 
غيها بعد إلى أقسام أربعة , أولها فى الصين , وثانبا فى وسط أسبا. وثالها فى بلاد 
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القفجاق , ورايعها فى فارس , رغ, ذلك لم يعم هذا التقسيم أيقصعويةفى سبيلالتجارة 
بل على العكس من ذلك جعلبا مسسبلة فى مأمن من أى خطر . إذ أن تكوين هذه 
الوحدات السياسية السكبيرة قد جعل كلا منمايستطيع أن يحافظ على هذهالطرق التجازية 
فى أراضها© . ولا يفوتنا أن نذكر أن ضلة إلدم بين حكلم هذه الأقسام قدشجعتهم 
على التعاون فيا بينهم لإيحاد نظام اقتصادى مترن يقوم على.قسبيل طرق التجارة بين 
هذه الأقام . 

وكان المخول منذحستيل نهضتهم , قد عملوا على احترام نظمبم الاقتصادية وتوطيد 
علافائهم التجارية مع جير اهم بغية الاستفادة منبا . وقد خرص جدك يزان نفسه 
على حماية الققرافل التجارية البى سير عبر بلاده» م حرص على استمرار العلاقات 
يدنه وبين جيرانه ؛ وليسأدل على ذلكمنتلك العلاقات التوقامت بينه وبين علاء الدين 
خوارزم شاه واليم ترما الجوارزميون ما أدى إلى غضب جتكيزخان , فابقض 
على الدولة الجوارزمية . وقد اهنم جتكيزهان نفسه بالطرق التجارية , فأقام الحراس 
عل طرنًا لماية التجار اللأجانب » رف آم متكرغان بوجه خاص وحكام المغول 
يوجه عام أن غات التجار الآجانب أجسن معاملة فى«الأما كن الى يمرون بها 2". 
وكان المغول - كبا ذكرنا .ل يرمون إلى تحسين علاقاتهم مع المسيحين لاجتذابهم إلى 
صفوقيمق حر بوم مج المبسلمين .بوجهعآم والماليك فى مصر بوجهخاص ؛ لذلك لا نعجب 
إذا. رأيناهم شرارن لجان المسيحيين مبمتهم التجارية فى الأراضى المغولية , ما أدى 
إل اتتشار دزّلاء التتجار ف يلاد العر اق وفارس وتركستان7؟ . 

. والمهمأن الغزو المغولى قد أدى إلى إيجاد طر يقي أساجبينلاتجارة : الطرية بالأيل 
يسير من البحر 5 وقفتزق قيال تركتتان إلى أواشط آسيا ثم إلى المين » إما 
عن ن طريق السبو ل الشمالية المعروفة ة بأسم سيول زنجاريا كمنةا مدتتقع معط ٠‏ وإما 
عن ,طريق حووض مجر تارم جنلوقن جبال تيآن شان م5118 1لذا +ء وإما عن الطريق 
الذى يمر بمدينة خوتان فى الجنوب . أما الطريق الثانى فبو طريق برى حرى فى نفس . 


(1) .172 ,م ,أموع عو ع1 8 وتطوعة : مارروج نلا 

(؟) “أ مكلما رععم لعلزماة انم أمدبع]آ نل ععتعسرره© ول عرزماوزظ؟ لينلا 
0.72 

(9) ١71١م‏ مألا ته ,ولط 





هماآ١15-‎ 


الوؤقت يسير إما من طراءيزون أو خليج الإسكندرونة إلى تبدين ثم إلى رمز على 
الخليج الفارسى » ثم عن طريق الحرط البندى إلى بلاد البند والشرق الأقصى27 . 

وهكذا نرى أن الغزو المغول قد أدى ء بعد أن هدأت العاصفة الحربة , إلى 
انساع نشاط التجارةبين القارتين الأوربية والآسيوية » وأصبح أهالى جدوة والبندقية 
حلقة اتصال بين المغول المتعطشين للتجارة مع أوربا وبين الأآور بين الذين تتفسوا 
الصعداء بعد أن زالت العوامل السياسيةارعطات م سير ,الكل قبل أن يسيطر المغؤال 
عل القارة الأسيوية9؟ , 

وكان من أثر غزوات جتكيزخان وخلفائه أن بدأ أهال قرب آسيا يكثرون 
من ترددهر على شرقبا ء ونجحوا فى تكوين جاليات وعصدات لم فيا » وشجعبم ذلك 
على استيطان هذه الجبات . وقد زادت الحجرة من فارس إلى بلاد الصين منذ حك 
هولا كو وريه فىغرب آسيا”؟ . 

وكذلك تان للغزو المغولى أثره فى نشأة كثير من المستعمرات والمرا كر التجارية 
فى غرب آسياء فنرى مثلا أنه لما قام ذلك الصراعبين إبلخانات المغول فى فارس وبين 
الثماليك:قى مصر واتهذ ذلك الصراع من سوريا مسرا له..- ولت التجارة الآوربية 
إلى جنوب ووببيا ‏ وشجع مُغرل القفيماق الإيطالبين على تكوين مستعمرات لم 
ف ليذه 'مزئه؟ وفىتانا وررو+ وفى غيرهما من المدن'الواقعة' فى إإطاق البحر الأسود.. 

فائتشدت الحرركة التجاردية هذه الآقاليم بسبب تتبجيع مغو ل التتفجاق التجار ة الاجتهة 

وكأمينهم طرق التجارة فى البلا جالواقمةحت حكمبم . : 

“'وثرئى أن طرايق تمرزين وهزمز وهو الطريق البرى: البحرى الى نكلمثا عنه » قد 
عفان .أهميته وعاصة تعذ أن امسدثولل هولا كو على بغداد واتخنا عن مديئة ت#ريز 
حاضرة له , قبنات هذه المدينة مديثة بقداد فى التجارة وجذبت إلبا:التجار المميحين 


(01-.142 .صراققط ع جوع 15 2 وأطقعق : تأنارددتاتا 

واظر خريطة «الطرق التجارية عقب غزوات المغول» ٠‏ 
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الذينأنوا إلييا عن طريق حلب وثمال بلاد مابين النبرين ؛ أو عنطريق البحر الآسود 
وطراببزون , وكذ! عن طريق أرمبنية التىكانت فى أيدى المسيحين . كاكانت مدينة 
تبريز نتتصل بغر هرمر عن طريق هر دجلة والخليج الفارسى ؛ وأصبحت هذه المديئة 
ذلك من أعظم المدن النجارية فى غرب الحطالهندى . وقد عظمت أهمية هذا الطرق 
فى القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى ) حتى أن تجار البحر الابيض الذين 
كانوا يضطرون إلى دفع المسكو سس الباهظة فى أثناء عبورهم أراضى سوريا ومصر ء قد 
تحولوا إلى هذا الطريق الجديد للوصول إلى بلاد الهند . ورغم اتحاولات التى بذهما 
المماليك فى مص لاجتذاب تحارةالشرق إلى مصرفإن ذلك يؤثر مطلقا فوطريقهرمز . 

ونلاحظ أن مغرل الصينكانوا يمعو ندائا إلى توثيق عرى الروابط الاقتصادية 
ببنهم وبين إيلخانات المفول فى فارس » وساعد البحر على إيحاد هذه الرابطة , وكلن 
من أثر ذلك أن عظمت الأهمية التجارية لثلاث من الموانى التجارية فى غرب أسيا , 
وهى كانتون «ونموك وزيتون «دمؤومة و خغسا مومز) . وقد استوطن هذه المواق 
كثير من الجاليات الإسلامية الى سكنت هناك بقصد الاشتف . بالتجارة( . 

شجعت سبولة الاتصال بين الشرق وااغرب كثيرا من الرحالة الأوريين على 
الخاطرة بأنفسهم بغية الوصول إلى هذه الأقاليم التى يحبلونها فى أقاصى شرق أسيا . 
ومن أفرب الأمثئلة عل هؤلاء «ماركو بولوه الذى اتمه نحو الشرق الاقصى سئة.79هم 
لاقام )» ترقا سبول :خخراسان وهضبة البامير وصمراء جوب إلى أن وصل إكف 
بلاط كو بلاىخان عجَلة 4+ ه ( هبام )22 . وقد مكث مار كوبواو فى الشرق 
الأقصى حتى سنة به ه ( 00ام ) . وكانفهذة الفترة موضع ثقة المغول ورضائهم 
فشملوه برعايتهم واتفذء كو بلاى نان مستشاراً له , وكان لثقته فيه يرسله فى كثير من 
من سفارانه الحامة . كذلك فرى المغول يوكلونإليه حكم بمض أفاليم دواتهم »كاكانوا 
يضعونه على رأس جيوشهمالغازية فبعض المناسبات0» ٠  .‏ 
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والمهم أن مارك وبولو وصف كل البلاد الجبولة التى مر با وصفما تاما ؛ وأفاض 
فى الحديث عن ثروتها بنوع خاص 20 كا وصف حالة المذول فى عبد كوبلاى وصفا 
دقيقا . وكان لسكنابانه فى وصف ثروات الشرق اللإقصى أ كير الآثر فى تشجيع الرحالة 
والرواد والمستكشفين من الأور بيين على اجتياز مجاهل آسيا » رغبة منهم في الحصولعلى 
بعض مأصرره طم ماركو بولو من ثروةفالبلادالشرقية ؛ فبحت!1ستكشفونالجغرافيون 
بعد ذلك عن أسبل الطرق وأقصرها للوصول إلى الشرق الأقصى ويلاد اميد ؛ وكان 
هذه الفكرة أثرها فى | كتشاف القارة الأمربكية عن غير قصد ؟ا هو معروف ١‏ . 
وهكذا نرى أنماركز يراق كأتقول إيلين تود بعووة ومموّع قد اكتشف بلاد الصين 
فى القرن. الثالك عشر وهو عل قبد الماة و كتشف أمريكا فى القرن الخامس ' 
عشر بعد وفاته9) . 
قطة رعنتات كور عط معطي لاربطارعء باامعع عط عطا هذ حستتكت لمع همعدل علل» 
دوءتتعمم لعرعاوع و أل عدا ,د06 ققين عا معطم ,طتمععاك؟ ع1 مآ 


كذلك ثرى أن البعثات الدينية المسرحية التىكانت ترم إلى نشر الديائة المسيحية 
بين المغول قدكثرت فى ذلك الوقت 5 ذكرنا . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن التيادلالتجارى بنشرق آسيا وغربها » وبين القارتين 
الأوربية والاسيوية قد آدى إلى اننشار منتجات أسيا الشرقية ببن غرب أسيا وبين 
أورباء فعرف المسلمون والمسيحيون منتجات بلاد الصين ومن أهمبا الحرير الخنام 
والمنسوجات الحريرية المنققوشةالتى لم يعرفهاالمسلمون والمسيحيون من قبل إلا ف القليل 
النادر””؟ . وما بقال عن انتشار التجارة الصيئية فى الغرب يمكن أن يال عن التجارة 
الإسلامية الت اننشرت فى شرق آسيا. ولا يفوتنا أن نذكر فى هذا المقام أن المسلبين 
عندما انتقلوا إلى الشرق نقلوا معبم كثيرا من المعلومات عن الحضارة الإسلامية إلى 
هناك : وبالمثل قعل المسيحيون الذين ساروا من أوريا إلى تلك البلاد النائية . وهكذا 


-71-78 ممم رلتع م015[ [مءتطمدجومع0 أو وروا عط؟ : وطمع3[ تأمعذمل 
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ثرى 3 الاتصال السياسى والتجارى بين الشرقوالغرب قد أدى إلى أتصالالحضارات 
الصرنية والإسلامية والآوربية ؛ ثم إلى تداخل هذه الحضارات . 


ن الأأثر الثثقاق 

يعقب الغزوات الكبرى ف التاريخ فترة من الزمن تنتقل فها <ضارة الغالب إلى 
حضارة المغلوب ؛ ثم يحدث أن تتقابل الحضارتان وتؤئر إحداهما فى الاخرى وتأثر 
مأ » فتظبر حضارة جديدة تكون عبارة عن مزيج من المكارتن مما . وإن الحروب 
مع ماتلحقه بالإنسانية عن أضرار؛ تقثرن بغوائد ثقافة #موض على البلاد المقبورة 
بعض ما أصاءما من خراب ودمار أثناء الحروب . وإذا نظرنا إلى الغزوات الكبرى 
فى التاريخ ثزى فيها خير شاهد على صدق ما نقول » فقد انقشرت الحضارة الذيلياية 
فى بلاد المشرق عقب غرو الإسكندر لما وامتزجت عضارائها القدعة» وكذلك 
كانت الحال فى البلاد الثى دخلت تحت حك الإ«براطورية الرومانية . وكانت الحروب 
الصليبية » رغم الخسارة المادية التى لحقت بالمسلدين والصليبيين على السواء » سييا فى 
وقوف الغربيين على حضارة الشرقيين . ؟ا أدت إلى معرفة الشرقيين الثىء المكثير بما 
كانوا تحباونه عن حضارة الغربيين . 

ولا تاف الخال بالنسبة للمغول الذين أتوا إلىرغرب آسيأ بعد أن حطموا تلك 
القوى السياسية الختلفة الى حالت قبل الغرو دون اتصال طرف القارة بعضبما ببعض . 
وكان المغول -. كا رأينا ‏ قبل أن يتجروا بجيوش,م >و الغرب » قد غزوأ بلاد 
الصين واقتيسوا من حضارتها ما فير من طبيعتهم البدائية م حلوا ذلك كله إلى غرب 
آسيا بلإك أوريا بعد أن حطموا تلك ال+واجز التى حالت دون اتصال القارتين من 
قبل . حقيقة كانت فترة الغزو المذولى على يد جتكيزخان وخلفائه بلاد غرني آسيا 
فترة عانق فها المسلمون آلام القدل والتعذيبْ والتخريب » ولكن بعد أن هدأت 
العاصفة وانتهى الدور الحرنىمن تاريخ المغول » جاءت فترة بدأ المسلونفيهايصلحدرن 
ما أفسده المغول , كا بدأ المغول يكفرون عن سيئاتهم لخاولوا إص لاح ما أفسدته 
أيديهم ؛ ثم استغل المسدون هذه الروح الطيبة من جانب المفول لإصلاح ماتخرب 
من ديارهم فى أثناء هذه الغزوات . 
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وكا حمل المذول حكنوز الصينيين إلى غرب آسياء كذلك رى أن حضارة 
المسلين وثقافتهم لابد أن تكون قد انعكست على المغول أتفسهم . فقد كانت 
إمبراطورية جتكيزعان الأولى تقتصر على بعض أقالم شرق آمسيا , وسط تلك 
الصحراوات الشاسعة » وكات معاوماتهم عن البلاد الإسلامية تحدودة م 
يعرفوا عنبا إلا ما وصل إلييم عن طريق بعءض التجار'من المسلمين الذين لايد أن 
يكونوا قد ذكروا السكثير عن خيراتما » فعرف جنك رعان منهم كا ذكر ههورث (1) 
أنه فيا وراء الحدود الغرية لدولته , توجد الوديان الخصية التى لايكسوها الجليد 
فطلقا كا عرف أن المسلبين يعيشون فى مدن أقدم من حاضرته « قرهقورم » ورأى 
بعمنى رأسه ما جليه التجار المسليون إلى بلاده مر أسلحة معدنية وملابس وجاود 
وعاج ومطاط . غلا عجب أن يتطلع المغول إلى غزو مدن المسليين العامرة » قليا 
غزوها حملوا معبم إل بلادهم ماوجدوه من السكيوز الى لابد أن تكون قد أثارت 
إعجاب زوجاتهم وبناتهم .كا أن القصص'الى حملبا هو لاء الغراة إلى بلادهم لابد أن 
تكون قد وقعت فى نفوس أهليهم موقع قمص ألف ليله وليلة فى نفوسنا . ولم يكن 
الآسرى وأصحاب المبن الذين صحهم المغرل إلى بلادهم بأل أهمية من :تلك الصور 
والرسوم الى عاد بها المغول والى تمثل علوم المسلبين ومعارفهم . 
وإذا علمنا أن العصر الذى حك فيه المغول البلاد الصينية » كان عصر منافسة فى 
الفن والصناعةء كا كان عصرا ازدهر فيه الآدب » فلا ننى أن عدداً كبيراً يمن كان 
فضل ازدهار هذه العلوم والفنون كانو! من الفرس والآتراك ..ولايجب أن ننسى 
أن اندماج حضارتين مختلفتين تمام الاختلاف كحضارق الفرس والصينيين , لابد أن 
يؤدى إلى ظبور أله جديدة وا كتشافات حديثة لمكن موجودة من قبل » ولابد 
أن يؤدى اندماج هاتين الحضارتين القدبمتين الى انتعاش عظم فى الحضارة ”"' . 
وعل هذا الآساس كان النصف الثانى من القرن السابع الحجرى ( اثالث عشر 
الملادى ) عصر ازدهار فى الحضارة , نلاقت فيه ثقافات الشرق والغرب » وعرف 
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فيه المغول ما كان غافيا علييم من حضارة الغربيين وعاداتهم وعقائدهر » وبدأآ 
الغربيون بدورم يؤثرون أويحاولون أن يؤثروا والمغول وفى عاداتهم وعقائدهم0"©. 
ول يكن الاتصال ببن الشرق والغرب إلا ننيجة لتحطيم حدود عشرات الدول الى 
كانت تحول بين هذا الاتصال , محيث أنه لما زالت هذه الحواجز تمكن الرسالة 
الأورييون هن أن يذهيوا إلى الشرق انرا مايرونه هن كنوز أسياء بعدعودتهم 
إلى بلاده, !"ا : ْ 

وكان للغزو المخوللى أثر غمير مباشر ف قيام النبعنة الأوربية » وانتزاع المقل 
اليشرى *ن فوض الجبالة التى أحاطت به طيلة العصور الوسطى » إذ أن المغول دفعوا: 
أمامهم إلى آسيا الصغرى عشيرة الاثراك التى اتحدر منها الآتراك المثهانيون فيا بعد .. 
فأخذت هذه القبيلة تنمو تدرييا ويتداد نفوذها السياسى فى آسيا الصغرى ثم فى بلاد 
اليونان » وكان للزلا فضل فدم القسطنطينية حاضرة الدولة الييزنطية» فظبر ماكان 
مدفوثاً فيبا هن نفانّس علمية كان لا أثرها فى تطور العقلية الآوربية الجامدة » الى 
سيطرت على أوربا طيلة العصور الوسطى”" . 

ولم يكن! الآورييون والمسلبون وخدم الذين أفادوا من حركة اتصال لغرب 
بالشرق ٠‏ بل نرى أن الصيفيين لم يقلوا عنهم فى الاستفادة من ذلك الاتصال, ففضلا 
عنا سبق ذكره من رحيل المسليين يحضارتهم وأفكارم إلى هناك على أثر عودة 
جتكيزخان ؛ نرى معاومات الصيفيين الجثرافية قد تأثرت من جراء كثرة رحلامم 
البرية والبحرية التى شإهدوا فيبا أقاليم وسط آسيا وغرما » وزاروا جزر الهند الشرقية 
وسواحل أسيا الغربية وسيلان وغيرها9؟؟ . 

إذا تركنا الحديث عن الآثر العام الذى أحدثته الغزوات المغولية , وانتقلنا إلى 
الجيز الذى كانت الدولة العباسية تسيطر عليه » وجدناأن هذا الحير قد تأثر تأثرا كبيرأ؛ 
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بعد الغزو المغرلى » وقد رأينا ماأحدثته غروات جدكيزخانوقواده وأبنائه واحفاده 
هن تفريب ف البلاد الإسلامية بوجه عام , إذ قضى المغرل على الآثار الإسلامية التى 
تفنن الفنانون المسلمون فى إقامتها ءا أقتى المشرل زهرة شباب الملبين وخيرة عقول 
شيوخبم , وذهب بذهاب هؤلإء وهؤلاء خيرة علماتهم وفقمائهم . أما العلماء الذين 
نحا من القتل فقد فروا إلى بلاد الحند وآسيا الصغرى وذرهاء غرموا بلاد فارس 
والعراق من إتتاجهم العلى . ولسكن مما يذكر لهم بالخير أنهم نششروا الاغة الفارسية فى 
البلاد التى نزحوا إليها ٠‏ وقد اضمحل العالم الإسلامى الشرقى اضحلالا لم برهالمليون 
ْ من قل ٠‏ وازدادت <الته وما بعد مبقرط حاضرة اةلافة العياسية فى ممنة مه 
(مه؟ م)» فانتق ل النشاط السيامي والثقافى [لمصرالتى [صبحقبلةأنظار المسليين”"", 
وخاصة بعد أن أحما فيها الظاهر يبرس الخلافة بن جديد , وكأن الظاهر يرى من. 
وزاء إحياء الخلافة العباسية فى مصر أن يمد ملي ويوسع سلطانه بمساعدة الخليفة له 
باعتباره حامى الدين9' . 

على أن اختلاط المغول بالمسلبين فى الشيرق قد أدى بطبيعة الحال إلى خلق جيل 
جديد من العرب والمغول ونتجعن هذا.الخليط تجديد فى الحياة العقلبة » فظبرت طائفة 
من 'العلماء الذين يختلفون فى تفكيره, عن تلك للطائغة التى عرفها العام الإسلامى قبل 
تلك الغروات”" ٠‏ وقد تتح عن هذا تغيير فى الحياة :الثقافية الإسلامية بوجه عام » 
وخاصة بعد أن طبع المغول المسليين فى هذه البلاد با بعيم الخاص وثقافتهم الخاصة 
لتى حملوها معبم من موطنبم الأصلى وال اقتبسوها عن آلصينين بعد غزوم بلادهم . 
فترى على سبيل الخال أن الغو المخولى قد أَضف المكانة الآدبية التى امتازت بها 
يلاد ما وراء النبر » فبعد أنكان الأهالى فى نيسابور ومرو يتئافسون ف ميادين الآدبي 
وينبارون فى الشعر والنحو والطب؛ ثرى أن آالغرو اللذولى تقد وضع حدا للحأةالعقاية 
فى هذه البلاد بوجه خاص وفى أواسط آسيا بوجه عام » وإلى الآن لم تستعد بخارى . 
سم رقند ماكأنْ لحما مس آثار ثقافة قبل الذروالمفول . ويرجع السبب فى ذلك إل أن 





(1) .442 بم رعطقعق عط أن رعماوال؟ رمفع#الاى : دموامطءألط 
(؟) الدكتور حس ابراهيم حسن : النظم الإسلامية » صن ١٠‏ 
() ,442 اا ام موتمعط أن بمماكئت؟ بصدعانا ة ؛ عمومعظ 
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المغول قتلوا أهل البلاد الاصليين الذين كانو! نواة الحضار ةالإسلامية ثم تركزا البلاد 
فى يد شرذمة من الراك لايعرفون طعا للحضارة27 ٠‏ كذلك نرى أن اللغة العر يبهد 
فقّدت تلك المكانة التى تمتعت بها قبل الغزو فى ميادين الثقافة العلية والأدبية وخاصة 
بعد سقوط بغداد0©, وما يقال عن الامة المربية يقال أيضا عن اللغة الفارسية , 
٠‏ على أن الغزو المغرلى لم يكن كله غرمأ عل المسلمين » فإنه فضلا عما سيق ذكره من 
اتصال الشرق والغرت وما ترتب عليه من آثار أدبية ومادية » نرى أن المسلمين بوجه 
خاصن قد تأثروا بوؤلاء الغزاة وأفادوا مما جاءهم به المغول من بلاد المشرق الأقصى ؛ 
نعم لقد أفادوا من نظم اسم الصينية التى اقتيسها المغول وطبقوها, فى البلاد 
الإسلامية©) . كذلك نرى أن بلاد الشرق الإسلامى قد غصت بالموظفين والتراجمة 
وغيدم هن رجال الشرق الاقصى الذين سبوا المغول إلى ملكهم الجديدة؟ , ولا بد 
أن يكونوا قد أثرواء بطريق_مباشر أو غير مباشر فى الحياة المقلية فى البلادالق 
:زحوا إليبا وأقاموا ما . 
+ +« 

وإذا كانالغزو المغولى قد نتجعنه ذلك الركود العلىوالادبى » فق دكانذلك ركودا 
مؤقناً., » إذ أن النشاط فىهذين الميدانين لم يلبث أن عاد بعد أن بدأ المغول يستةرون 
فى البلاد التى فتحوها ؛ ويرجع ذلك إلى أن بعض المؤلفات الملبية قدنحت اتفاقا من 
أبدى المغول وخاصة ماكان منبا فى المدن الجنوبية من الدولة الخوارزمية . ثم إن 
المغول بعد أن استقروا فى البلاد الإسلامية » أخذوا يتقبلون آراء المسلبين وأفكارمم 
ورغبوا تدري>يآ فى اعتناق المدنية الإسلامية والفارسية , فبرز المكثيرون من العلماء 
والآدباء ينفضل تشجيع المغول لحم . ومن أشبر هؤلاء فى عبد هولا كو نصير الدين 
الطومئ الدى امتاز بأيحاثة فى عل الفلك » فشجعه المغول وأسسواله مرصدآ كيرا فى 
مدينة « مراغة » سمى باسم «المرصد الإإبلخانى»**', وقدامتاز نصيرالدين الطوسى فوق 
هاتقدم بمؤلفاته فى الحساب والجبر والهندسة والفلك والطبيعة والحكة والأخلاق 


ةا دري 
)١(‏ .138 بص ,مقط او8 أن برروأوزك] : برووطمولا 
(09) .467 ءم .لل .امن رقأوع6 أن بإمماوزلز لإتورعائن] ل : 8016 


(*) .206 . م رمعلة لل أه «معمهكا ع1 ع سهطع! - وتطعمع0 : طضما 
اق الدكدور رى عمد حسن,: المين وفنون الإسلام » ص 1١5‏ . 
(5) الدكتور رضا زاده شفق : تاررع الأدب الفارسى ٠س‏ 9 وؤسدمو١‏ , 


لتر !! أدرك؟© شن الاك ذ: لنت تيل 1 
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رسم فى مخطوط من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين . وهو يعد من أبلغ 

الآمثلة على تأثر الملدين بالفن الصينى , إذ بدو السحئة الصينية ظاهرة 

واضحة , 5 يظبر أثر الشرق الأأقصى ف الملابس والقلنسوات الشيبةبالصحن 
والى لا حافة لها . 


( هن كتاب الصين وفنون الإسلام الدكتور زَى تند حسن ) 
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وآلات الرصد »ا اشتهر بترجمة كثير من كتب اليو نان فى مختلف العلوم (© . 
وما يدل على اهتيهام المغول برعاية العلياء والآدياء بعد استقرارمم فى البلاد 
الإسلامية ماحبوا به أسرة الجونى وما أسبعوه على أفرادها من عطف » فكان للهذه 
الآسرة قسب السبق فى نشر العماوم والمعارف» إذ برذ منهم كثيرون أهمبم 
علاء الدين عطا ملك الجونى مؤلف كتاب «حبان كشاى » وهو فى ثلاثة مجملدات 
يح فيها تاريخ المغول منذ نسأتهم حتى سنة هه ه ( 1007 م ) أى إلى نباية عبد 
ماتجموخان . ومن المؤلفين الذين ظبروا فى عصر مغزل فارس أيضاً » رشيد الدين 
, مطل الله أ همذانى. وكان من المقربين إلى كل من أبافاخان وغازان وأو ايتو ؛ وقد 
نألف هذا الرجل كتاب ه جامع التواريخ » ويقع فى مجلدين كبيرين تكلم قيبما عن 
اريخ المغول منذ عصر جدكيزعان حى | ولجايتو م810 . وكانت كتا باتكل من 
حوب ورشيد الدين ف طليعة امراجع التى اعتمدناعليها فى هذا الكتاب . 


: و ير را لهامةالتى تتجتعنغزو المغولللبلاد الإسلامية ‏ انتشار النةالفارسية 
يارج بلاد فارس ويريحع ذلك [ىتشتيت المغول للعاباء والادباء والشعراء ما أدى إلى 
ريم إلى بلاد المبد وآسيا الصغرىفنشروا ذه الوسلةاللغة الفارسية هذه البلاد . 

أما. من ناجية الآدب الفارمى بنفسه. فى عصر المغول » فترى النثر تغلب عليه الصنعة 
والتكلف « وشغل جدد من الكتاب بالالفاظ » وأدوا ما يرغبرن فى استعارات ‏ 
ومجاز وكناية وإطناب؛ وترسموا العيارات الغريبة واشتعال الحو والتشيهات المستحيلة 
والمالغات الى لاحل لها حتّى الاسلوب التارنضى نفسه لم ينج من ذلك » فقد كانوا 
يؤدون الأفكار البسيرة فى صحائف طويلة بعيارات ثقيلة.17؟ أما الشعر فقد ظبرت 
كه معاي التصوف وكثر الشعراء الصوفيون » ويرجع ذلك ف الغالب إلى تعسف امغرل 
وجورم بحيث ساورت الآلام نفوس من انطوت تفوسهم على الحسرة والآإناتجبوا 
إل العالم الروحى' وتركوا عالم احسوسات إلى عالم المعنويات . وكان من تتائج الغزو 





(1) اظر مقال الأسعاذ قدرى حافظ طوقان عن «الأثر العلمى الحضارة الإسلامية وأعظم هلبائها» فى 
عدد أ كتوبر سنة ١574‏ من مجلة للقتماف ء ص 1م6١1‏ . 
(؟) الدكتور رطا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسى اس #4 اه 
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المغولى أيضا دخوال كثير من اللفاظ المغولية فى الاخة الفارسية . وقد بق بعضهاى 
هذه اللذغة إلى الآن00» . 

توكان تأثير المخول فى الفنون الإسلامية عظيا » فتأثر الفن الإسلاى بالفن الصبنى» 
وظبر ذلك واضحا جليا فى غالبية الفنون الإسسلامية . على أن العلاقة الفنية بينالصين 
وبلاد الشرق الآدقل تنشأ بعد الغرو المغرك: ولسكن كانت هذه الملاقة قائمة من 
قبل » ويمكن القول إنما ترجع إلى ما قبل فتح العرب هذه البلاد » فقد وجد كثير 
من الخزف الصبى فى المدن الإسلامية الختلفة بل وصل إلى مصر وعثر عليه بين 
كنوز الفاطميين . ولكن مكن القول بأن هذه العلاقة الفنية ازدادت زيادة حسوسة 
بعد الغزو المغولى”» . ْ 

ول يكن الغول فى بداية أمرهم بالقوم الذين يستطيعون احترام المدنية بوجه 
عام والفنون بوجه خاص» ولذلك حدث ما رأيئاه من تخريب فى الممائر الإسلامية 
وتحطي للتحف الأثرية البى لاتقدر بشمنء فليا استقروا فالبلاد الإسلامية ء استطاعوا 
أن يتفبموا تدرييا كنه الحضارات والمدنات للتى وجدوها هناك , فكان ذلك مدماة 
لآن بولوا الفنون والآداب عنايتهم ورعايتهم . وقد ظبر أثر ذلك و(ضيحا جليا بعد 
أن استقروا فى البلاد الإسلامية . وأسسوا تلك الآسرة الى عرفت باتم إيلخانات 
المغول فى فارص الى تطبع أفرادها بالطابخ الإسلاى . وكان أفراد.عذه الآسرة 
يتبطون فى الوقت نفسه بإخوانهم المغول فى شرق آسيا برابطة الدم . وأدى ذلك إلى 
سبولة تبادل الثقافاتر بين شرق آسيا وغربباء 5 ساعد نلى ظلبورالطابع الصينىواضسا 
ف الفنون الإسلامية©) 5 : 

وقدجاء فى كتاب جامع التواريخ للوزير رشسيد الدين أن كثير أ من المصورين 
الصينيين قدموا إلى إيران فى عبد هو لا كو وغازانمدتدده وألجابتو سانه[ةاسع» كا 
انتشرت فى دواتهم الكتب الموضحة بالصور الصينية . والحق,أن هولا كو وخلفاءه 
كانوا يشماون رجال لفن برعايتهم » بل كانوا حين يخربون المان فى حرويهم يعنون 
)١( 3‏ الدكتور رشا زادءشفق : تاريخ الأدب الفارمى.ء س 4"ا لاه ١١‏ , 


0 الدكتور زَّى تمد حسمن : المين وفتون الإسلام » ص ١9‏ - ؟"؟ 
(*) انظر الألوحات : ١161 الءلو5١ ١51‏ , 





ال 


إنقاذ الفنانين وأرباب الصناعات . وكان المغول يرسلون إلى الصين وآسيا الوسطى 
كثير | من الفنانين والصتاع الذين أبقوا على حياتهم حينكانوا يدمرون المدن ف إيران 
والشرق الآدق. وبمعنون فى سكانها قتلا . وكان بعض أولئك الصداع يفلم فى العودة 
:إلى وطنه بعد العمل مع الصينيين والتأئر بأسالمهم الفثية0؟؟ , 

ولن نستطبعهن أن نحصى المظاهر الختلفة التى أدخلها المغول ع ىالفنون الإسلامية 
المتعددة فى هذا العصر الجديدء ولسكن إتماما للبحث نستطبع أن تأقى ببعض الآمثلة 
آلنى توضح تأ ثير المغول فى الغنون والآثار دون أن نحصى كل ما جاءوا به إلى البلاد 
الالإسلامية » فترى مثلا أن السحنة الصيفية قد بدت فى أوائل عصر المغول ظاهرة على 
الزمارف”" : ثمحورها المسلون فيا يعد بشكل بوافق ميوهم الإسلامية .ذلك 
اتنشر الحرير الصينى فى البلاد الإسلامية على أبدى المغول , ولد المسلمون ما عليهمن 
جارف هى عبارة عن خيوانات خرافية وزهور .مسنة اشتهر الصيفيون برميا على 
علايسهم الحريرية9 , 00 

وكذلك ظبر أي المغول ف النقوش على الصناءات الخرفية2», عل الرغم من أن 
نزو المغولى قضى على أ كير مرا كر الصتاعةالخرفية فى إيران بتدمير مدينتي «الرىوسئة 
لازو ه( ئلم )و «قاشان, سئة >8١‏ ه( 174١م‏ )و ولسكن الراجم أن صشاعة 
خرف نفسيا ل تأر يذلك إلى حد كير الليم إلا فى كية الإنتاج » وخير دليل على 
ذلك أن بعض التحف الخزفية اللبيلة عليها تواريخ تثبت مها صئعت يعد الغزو المغولى 
بزمن غير طويل »0 . 

ومن الفنون الهامة التى اهتر بها المسليون صناعة التحف المبدنية » وصناعة الزجاج 
والحشب : وكان ذه الصناءات جميعبا مركر خاص قبل الغزو المغولى ؛ والواضح أن 
النروالمغول قد أصابها بركود عظيم » ورغم أن المتخصصين فى صناعتها حارلو! أن 
)١(‏ ااكتور رى عمد حمن : السين وفنون الإسلام »اس 29 . 

(؟) انظر : اللوحتين : 40١4‏ 318. 

() الذكتور رَى مد حن : الفنون الإيرانية فى البصير الإسلانى ؛ س *--594 . 


(4) انظر : اللرحتين : 1١١١51‏ . 
(ه) الكنتور زكق عمد حي ؛ الهنون الإبرانية فى المصر الإسلاتي ؛ ص ١ ١١7‏ 
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هضوا ذه الصناءات من جديد ؛ إلا 8 يفلحرا فى “إعادة ما كان لما من مكانة 
قبل الخد 010 , 

ومن أقوى الأمثلةعلى تأر الشرقالأدني بفنو 0 قالأقصى بعد الغزو د ل 
ماظبرمنالصور فى كتاب ٠‏ جامعالتواريخ أرقي دشيد الدين الذىيذل جبودا كييزة 
إن تصنيف كتابه ».واستعان بعدد كبير من المطورين ل لايينه وتوضيحه بصور سبدو 
فها التأر بالأسداليب.الفنية الصينية والمغولية”'" ٠‏ وعلى الرغم من ازدهار التصوير 
الإسلامى فى عصر المهول فى بعض أمرات المدن الإسلامية 0 بغداد عاصة المغو ل 
فى الستام ومديئة تبريز عاصتهم فى اأصبفث فضلا عن مدينة « سلطانة » إحذى مدن 
العراق العجمي » إلا أن منتجات المصورين فى هذا العص كانت قليلة أو على الاق 
عنام لا تقال أوكان أكثرها مناظر- للمئال أو مناظر تمل أمرا. اللغزل 
بين" أفراد أسرام م وحاشيتية”" . 

وخلاصة القرل فإننا نري أثر الفن الصينى فى الفنون الإسلامية عقب فزوائتة 
المخرل ؛ فى السحنة الصينية التى ظبرت بوؤضوح على الزخازف وفى صدق تين 
الطبيعة ورمم للنيانات بدقة تبعد عن الأصطلاخات' الزنضعيةالنى كانت موجودة قبل 
الفرؤ الغول ؛ ا حجل أير الفن الصينى 'فى مراعاة السب ب ودقة رس الاعضا 
عند تصوير الحيوائات . وعلاوة غلى ذلك امنثعاز'الغناثون #بلسليون فى هذ |"الفصنا 
من :فنون الشزق الاقصى بعئش الموضتو جات الوسحرفية وخاصة زسوع المبحب المييثية 
وش الجنوانات ارافية الى كان من أهم ميات الفن ,ألميى 83 وعا معو بطي 
بالذكر أن تأثر الفنون الاسلامية بالفنون الصينية كان عتيفاً فى ' بض الأحيان عي 
أن العتاضر(امختلفة للفنون الصيئبة والإسلامية كانت يطلبز نبأ لل جنب في بض 
الصورء وكان. ميا الميعب في بيض الاحبان معرفة جنببية امور | أموسن 
السبلين الثذين قلدوا الفنون الصينية أم من ,الصبينين.الذين قلدوا الرسبوم الإسلامية ,م 


با ا ا 
)١(‏ الدكتور ذكى عمد حسن : الفنون الإيرانية فى العصر الإسللاق » صن 45471 
وص 517 . : 
() اللكتور وى عمد حدن : التصوبر وأعلام الممورين فى الإسلام . «قال يعدد أ كتوير 
سئة م”8وة١‏ من مه ااقتطلك « َس 4 ه انظلر أيضا 'اللرءات الأوء كنع" ا لت 1 ه4ك4ؤاه 
)١(‏ الصدر شه ص 5 . اظر أشا الأرعاث : لق أ لال" . 
(؛) السدر هسه , ص١١ ١‏ ار أضَا الوحين : 15 + 39 . 


مونععيا لعرعاأدوزوةه برط لمذادردرة عنة دترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعامع رومن 
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)١(‏ نوشتكين 
49 قلي دين عمد 


() أيل أرسلان خليان 
ا[ 


: | 
)م( سلطان شاه منود ' () علاء الدرين تكش 


عل شاه | 
ْ 


هندوخان أرسلان شاه 


ا بج عو يد و مود ل 


عن" أغول كرجاى يحى قطبالدين أقشاء غياثألدين ركنالدين (م)جلالالدين 

_ ملك تكين خورشاه أزلاغ شاه شيرشاء غورشاء ١‏ متكارق 
كتلوا على أبيدى الغول 

٠‏ - الوشركين لاع مداروع م ح /لاء ١‏ سأاووامه 

+ دتظب الفسن مر 0 و موع سد ووه هحح 5و١‏ --9١١١1م.‏ 

ج س ألسر بره سد روووم جح بارال سه 5واام 

غ ب أيل أرسلان أده سداووه دح و1١‏ - "ااام 


و سب بسبلطان شاء كموده : عزل سنة م5ه ه حد ؟9١١ام*‏ 

وتوق سلة ووه م حت 151اام. 
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ساملا الس جمد كوو ه ررك هج ؤة|١‏ ا - 5١5ام‏ 
م - صلال الدن مكبر 1ه لمت مح 1555-11١١‏ مر 
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خلقاء الدولة العاسة 


منف العصر الساحوق حتى سقوط بغداد 


3-41 1ن ه جع وو١١ؤ‏ - مهام 


)١(‏ القاتم 


#سملة 
(؟) المقتدى 


)م ل 
ا 


500 1 


ه - الراضصد 


النالم :9ع سل 10وم هج رماس ولايام. 
سب القندى : 15189 سب لمج دصت ولأدلاش وقوام. 
عب المستظير : م4 -- 9 و“ مرجت وؤنياسه ؤااام. 
حب المسترشد : #أها سمه وذ وشت اراس 2(اؤام. 
حص الراشد : الان سد مه منت و “#«#إأراصس 85زاام. 
سب المفتى :اي سس وى عر وشت1 7ص ست 20 صامء 
ب اللتتجد : #ههاس ؟1ه مرجت ١تكإألاس‏ ,لرلام, 
المستضىء :5ه - ولاه مصد لازو -ب.مصوام. 
ب التامر ‏ :2 د«اه سد 8؟5 محال( سد هام 


سم عم > عم ني 


الل ل اعج ‏ ظل 


ل اح الطاهن ‏ : 17# سا مامح عرس ولومامه 
الب الماتتصر : #؟؟ سا .]امج 5 از سس 0 اام 
لحاس امتهم ١16:‏ 1و5 مضت و1لرزر وؤوونوازوم. 
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سلاطين ااسلا<قة فى العراق وفارس 9 


1 (() ملكشاء 
مع السمزمة العام 4868-6 فح الو لس ويام 


(©) ستجر | (ن) همود ١و(‏ جمد ١ج(‏ بركاروق 
لروومد لهام ووه .ام الررومت لام دراومو لام 


جلال الدرلة ملكشاه 
سمز مم المرافيه 


1! 01 | | | ش 
(4) مسعود 0( طفرل داود [9غ سليانشاء )0 همود سلحو قشاه 
د يمه اللدبلامه لولمه 
- اام احداطاام جد .للم 


)2( أرسلان شاه 
لإ موه 11 ام 


- 


ظ لطا 
(١‏ طغر يك )00 هححمد (ه( ملكماء 2( داود 
ل.ووهحد؟59 1زم اللإووومحت؟وواام 


() نشير علامة (-[-) إلىالسنة التى توفى فيها السلطان السلجوق . وما هو جدير باللاحظة أن حواضر 
- سلاطين السلاجقة كانت تتاف من سلطان لآخرء فثلا انخذ طغرلبك الأول مدينة نيسابور حاضرة له » واتمذ 
آلب أرسلان مدينة مروء بها حك ملكثاه وأبناؤه » مود ويركاروق وتمد ء فىلأسغبان؟؛ أما ستجر 
فقد لهذ من مديئة مرو » كبرى مدن خرامان , عاشرة له انر عطأ 5ه موذاءء5 ع5 : هله اأشمقسوة 
39م ,»ا أمهظ لأوأسزاو5 . وقد ذكر دوسون أن ملسكعاء أتخذ من'ءديئة مرو حاضرة له ورعا كان 
ذاك فى بداية عبده »أى عقب وفاة أبيه أب أرسلان الذى كات يفم فى هذه المدينة , : سموقطه'0آ 
9 بم .أ .سما رفامج مملة قعل عماماكتا 





لآ 


خخانات المغول منذ <نكيزخان 


حتى كو بلاى خان”*) 
(1) جشكيرعان 
0 
ديق 09 أجناى عجتاى 2 تولوى 
: 1 م( ا 





١ 0‏ | 
4( مانجرمان أرقيوفا (ه) له ل د 


داعب اتكيزطان : اس 8ه 15ل 1 لام , 
ماسب أجتاى نان : عسوم ممه 191 عد [4ولام, 
م سد كيوقكان : 5544 متت دوعر سس ل4(ام. 
ع سح مامبوغان 2 168-341 مج وورلب لإقرامء 
٠‏ ع كو بلاىنان: ودوسد م ود مج (55١‏ - إؤلام, 


(8) يلاحظ أن خانات المنول كانوا بتولون الحسي فى الرة النى تتعدث عنهب١‏ بطريق الاتتغاب 
لا بطريق الورانة » وقإك كانت آمر قترة من الوقت قبل أن بعبدمع سكبار القواد والحكام الفول 
المننشرون فى أطراف الإمبراطورية المنولية لانتخاب الالان ال_ديد , فإذا ما تكامل عددثم ؛ أجريت 
جملية الاتتهاب فى مجلس عام يقد هذا الغرض يسبى «اللكورلتاى» 11187,ن؟1 ٠‏ 

. 





"١ 


حق عصر أ سي 


)١(‏ هولا كو 


/ 


0 أباقا تيداجا 6( تكوذار أحمد 


يما ' 
(4؛) أدغرن (ه) جيخاتو 
00000000000 ] 


(0) غاذان مود (م)أواجايتو 


١‏ سد هولاكو : وه سدم وح جوم سد تللم 
ل أياقا :م سام مج موبررس ىلام 
ماب تكودار أعد: ١م‏ سمق] وص روم سد وونرام. 
غ حل أرفون : 58# دككته ا للوللرس ١ؤ1كام.‏ 


سسا جاتر 21 5اسدوؤد هاب لوور ب دذولمى 
5 بدو . سمادى الثانية دوو حجة 8154م 

ريل بسع أ كتوبر فلا١1‏ م 
لاح ران ا ا وها خم ااه جح دزو سا 821ام, 


٠ 
عا ورخام,‎ ١1214 اسهد أواماتر * #ء لاسا |0 مب‎ 


« اس أبن سيد 1 الس" وخ اام ما لعد-امء 





7د 


المراجع العر ببة 


“يجيي 


ابن الآثير : ( لل ,مه همح 00موام ) 
)١(‏ الكامل فى التاريخ ( الطبعة الآزهرية 3 له 6خدام) 
0 تاريخ الدولة الأمابكية ملوكالموصل .(طبعة ع 0 مأوت ن86) 


البتدارى : 
(م) تاريخ دولة آل سلجوق . ( القاهرة م171 ه ح 11.٠‏ م ) 
حسن برهي حسن حسن : دكتور 


(4) النظم الإسلامية , بالاشتراك مع الدكتور على ابراهيم حبسن ٠‏ 
(القاهرة مره - ؤىوام ) 
(ه) تاريخ الإسلام السياسى ,ج م ١‏ ( القاهرة 164 ه ح 1140م ) 
)3 تابيخ الإسلام السيامى » ج م . ( القاهرة ١555‏ ه > 1445 م ) 
ابن خلدون :( -+ل8.مه ع ه.6ام:) 
)7( العبر وديوان المبتدا والخبر . ( ١!‏ ه حد 1859 م ) 
ابن خلكان :( ل رده ع مام ) 
(4) وفيات الآعيان . ( بولاق مم؟١(‏ ه ح كتما م ) 
الديار بكرى : ( هل جنوه ح مهام ) ْ 
() تاريخ الخيس فى أحوال أنفس نفس . ر القاهرة بم؟1 ه - 1855م ) 
رضا زاده شفق : وكتور ش 
(1) تاريخ الآدب الفارمى . نقله من الفارسية إلى العربية الأمستاذ مد موسى 
هنداوى . ( القأهرة ره -- 1547م ) 





امات 


و3 محمد حسن : دكتور 
)1١(‏ الفنون الإيرانية فى العصر الإسلاى . ( القاهرة مه؟١‏ ه عت .14م ) 
)١10(‏ الصين وفئون الإسلام . ( القاهرة .مه ع ١4وام‏ ) 
(16) التصوير فى الإسلام عند الفرس . ( القأهرة ههه - +195 م ) 
)05 التصوير وأعلام المصورين فى الإسلام ؛ مقال بعدد تو سنة م١‏ 
من مجلة المقتطف . 
االسيوطى : ( -ل الوهححه.ودام) 
)1١(‏ تار الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الله. (القاهرة ١ه#١هح-1578م)‏ 
ابن شاكر الكتى : ( لل 4ه ح جومم ) 
(13) فوات الوفيات . ( القاهرة م؟1ه - 1851م ) 
ابن طباطبا : 
(10) الفخرى ف الاداب السلطانية والدول الإسلامية . 
(القاهرة بإه+١‏ ه ىام ) 
عبد الوهاب عزام : دكتور 
(18) الصلات بين العرب والفرس وآدابهمافى الجاهلية والإسلام ء مقال بعدد 
أكتوبر سنة م( من مجلة المقتطف . 
ابن العبرى : ( ل وليه - م3ام ) 
)١5(‏ تاريخ مختصر الدول . ( بيروت 1:08 هع .8ام) 
ابن العميد : ( + 79.ه د م1817 م ) 
(50) ناريخ المسلبين , ( أيدن “.وه > 186 م ) 
أبو الفدا :( ب مامح ممم ) 
(ومم المختصر فى أخبار البشر (١‏ القاهرة ه«ه- .وام ) 





م - 
قدرى سافظ طوقان , 
(؟0) الآثر الملى للحضارة الإسلامية وأعظم عديائها ؛ مقال بعدد أكتوبى 
سنة 151908 من مخلة ا اقتطف , 
القلقشندى : ( -ل 1م هع م( وام ) 
صيبح الاعثى فى صناعة الإنثما . ( القاهرة 8#( ه - 1514م ) 
ابن -لاأسى: ( لبسووةه د .روم ) 
(4؟) ذيل تارع دمشق . ( بيروت 195ه --لثم.19م ) 
أب المحاسن : ( لل وه ح جورم ) 
(95) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . (القاهرة مم1 ه - هم؟1 م). 
مد جمال الدبن سرور : دكتور 
)2 الظاهر يرس وحطارة مصر فعصره . ( القاهرة لزه زه عد للوام 4 
المقريزى : ( سل همه د ( 44م ) 
(519) الساوك لمعرفة دول الماوك لتر ورفم راق اا راض متاق 
زيادة . (القاهرة لوم( ب واه د و1599 م ) 
)١8(‏ المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار. (القاهرة ١1/٠.‏ همد مهمام) 
النسوى : محمد 
(9؟) سيرة السلطان جلال الدين مبكيرق . ( باريس .هت ١ؤمام)‏ 
ابن الوردى ) 3 اه - مام ) 
(6) تنمة الختصر فى أخبار البشر . ( القاهرة 0م17 حت 1838م ) 





758 


المراجع الاجدية 


: أتقعاسطق 
(1726 بعلي7عط) .دالت دعل عسوتعمادعمنةن عتماوتلا 


: 5570 رثلق «عمعسق 
(1916 ,رقملهه ط!؛ .5معع52:2 عط 1ه ماوتلا أممطذ ةق 


: .8/0 ."71 ,امسق 
(1935 رمولوها) مصسذاأذا أه عمنتاعدعظ معطلا 


: .8# له بقولقة 
(1938 ,وملمه.ا) عععة 1110016 غأةآ غطا مز مودت علا 


: .8 معاممة 
(1925 ,رهه20ه]آ) وع1520 © 1156 


: 10امططاسممر 
(1928 ,مه0ه0ط) .ومتقونها أمعمماة قط ١م‏ مبعمل مقاوع 1ع 


: .15 بأمعطعن181 


50 للطقة؟" لأقألة6301 ع0 واأمعمماة دعل عأزمأو1"! 3 ملاعب لوساسا 
(1910 ,معل1.69) 


: 0 .12 , تمع لسمكر 
> أقأطنكا أه أنه عطا لانة 3اأمعدملة ع1 
(2847-2800 .مم .5 .آمن ,رلاعوك/الا عطا أه سرماذواك اددع لاونا) 


:د 1 ,06 1مسطعق مم8 
(1887 ,عمنطومعاء2 .ا5) .وعع:ي50 عتأولوق لماعو رمعا 5ع تاعندعوع؟] لوععع العالل 


,511015 565 أع لزيك"] ؟ناذ 1115]017]01165 أع كعناوتعوامغطعرم معطعرعراعع]] 
(1870 وتموط) 


0 رمدو 

6 أن 151097 لزرقهازا لق 

١906(‏ ,ومعدمكة) 

١906(‏ ,مملدم]ط) ,دوبزاع5 أو بوعماز!1!! أمأرعداعقاة عنه؟ا 3 أه ألنامعقم 


: .نا وتتتاظة) 

وعع07 ع1(8 .وأمعتواز اع قعره1 عزوق .ل عل عمزماول نا ذ دمتاعنلماما 
(18906 ,رقاعة©) .1405 3 

لمعممكة عمتموةا اأء سمط»ا- ودعت 

١893,‏ ,قوط (917-953 ,مم .أز .ورم ,علههمة0 ععتماولك :ا لسنسقتطمصوظ اأء عوواعهل) 


ص 


- 


10. 


11 


12 


1 





715 


: ك مم0 
(1908 ,هوامم8) .«رماوذا؟ 'وامعدمقة عا 


: قامعا امومع ) 
0550 1عون22 عطا نع همه برورماوزة! هأ بهزعف أتنانهم© أه وعلءب1 عل 
(1018 ,لعومأجة) 


: .15 مونده سرقعقه 12 

ع؟أماوتللط ناه رشعل تعب أطعاتيه1 حك واثوماءدع : وءل كانه ز[هاء5 وعل مرزوأو11] 
.الناتامساة أدالسلسة!'ل عأواما © 

* (417-468 .صم ,1848 ,أهاا-امدة ؛ عنوأاداقة أنتكناو[) 

(عازسة) مومعل ابه زلاعذ وعل عرزمأوز1! 

(259-370 .مم ,1848 رعواماع0 مع طمعامع5 : عسوتلدتقة أقدسو[) 

-ق1نلنه1 تتقووعط اع وعطدرق ومعتروزوزل ل اع معطمديود06 عل فارع رمم 
(447-513 .مم ,1849 عراسععغم-عتطمعجولة : عبوتادتمم تممسورز) 


د ل ر#قتقصعله0 126 


قعكلاة ' ول اع وأمبومما ونععل1 865 ,ومسل دعل علو:6م06 عأواواتا 
17557 رولموم) تلاق لمعل أعع0 وعتقارو؟ 


: همعو مرا .الا رمممقطن"2 
وجينا م110 ه' 10 ممطكات تسهومتطع؟ وأدمعل وأموصواة دعل عرزماوزتز 
(1824 ر,وأعوط) .0ق[م6تة 1 انه 


5 1 .1 ,قم1آم101 

877 مولدم.ا) ع فوعمتك مرو؟ لمامائمةة؟ يمقط )لجن ناعهمء[ أه عأئنا عبلة 
(1912 رطه0هما) كصمتاولآ كه توصماد ع1 مقملطتن 

' (1000-1001 .صم .12 بأو بومتممفاء8 متلعوجواءرعدع) .مقطا ستطوم[ 
(020) ,بجوملا برعلة) 


:لآ .11 ركتلاة 123 
(1841 بوموط) بعوةء2 ها 


: جمجوو8 ترعهة1اظ1 


(1939 ,قملممط) عاممعط اأوبعزلعلا 
1م لدب 1161 ممه 001105 م1 
(2897-2026 م 5 أ70؟ ,لأسن/1 مط؛ أه لاوز أددك جاونا) 


: مللمدمم 11 
(1935 رضهلهملة) .نولل لساب أممزك كة رقملا 


.13 .ل ,ممعو1]1 
(1833 ,بمملمما) ممتوع"8 كن أررووععم 000 مه لوعا عون ! 


15. 


16 


1 


18 


10 


21 


22 
23 
24 


23 


26 


29, 





- لالد 
: .15 رتم015 
.76أممء اتنقسه! فطا 04 الد58 لصة غفمرزاعع هط أن بماد عط 
(1925 ,عرولا جوعل) 


: .1 .لق انرقة011 
(1911 ,عمل ءطاسةت) مقتسنطت أن ممتأدمتائوزت م1 


: ”1 ملمقسعع 0 
(1935 ,ولمة6) .انول )!-وزعوع0)0 


: .بآ .18 ,8 .11521 


-8125 أ متترو) أمعصمالة . 


.29 ,بعاعولا ووملة (7 - 105 ,مم .15 .أ0؟ رقءتمممالءظ دوألععمموممع! 


, ' :117 ,121670 
قعمة وعز110 ناج أمتاع1آ ال عمعتعصسرممن يل عززماوزام 
(1886 ,عامماعل) 

: .ل ماع81 

(18885 ,عأؤوماعط) .01651 لنقصه5 عط 3050 منتطته 


: .197 .8710 مللتطعامم؟ ث طاماك 
كعأكراامة) تلااأمععاءتط1 لمة طاأئاء1 عدا هز ع6ل0ة1 طوعة امد عوعصتات 
(1911 وعنسوطوعاع2 )5١.‏ ذوعوأطن) دوعا لعأداومة11 


: متللطه .أل 
(1937 ,00ههط) .وطقعق عط 01 تزنرزماوزاط! ع1 


: .8 .8 ,05 سن11 
(1876 ,همقدم]) .ولمعدماة عط أه رماوا 


5 17 رمسماع مسن 11 

(1910 ,رماع سنطده/ل١)‏ .دأحق 05 عوان8 عا 

: .ة .5 بسأمع ه81 

عدوناداع8 لقكتاالنسنت لهة أق :هوني عأعط1 .أن3ع عو عط لصة ةأطجوعة 
(1942 روعنة) .عع 11 مدتط درق ووت؟! ههة لسقدره؟]-وعع 2 ا 

: طوعقه[ ,وطوعدل 

.لإ /مم015] لأمعنطمةجمع0 أو ونه ع1 

(مملمهمة) .لامها مرمععء8 لأعمثالا عا يتحو 


: 11816010 ,اتقهيا 
(1934 ,رعملممط) .معلا ألذ أه عمععمدع : مقكاءوتطعه9 
(1931 ,مملودم]) .تمقاة! أن عسوا© عط . معلومست ع1 


30. 


3 


32 


34 


35 


36 


37 


35 


30 


40 


4. 


42. 
43 





- ”*58- 


: #فقأصماة ,معاون ٠قدما‏ 

(1925 ,رصم0مم ا) .ععهم 0016لا عغطا هز أمبرع؟ أن بورماولكآ 

(1917 ,065دمة) عاب سقلعمسممطملم ععلمنا متوها أوبعوزلعكقة 

(1925 ,عتمةا) .وع مدصنا 2030 ساسمطماة ع1 

لالع 6لا هذ لعتعدع2 مملمح عأطوعخ غه ممتاعع لام عطا أن عتاهمافادت 
(1897 ,050010]) .2120© أله بموعطا] 


: 6 متوجاد فنا 
© »ع ص<0) يعاقطمتادكت لأمقططق عط مسح فلملاعمع 


"0-0 


(1905 ,لئوق:0) مدع عد +11 . 


: .كل .81 .8 ,رموممن1 

.5 جنازاء5 معطا 

1927 ,6ل تطممت ,299-317 ,مم يبز .امن رلصماوقطط تدبوللء381 عولتطميدح) 
5 111 

7 ,056 1اطسيوه ,(2 627-65 .وم ,لذ .[ول رلوواوزك لوبوتقعا!ة عولاطسهه) 


اا 
اللعوع م 6ط 10 مولمع2 برامدع أوماة عطا سما ,متومع5 أن ورملوياط على 
١‏ (1829 ,تامقطمط) .1106 


: .1 .11 بامممواة 
00 12 وأناودنل قعاقلمة :185 عأقنودوت 13 ذانامعء5 عامزع 8 
ا (1848 رؤأعوظ) عدأقو سوط 


ا راك اناا 
(9024! الع كس طتع) .أنه 0قة عمتاععط عونك 15 ,عأقطمالة© عط 


١ 5‏ : 1]675010] ,مممامطء1ئ1 
(1923 ,رهصملهم.آ) .وطممة عط كه بزمواواك! ونوععانا م 


1 تقشع تمدق 1 لسرة -1عتلسمطل1لر 
(1899 ,لمم ا) .0 .؟ رعمسومرق رط لعتدافمةم1 ولدسوماة عقطمط عزن 


: عازه11-لة سمدالة 
(.891! ومةط) .تلقمرواخ أدوذرزة 


131310616, 160007 : 

5ط 116 

(232 - 209 88 ااألثلا .امبر رفاعه/لآ عط له بوروؤوال! كممارو 51 ع55) 
(1926 عاعملا بجعلة) 


44 
45, 
46 
4 


48 


50, 


51 


54 


53 


54 


55 


56. 


5 


55. 





-7”54- 


: ص1 -لتلطمم12 
(1833 ونمة6!) .عل6مرع:038) ءازا عقم .األلة .عذيع5 ذا عل وأمعممة1ز دعل عزمزؤة]1ز 


: .145 .30 رنعه8 نه فبردسامر 

عنلنهظ2 داع12 سعصأع0 د5ع2] أع ,016116 عدا عدع1 5ع نا ,رذأمععج 0:6 بع نط 
.كأمسقتطن) هما اع رفمدوقع2 5عا روعطوعق ذ5عا وعات روودة ع 

257-327 ,رمم ,1849 عنطماء0 : عنوتاداقة أقدسسح[) 


: القة1 1سقاععةكظ؟ رطه اسمس 
(1938 ,قتادعاة) .عتأمصسط لنولنازلج5 عط أو عمزاعع0 عم 


: .120 8 ه108 
.0 عامزء5 عط أن #زتمسع عط 
(96 -- 2779 .مم ,5 .اونا ,ر10دون/ةآ عطا أو بره)1115 أددعع بزول) 


: .1 .1 رققه8 5 23 .17 رعسامزاة 


(1899 ,سصمقدما) .قأقق أه غأون أبدء1] ع1 . 


1 .18 انآ ,تامكتدهع و3516 


3 - 1216 :؛ تروألةأتعمص! مرعاموع أو ععف قط1 . 


(2834 سس 2817 .مم .5 .أو رل1أعه/7١ا‏ عط أن بصماوال؟ لقومءعامل]) 


: لمعه 51 ,ومطاو5 
(1936 ,ومقسهط) .لإقطاةن :10 أدع0) 116 
(1922 ,0:هة:00) جونوع2 آنه 9روأاذز1] م 


: بلق بلإء6طتتت1 
غمعوع2 عغطا 10 وبعمل لمترء2 أمعألبدع عطلا أمم1 قعقتلاه8 01 بإجواد 11[ 
(1873 ,رسمقصمة) 


: م أمأس 1201 
(1930 بمملصهط) .مقط؟!-ذأعوتنطت 01 عأآنا عط 


67نتاتتلة ]1 ره 
(1833 ركقعوط) .كس ألقدكقم 465 0:06" .1 عل م ١أم)115]‏ 


.11-0 ,ولام 
1151013 أو عدأتات:0 عذ] 


161+, 08202 : 


(1932 بعكنة مط) .عام زوع "ل عزواو1!'! عل واع26 . 


2811150107 
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ول 


كفقساف 
)١(‏ أسماء الرجال والنساء » والدول : والقبائل » والفرق الدينية . 


(1) 

الآتراك: باو مرنووريمم ريء 
ا ل ل ع ل ل ل 
لالع امام الفا كقنهفا؛ 
مق.ئضء 1ل 8 ؛لاللة؛ 
+1 »> مقا لهل ع +5 ' 
101 4لا[ ا "د ا وول :؛ 
لل 1 14114 ل: 

الاخقيد : و.ل ا م (. 

الإخشيديون _الدولة الاخشيدية: ؟.٠:‏ 
لا ل. 

الإسكتدر الآ كر: الاو مو 9دمء 

الإماعيية : وول رم لمايومء 
ا[ الما ا إلإة:؛ 
كلدل 1 تنملاهمملهء 
185 )> ا950أ 2 5265 2 للم" ) 
لالا باتو للا 

الأشرف ‏ أحد أبئاء الملكالعادلأ يوب : 
+1 102 0م21 املا 2 
لاما © كما 2 ١9ل ١‏ كقلاء؛ 
0 4 و”"لا, 
٠. ٠6٠١©‏ 

الأكراد تمع ويمور هؤور. 

الإسراطورية الرومانية : “مءل. 

الآمويون ‏ الدولة الأموية : ام 
4 


الآاتورى أوحد الدين جمد : بم . 
الأورديون ال اوه 
75445" . 


الأرغر وعناعأنا (ؤ"اتاولا) - 447+ 


كه" ١٠‏ 
الايراتيون : 6ه؟ ٠.‏ 
الإيطاليرن :وهم . 
الآيربيون ‏ الدولة الآيوبية: م.٠.‏ 
أباقا عان مهط»! د86 - [ يلخانفارس:.5> 
ذه" 2 اها 5/2" 2 بالا ٠.‏ 
أبو سعيد ‏ إيلخان المغولفارس://ا؟ . 
أقسر ‏ أحد سلاطين الدولة الوارزمية : 
ع(" 52 1لا 4؛لمه+ 
ان ) كه 2 هوماء لإلل ' لم4 
"اب 
أجتاى 0601 أحد أبناء جنكدزعان : 
مال ' 4"( >4١ 2 ١:٠٠‏ 
'!؟١‏ 2 خه١‏ 2 ”5 2 55ا” 
لقلا'؛ ١9598‏ يه"#م" 2 لام »* 
4 ا كللا ا ا ال ١غ "0١‏ ا 
اللا 2,) هن" 1 5" 7:5 » 
١ه"‏ 2 1بالا. 1 
أحد بن طولون : ٠١‏ . 


ار م ري ريد با" 


د 5 أمراءالبيت الخوارزى: 
. 
أرسلانشاه ‏ أحد سلاطين السلا قة: و/ا8. 





1ه 


أرطفرل : ٠٠9‏ . 
أرغيونا ‏ بن تولوى :7071 . 
أرغون ‏ إيلخان فارس : .296 ؟هء 


لذفذا 
الإسلامية : ١١‏ ا 
أزلاغ " شأه ‏ أحد أمراء الخوارزميين : 
انظر قطب الدين . 
أسد الدين شير كوه وا 500 
[سماعيل بن جمفر الصادق : بره 
' أغيش - نائب الخوارزمين فى العراق 
العجمى : :م7 2 18 . 
الخوارزى : 97# . 
أقشاء. أحد أبنا علا للدنخوارزمشاه: 
لا ل 
أقرش_أحدالماليك ى أذ ربيجان : ع1 . 
ألب أرسلان ‏ السلطان الملحوق : وو 
مال ءوب؟. 
يوس كرمئين وبسع مسرم كناتمدعا4 
الإمراطور البيرنطى “*عملهء 
أمين الدين الهروى | التاجر العلياء 
أندرو بوورووم - .رسول لويس التاسع 
إل المغول :م74 . 
[نوسنت الرابع ‏ اليابا : مع؟ . 
أوزبك.ن اليلوان ‏ أتابك أذريجان : 
ا له 
لال 2 خ؟7 (١‏ 2 ؤه"”,. 
أوادايتر بيننةوزوزوع ‏ إيلخان المغول فى 
فارس : 1907" 18م / /الال - 
[يغانطائيسى _ أحدالأآمراء الخوارزميين : 


1 1١4 
أيل أرسلان  لاسلطان الخوارزي : عب‎ 
"ام قلا/ا",‎ 


أيوب ‏ أبوصلاحالدين الأيوى :معأ٠‏ 


(ب) 
باتو يوه حفيد حتكازعان : ١+4‏ 
وم م 1514ل 
الباطئية : انظر الإسماعيلية 
بدر الددن قاضبخان » قاضى مديتة مخارى : 
. 
بدر الددن لوؤلؤ ‏ صاحب الموصل : 
1( 
راق الحاجب ‏ عام كرمان : ١‏ 
البرائكة : بررء .و مو. 
بركة عان مدط)! ممادمد8 : ٠ 3٠1‏ 
ركاروق ‏ السلطان السلحوق : 916» 
ها ٠١‏ 1 
البماسيرى : 9ع . 
أبو بكر الخوارزى ب القاعنر: قووء» 
ء. 
ان كرن معنن وك -اأن ايك ارس 
124؟؟. 
أبو بكر الصديق : بوم . 
بلجوش بزءو معام - قائد مغول : 
07 . 
البوذية ‏ ديانة: زه 55 92ل » 
144114 موك 
يوهيمئد السادس ‏ أمير أنطاكية : /08 » 
اه 0 
البوجيون - بتوبويه :117 418.ء 
ام 11 31اه55105زا +لااء٠‏ 
بلا واعم - قائد مغولى : 31. 
بلا تاجين مزوم؟ وزززه - أحد أمراء 
السلاحقة ١4:‏ . ْ 





7#" ب 


بيدشو بوراوقروع - قائد مغولى : 7 . 

بيدو ووزو8 -- [ياخا نالمغولق فارس : 
ابا . 

قمار سل : انر الظاض 1 

البيزنطيون - الدولة الببرنطية : 4ه . 


."ه١‎ ١61 
رت)‎ 
. الخوارزى : م‎ 


تانج وموم - أسرة صينية: 11١‏ . 

التايحوت ‏ قبيلة : م .11401+8١‏ 

تأى سوبو نه"7 - زعم قبيلة الخطا ما 

تابر بهادور الالقططع8 مزق "7-1 أحدالحكام 
المغول ف البلاد الإسلامية اا 

النتر _ التتار : انظر المغول ١‏ 

تقش - أحد أبئاء ملمكشاه السلحوق : 
لق سير ١‏ 

ترك :انظ الآتراك , 

تركان غاتون ‏ أمعلاءالدينخوارزءشاه: 
وا كا باب ءام ا لمء 
لل يقل شل 
الال 91ل 2 ولول ا ظ"دكرء 
ا لصولل ارء ا اا. 

تكش _السلطان الخوارزى : مم :7 , 
ل الوم سم عم اوجرا 
همنهها باه 2 هما ومعمنء 
عمسلا 
داراحمد لودوزم عوووعزج؟ - إيلخان 
المغرل ففارس ااأنكا ا وا بابلالا 

قوجاشرووءوون؟ - قائدمغول :45 »١‏ 

/ا؟5١‏ ٠١موهل١٠‏ (و١ز.‏ 
«رتأى زوزريه7 - قائد مغولى : ١‏ 


تولوى تنهاننه - أحدأ بتاء حتك زان : 
مال ١"!‏ 2 454ل ٠١٠‏ 


م١‏ 453ل ١٠٠١ ٠‏ 
لاه : ”| ؛ ب/لزه|ا 
رف ل اث نا 


٠ 


١545 
أزها‎ 


4 


0 


٠ 54 


تيموحين ‏ اسم جتكيزعان قبل أن يتولى 


١٠١ الحكم:‎ 


تيمور ملك حا؟ مديئة عجئدة وقائد 
عاميتيا : .للرء لا لله 


(ج) 


حجتاى :ووو ورز 7‏ أحدأ بناء جتكيزعان: 


للد بل 1 همل ء (4لا؛ 
ا كدلء 


ف تيك ف واحل 
ها 2 "7 ١‏ لتابلا , 


كيز عان سقطكا - مأوصلطات 


58 


م 41د 1451044047 4ة؛ 
فم ماهتا للاد؛ 
متا وا ا لو ءءء 
لع عقا لو 9 و1 (٠‏ 


٠١ ل١١ ١ ١٠‏ "ذا 


0 


4١ل‏ 2 هال( ؛ء/ا١(‏ ء٠‏ 


١١" (١الا غع‎ 0 
|١385 ٠ ١7ه‎ 2 1١": 


2 


' ١35952 #١ 2 م1‎ 
' 1١ 2 ١" 2؛‎ ١17 


!4+( ء "؛١ ١:4 ١2‏ 
45 + زه( 2 87و٠١‏ 
وه + 1ه ا؛ /إزه١‏ 


٠ 


0 


' 365 2 (5١ ١ 9ل‎ 


١ل١‎ ٠ ١5// ٠ 15+ 
لال(‎ ٠ هلا(‎ ١ ١ا/*أ‎ 
إحرء رقرد 18ل‎ 


٠ 


١١ 
١14 
١ 
١ 
أشن‎ 
١4١ 
45 
1١ه‎ 
١مل‎ 
1١51 
١ا/ا‎ 


٠١‏ كرا 


١ 


ث 


6 


م6 





حلم الوم 1 1 9؟_؛ 
#«رم ء 4زم ؛ ولمع ا لاللاء 
لإ اا 2 للا ملوء 
لل يفف ١‏ فا اطندد 
ممو ا وجتم ع ولاب اإلاا؛ 
0و 2 368 1 10144 م74 2 
عا وعم 2 مك 2 مها 
هه" 9و" )2 خرك"ا 6406" ' 


ا ب ا كرام 
جو جى ناعانيوزن - أحد أ بناء جنكيزغان : 


١1٠86١ (5201‏ ا ("١‏ :؛ 
فخ ١ (11١ 2 (4١‏ "41ل ٠‏ 
خم( ٠.‏ 5#( +54لا؛ هل" ' 

درم ا إؤمم 2 إثما 2 م4" 


جورب دى بلانو كاديق ع0 «طمل 
أملمنة© وصواط ١‏ 5غ" ١‏ 
الجوبى أسرة فارسية : 
عباء الدين الجويى : 77825 ٠‏ 
علاء الدين عطاملك الجويتى: 174:48؟. 
شوس الدين حمد الجويى -ه84. 
سيلال الدولة ملكشاه - أحد الآمراء 
السلادقة :هلالا ٠‏ 
جلال الدين قشتمر - انظر قششير ٠‏ 
جلال الدين متكّرق _ السلطانالخوارزى: 


بالا عا ا الو 
إلا "اما "لم خل 1 ١وا)‏ 
لال اد و( 2 ل غ فلالا 
عل ١‏ لكل 2 ساه! ؛ "مأ ؛ 
٠ ١64‏ وهل 2 هل 2 فإو| '؛ 
مول ٠‏ جقولء؛ (5١‏ ؛ ١5ل‏ )' 
بز 1م5١ ١‏ عا١1‏ 2 إلاأ ' 
الا ١‏ خا ب ا( © هلازأ ١٠‏ 
١.‏ لازا 2 قلاؤ1 ؛ الام( )؛ 


الما 2 "اما ٠‏ 


لم :؛ 
66 »: 
4 : 
لإا مقلاء 
1 امه ) 
وم" 782 )2 
جيشائى ن1ود 021 
ف فارس : بابام . 


(ح) 
الحسن بن الصاح : /اة 48١‏ . 
الشيشية : انظر الاسماعيلية . 
الال المراغى التاجر : . 
المدادون - ادر الشداية ساي . 


18 
؛ها ' 
هذا » 


101 لما ٠‏ 
ولك إخلء 
فل ؛ هقلاء 
قءلا ب ولبء 

١ 41‏ 8ل . 
إيلخان المغول 


(خ) 
عان لك س أحدأمراء البيت الخوارزى: 
ا ٠‏ 
الخطا ‏ قيائل» دولة: وو . .؟ . 
ل 
ل ل 
1/4 م1 كنونلهة) 
بإوءلاه ‏ 2؟ةن امهء5والاة' 
7 ا لد ل 
+5 2 وج ١١2‏ لقا لاك ؛ "الم ) 
٠‏ 42 4؛زلء هال٠‏ 54ل( » 
٠١ ١/١‏ 
3 
دالشمئد عاجب جلكيز عان يمل ١.‏ 
داود بن همد أحد را السلاوقفة : 
ولاذ”ا ٠‏ 





- 795 - 


داود بن همود أحد سلاطين السلا يقة 
وبلا ٠‏ 
دقاق ل أحد الآمراء السلارقة م ٠١+‏ . 


رد 
الراشد 5 الليفة العياسى فلا هبلا.ء 
رستم - دن أ ال الفرس :م. 
الرسول :مم : ##م. 
الرشيد ‏ الخليفة العرامنى : مه ١١١١‏ . 
رشيد الدين ت#د إن تيد الجليل البلننى : 
انظر الوطواط 
رضوان ‏ أحد أ. راء السلاجمقة : ع.٠.‏ 
ركن الدين بن عطاف ل عو الخليفة 
العبامى إلى جلال الدين متكرق: 6( . 
ركن الدين غورشاه أهير خوارزى : 
ك1 ا لخم ا "ااا . 
رودائوس 0 جتنا الإمبراطور 


ابيرنطى : ؛ 
ريتشارد قاب ا ملك اتجلترا؛ ويلء 


(ذ) 
زين الدين أ بو إبراهم [سعاعيل بن حسن 


الجرجانى - مؤلف كتاب , ذشيرة 
خوارزم شاء , : .م. 


رس 


سعد الدين لابب رسول الخليغة 
العراسى إلى الخو ارزميين : 145 

سعد بن زذك ب أتابك فارس : الالاا ه 
58 ا لام ؛ "ع ١‏ 1و ينكلم ) 
ككاا الا لا للالا. 

سل رقشاه ‏ أحد أمراء السلاجقة : 
. 


/ 


سس ههه ب بيس سي ب بي سس به كا ا 0 


سلطان شاه منود _ أحد الأامرام 
الخوارزميين : مم امم هم .. 
باه ؛ 5/7 ٠‏ 

سليان أحدالأسراء الخوارزميين: م/ا؟ . 

سلما نشاء ‏ أحدسلا طينالسلاجقة : هو/” . 

متجر -- السلطان السادوق : و١‏ ل 
أ ا خا 0# ا 21 لاه»؛ 
“لاما عمءع وم ا عباتا بم ١8م‏ )» 
١٠اغالم ١4‏ 1:52 2)هل/ا"؟. 

السثبروردى.شبابالدين ‏ رسول الخليفة 
العيامى الناصر لدى الهوارزميين : 
و" 2 ا" 2 64 2)هم4. 

سوبوتاى توانوطيرهة - قائد مغولى : 
لمعب« 21 لمر سر وسرء 
ب( 2 44( 2 لميلء 54ل؛ 
و" 2 ”7 ١‏ 

سوج ووه . إحدى الآسرات الحاكة 
ف بلاد الصين : ذم افع اأعه) 
"21١‏ 244 :5( ء2ألاء 


السلحجةة (ومابزاءة) وونزهكات5 :11 “18 “2 


ع للا 
بالا لسع لس اس اسلا 

2 172 2 (زو2غك5ه)؛ 
م ؤم)؛وهةالاها) هلا 2 ١لمى)‏ 
(لم ما بام 2" 7 ؛4ؤاه1؛ 


كو 2 لإؤ 2 بإرة 2 45 ا١.()؛‏ 
ول 2 ".فل )2 ١4‏ )2 5١٠٠ل‏ )' 
١" 2 11١‏ 2 مل ء٠‏ "املاء 
ماخلا 2 7# ا وهدكاء 
لام" ؛ ه07" ٠‏ 

سلايقة الروم : ١8892 ١682٠1١‏ 2 
ا 2 نول ب وبيرا إسل23؛ 
4 ا ."1١١ "4+٠‏ 


سيف الدولة الجدانى : 8( . 





©"177س 


(ش) 

الشاثى القفال ‏ الشاعر : مع . 

الشامائية ‏ ديانة : وم ؛ موم. 

شنائج شون ماران روتبح - أسقف 
صرى : ١‏ 

شاهئشاه ‏ أخو صلاح الدن الآيون : 
04 . ْ 

شى ممفركء؟ ( نمنمرات ) -قائد مغولى : 
هك ا لا خا" ء"للء 
١ ("5‏ 0146 امول ١‏ وول 
و“ 1كل؟. 

شرف الدين ‏ حامل أختام : م٠0‏ . 

شن قود عنام11 ماطس اك الدولة 
الخوارزميه من قبل الغول :+9 
/ا؟1 81م" 5". 

مس الددن ألقش سلطاندهللى : ١٠ل.‏ 

شمس الدين مود أحد المقربين إلى 
علاء الدين خوارزم شأه عث( . 

شباب الدين ملك الدولة الغورية : 
٠ 5 2"‏ 

شهاب الدين أبوسعد بن عمران من رجال 
المذهب الشافعى, : عقء 

شباب الدين السُبسروردى انظر 
المدبروردى . 

شبابالدنمسعود أميرخوارزى :11 . 

شيرماجرن وعووءنز5 - قائدمغول : 
15 95" 2 /؟" 2ن" 2 


2/4 9#. 
الشيعيون ‏ المذهب الشيعى : /1819؛ 
1/1 . 
(ص) 


الصالم أيوب :>.09 0741١‏ 748. 


| صدر الدن الجندى أححمد القضاة فى 

ا الدولة الخوارزمية : 7.م . 

ش الصلييون ‏ الحروب الصلمبية أأهفق. 
ل امن هيلهء 
و1 هل د اع ا (زولده 
م" 1 كه 757 . 

صلاح الدين الأ يوفى : ملل كنوه 
لم لأاا؛كتلكء' اكلء 
الصينيون : «111 84.8116( #مم. 


غه*” ا وه" + 7 م وبىم 
ه56" 581"؟ ١‏ 55ة؟. 
(ط) 


1 طايشكره . ملك ارقطا ". 
طذتكين_ أحدأمراءالدرلةالأبويه:م. ٠‏ 
طفرابك الأول السلطان السلجوق : 
لو خالا اخ اا ما 
"ا لاه )ا ؟؟ نأ كك“ لبالا( ٠‏ 

/الاا ٠‏ 
طف رليك بن أرسلان ‏ آخز ملاطين 
سلاحفة العراق : ه6١‏ . . 
طغرل بن محمد بن ملكشاء _ أحدسلاطين 
السلاحقة : ونم . 

طوراشاه ببسم أحد أ مراء الآ بوبيين:+.٠؛ ٠‏ 


لم١" ٠.‏ 
الطولونيون ‏ الدولة الطولونية : ٠١9‏ » 
#او, 


(ظ) 


الظاهر ‏ أحد أبناء صلاحالدينالآبوف : 
ا م6٠٠ ٠»‏ 1 
الظظاه - الخلينة العسامى :م5 ١‏ 4/ال١.‏ 





ما 


الظاهر برس :7:9 2 7ع ا زولء 
٠ "56‏ 


(ع) 
العادل أ أضو صملاح الدن الآيوى 0 
ل ولحت[ م9121 دمل 
آولاء 0 
العادل الثانى ‏ أحد .سلاطين الدواة 
الآيوية .١.:‏ 
عالى الدن ‏ متسب خخوارزم : 1+9. 
عيد الحيد الكاتب ‏ أسدد الكتاب فى 
عبد الأمرين : م : 
المياسيون ء الدولة العباسية . الخلافة 
العياسية ف لاوا اما 
ل رض رض 0 ارال 
لاوما ل ا 
مبو حم 2 [م "ما كوم اف 
45 15 + لإة غ5 ' كؤذا 
ل لو 
لور ال 
ف ف ل الال 
؛ 1554 
عليان ‏ سلطان سمرقاد وتخارى : ٠.‏ . 
عنهان ‏ موؤسس الدولة العهانية : بإه١‏ » 
٠.1601‏ 
العهاتيرن _ الدولة العثانية : ١4م«‏ ؛ 
14 44/2*"؟. 
ألعرب: وا بالا؛ هفى /11 1 108 
5ه0” 2 4و؟. 
العزيز ‏ أحد أبئاء صلا الدين الا يولى: 
٠.٠66١‏ 
علاء الدين ‏ صاحب بزد : 79( . 


ا 
ٍْ 
| 
ْ 


إٍ 
١‏ 
| 
ا 
ا 
ا 


علاء 'لدين تكش - انظ تكش. 
علاء الد ين قيقباذ ... ساطان !اسلا جقة الروم' 
ل 
علاء الدين يمد بن جلال الددين ب زعم 

الاسماعيلية : 184 ٠‏ 
علاء الدين همد ثوارزم شاه : و اا 
لابجلا اول ١”‏ 

ا ال ل ل ل 
مو يوان الة: 
0 
وبا عبرا ء "2 كا ء كل 2م ١‏ 
را قلاع فا 21١1‏ ال ١٠‏ 


ا ا ل لفن 
م كلمل ١ 13931 ١7١‏ 
مأو ل خم ا وا لال ١‏ 
معد وعرا١‏ 4هأ ٠١٠‏ م4( 
4ل“ رهلا١ ١ (٠١4‏ وول ٠‏ 
ل الس ل ا ل رين 2 
سى ل ىا ل لاء" ) 8؟ ٠‏ 
ها 2 مه ١2‏ كل؟ 

علاء الك خليفه علوى من صتائع 


الخوارزميين : م8 ٠‏ 
ابن العلقمى ‏ الوزير العباسى : .84 . 
العلويون : لم7 ٠ 4" ٠‏ 
على بن أفى طالب : مم "١١‏ . 
على خواجه البخاري ‏ التاجن : 1 ٠.‏ 
على شير أمير خوارزى : 708 . 
على بن مومى الرطى : ٠ 16١‏ 
عاد الدين زلى ٠١4:‏ . 
عاد الملك ‏ الوزير الخوارزى :/17؟1 ٠‏ 


' عم بن الطاب : 4م 


عير شواجه الآترارى التتاجر : ٠و‏ 





اللا د 


(غ) 
غازان يود لسسسطقاط مدموطن - 
أحد إبلخانات المأول فى فارس : 
لان" ١ "758 751/١‏ لالم .+ 
2 الآتراك : ماضن 2 38 . 
غورغان . لقب ملك الخطا : ). . ' 
الغوريون - الدرلة الغورية : 14 م7. ' 
ولو الا وا اخ مس و* 
دمالم عملا وسء (غوءلامء 


هكم 2 موا ولا مء 
كلك مهل 2 ١و(‏ 4 الالء 
. 


يات الدين" ‏ أحدحكام الدو الؤُورية : 
م ا لاه ؛مه٠‏ 
اي شاوه أحذ أعرناء 
. السلاحقة 1 ٍ 
غياث ا تٍِ لامر الخوارزى: 
1عا ا ل 511١‏ '؛ 


الال ا قم 599( "٠١/4‏ ' 
اا + ّْ 
رف) 

الفاطميون : هم 2 )٠١40110‏ 


ول 2لا 2م" , 
غفر الدين الدنرق البخنارى_التاجر: .,. 
الفرس *: وب بورد 8ه غهه ؛لآللء 
ل 506 يك ا 
لو ون 
يليب أغسطسن - ملك فزن كفيله 


(ق) 


القائم _ الخليفة العبامى : 800401.8. 


قتلغ تكين ‏ حاك مديئة غزئة من قبل 
الغوريين :ا . 

القرايت وازثويو . قبيلة ؛ 9 . 

الترغين وغوزطهمب»! ( دتناع01 ) قبيلة : 
51446 

قره خيطاى زوازط» وروعز : انظر | لخطأ . 


شمر ء.جلالالدين ‏ قاتدعبامى: 6 ' 


000 


قطب الدين أذلإغ شاه الأميرالخوارزى: 


كا لما ١٠١‏ 2 ثخ88ا'اماكزا» 
وت اال" ١‏ 

قطب الدين عمد بن وشتكين + مؤسبس 
الدولة الجوارزمية : 5 ”5ه : 
كم ا 

القفداق ‏ قبائل » إقلم : 175 5( ؛ 
م ا مه" ' 


484 . 
1 
الكارلوك(القارلوق)ويزن |ءد»ز قبيلة: وه . 
الكامل ‏ أحد لو 00 


هر ٠.‏ 
كانكالى 1 ب قبيلة : ا ين 
المع لال 


كتبنا قائد مغولى.: ٠71472174١‏ 

كترما أحدقواد دولةالخطا :ام؛لامء 

كشارغان ‏ أحد حكام دولة الخطا اه 
505124 1لء: 

ابن كفرح رسول جشكيزعان لدى 
الخوارزميين : ١7“‏ ؛/: 

الكديسة الكاثو ليكية : 54 . 

الكنبية النسطورية : انظر النسطوربون. 


كر بلاى غان موط)! تقائطب : ٠5#‏ ؛ 


بوب ابم 412" 2 3”52 ؛ 





سس #0 


اأكلا2 كبام . 
1 كوحاى تكين _ أحد الآمرا.الخوارزميين: 
با" ٠,‏ 


كورجوز ا ب أحد حكام المنولق 

' ' الدولة الخوارزمية : وم ؛ .غم ؛ 
لمم 

كين وز [حدى الآسرات الصيئية : 
ماه 1( زل :18115 ل(. 

كيوك يانيين>ز :رما سسا سيا 
لوسرم ا وس انعم 2 إهوبوء 
ااا رم 0000 

(00 


مللك فرلسا : مم7 . 


(ع) 
ماركريولو: ونم 4م ,95 م . 
مأتجمرخان بووباع] 11 781953 ؛ 
اا اللا ا كلل ا برا ال 1 
:ا لت كا ١‏ 
مجير الددين جمر بن سعد الخوارزى-رسول 
ابلخوارزهيين إلى شداد :وس ومن . 
مد بن طغج ألإعشيد : انظر الإخشيد . 
جد ب قيس الشاعر 2 ومو لف كعاب 
د المعجمق ممايير أشعار العجم, : 4م . 
مد بن جود ب تمد ين ملكفاء _السلطان 
الساجرق : و07 . 
عدب ين ملكشاء :_السلطان السابيرق: وام . 
مود عاق . الآمير السابورق : 70 . 
محودالخوارزي_التاجر: بجنيره ؛ وه . 
جمود بن مد بن ملكشاء السلطان 
الساجوق : ملا ٠‏ 
مود بن ملكداء ب السلطان الساجوق : 
اهلا" . 


لويس التاسم 


مدير الملك ‏ حالم مديئة مرو : 9و " ' 


المركيت ويززروية - قبيلة : 10.4 . 
المسترشد - الخليفة المباسى : و . جو ؛ 
4-4 ؟. 
المستعنىء ‏ الخليفة العباسي : وم 
المستظير ‏ الخليفة العباسى : .بم 
المستعصم الخليفة العبابى : ومن . 
توالا 000 
المستعلى ‏ بن الخليفة المستتص الفاطمى: باه . 
المستجد ‏ الجليفة المبامى : وم . 
المستتبصر ‏ الخليفة الفياسى : 1م١1‏ , 
15 ' لال . 
المستتصر - الخليفة الفاطمى :' 
٠0‏ . 
مسعرد بن يمد بن ملكثياة السلطان 
الساجوق : 1١‏ 2 11 ؛ ١0/5‏ . 
المسيحية _ المسسيحيون : بلا ؛ خالا( ء 
تسا يقفا شف ب النفاة 
لل ا 2 14 
م م74 كوللا .هم ؛ 
١ه“‏ 2 ءاه" امه" ٠‏ 
م . 
المصريون : 948١541‏ . 
مظفر الدرين ‏ حا كم نموزسةان :هاا 
مظفر الدين قطن _ أجد سلاطين الماليك 
صر : م748 
لان ككرى تياس ]نل : 81 
الخلفةالعياسى: لبه 4١‏ 
يل عا اء 1 
المعظم عيسى صاحب دمشق.: + . 
مضةاءلأمذاننما؛ هذمّاء'٠‏ 
المقتدى ‏ الخليفة العياسى : :70/6 
| بنالمقفع ‏ متر جم كنا ب كليلة ودمئة :مير 
الملاحدة ‏ انظر الإسماعيلية . 





ا 


حلكشاه بن ألب أرسلان ‏ السلطان 
الساجرق : 218 وكاء لاه 9 غ6مء 
يعفر( كقا/' للزؤ الهذ اذخذؤ ) 
١٠٠ل‏ )4 (١‏ ؛ابلاءل ا ““وء|( ؛ 
44 ؛ءلاه” ؛ ملزلا . 

'الماليك : مو م2 ماوءا 2 وم" ؛ ون" )» 
5 

ميخنا يليا ليولرجوس -وولوط إعواعقاة 

- إمراطورالدوةالبيزنطية الأو 


(3) 


«الناسي - الخليفة العبامى : بام ء بم ء 


العا ع 42" اك 2لا 
بلما2 و" 14.6 2" 1 2 "57 142 ) 
اسبوم2 إم2غم 1 هلا( 2 هما)؛ 
لشف مظن | 1 
.ناصر الدتين مليكشاه ‏ الع كادي 
#لاسا. 50 ' 
الى انظر الرسول . 0 
ف لجار اري ا عد بال لفوفة 1 
نزار سه بن الخليفة ابلستتمر الفاطمى : 
.غم ٠١‏ 


اللنطوريون ل الكنتسة ا : 


726 . 
.تصرة الدين حمزة بن عبد ل الشاعر:وم, 
' نير الدين ااطومى بجوم ١‏ 
نظام الملك ‏ الوزير السناجوق ': ٠ 1٠١‏ 
.نظام الملك ناصر الدين غير بن صالح ‏ 
الوزيز الخرارزمى ٠00415‏ 02 
نور الدين مود بن ذنكق : ٠1١4‏ 
نوشتكين - تنتسب [ليهالدولة الخوارزمية: 
فو "لاما ٠ ٠‏ 
نوصال إووو نج أحد حكام الغول'ف 





الدولة الخوارزمية : 7٠‏ . 
نيان ومموسنولة - قبيلة : 01 . 


(ه) 

هارون الرشيد : .ة. 

هندوعان ‏ أمير خوارزمى : 70 ٠‏ 

هرلا كر : .0.99 2 158 ءخ998؛ 
مال ل ل 4 
ال اب ناا 
و دا لبور إلا 

هيتون 11210 ملك أرمينية : بم ؛ 
4 2؟؟. 


ىو 
واى وانج ع أوللا - [منراطو ر 
أسرة كين الصيلية : 1١11‏ . 
الوطواط ؛ رشيد ألدين ‏ الشاعر 300 
/إلمى ؛ خم ٠‏ 
ولم ردروك 1ن ٠148١‏ 


(ى) 


يحى بن خالد الرمى : مم ٠.١‏ 
حى خورشام _الآميرالخرارزى:م907؟ . 
اليساق_ قانون المغول: 17:11:1٠‏ 7. 
يثال هان ‏ الأمير الخوارزى : 
و2 ملكء قللء 
يوس ف كيكا .الآترارى التاجر: با . 
يونس عان _الاآميرالخوارزى : 8/ا؟ ٠‏ 
فى لونائمى إياة7 باعلا 2 مؤؤسس 
7 دولة الخطا فى إقلم التركستان يه 
(زه»؟واثاة. 
فى لوشونساي إو“ةا بنط باعلا ١‏ وذير 
شكيزعان : 1/اء 378 ٠‏ 





ام غ# ا 


(؟) أسماء المدن» والأقاليم » والأمبار » والبحار . 


. )ع( 

الافغان : ,مم ., 

الإمر اطورية الرومانية :م١٠‏ . 

الأندلس :مم 

أترار ‏ مديئة علي مبرسيحون :.7 »: 
العا لاا "با ا لوا 2 4١ل‏ ) 
هلل (0/٠‏ ء ملكا قللء 
٠‏ 45 . 

أتريجان تير بص. وم 2 (ل4ء 
44911 امم ا كل 2 237 
اقسلا إسررء وسلء 
54 2 كلالاء 1 861لا( )' 
ولاك 2 لمل١‏ كزل 9192( ؛ 
14 199 2 جوزل 2 04" ؛ 


للا 5" ا للا" ؛ لاما ٠‏ ' 


اما سمي ا وس ي الول . 
أنانتمم )يو سسرا ومرء 
11 1182. 
إدبل ‏ أتأبكيه , مديئة : ٠١١‏ ؛ همولء 
ا 0 


أرمينية : 4ة 2 9ط ا/ا 2 ؟ه١‏ ا 


د ل ا ا 70 
ا ا لل ا 4 141 )2 
١هلا‏ ” ٠١ؤ8"”, ١‏ 

أرمينية الصفرى : م0 , 

آسيا بيو عيا يع نوم 6 ب#دء 
5 1 5د الت يمد فوع 
لو لف نمه ا ءا 
11٠‏ ١للءللرء‏ هه( 


.- 


- 


1 ل 10 ل ال ا 


ها 2 #5" ا لاظ" "7 4ه 
5١‏ 745 2 544 74412 2 
علا ا لك" 7 4غ" .0ه" :؛ 
ذه ابم 2, 4ه" 2 وم" ٠‏ 
ابام 2ابألرة" 2 ؤوهلا 2 355.0 12 
لا جام 


٠‏ آسيا الصغرى : ١ ١864 ١69‏ (#لاء 


لا ا . 
أصفبان . أصمآن : .م .44 0 و/11ؤوء 
امل 18# ملا ٠‏ 35# 4 
لل بارا تكءم ا ا 
لال ه؟. 
ألمانيا : ٠.6‏ : : 
ألموت حصن الإسماعيلية : .7 ١‏ مو.ء 
مخ ضام" 51" ٠‏ 
آمد ‏ مديئة فى أعالى نهر دجلة : 54, 
أمريكا : م 5 : 
أموية ا مديئة على نهر جبحون : 0ه . 
انمجماترا : م6.رء 
أنطاكية ‏ إمارة صليبية: مديئة : 414 
لبوا ماو 11 
أوربا بجيو ٠ل 211141١1‏ 1طلء 
ماوع م ا 1ه 
لولاا مو” 2 لاوم #8(/٠‏ * 
354261 . ' 
أوزكند ‏ مديئه على نهرسيحون : 37. 
إيران : م 0 
+1 “تب 
باب اللوق ‏ أحد أحياء القاهرة : 744 ٠‏ 
1 1 





0 


بأميان ‏ مديئة على نهر جيحون : 85 ء 
بلالا ء ثاه|ط. 

البامير ‏ هضية : .م . 

البحر ايض : 56؟؛ ووم . دوبو. 
وك" . 

البحر الاجر : ووف . 

البحر الاسود : 7ن 2 +ماء وسوم . 
51 4 15م 2 ووم 2ومم؛ 
64 :+5" 

حر آرال :ميم 562ر. 

شحر قزوين :75 712 ...4 اطاياء 
ا 2ع اكلا زمر ا سمىر 
0 2 0 1 
2 علا 2 كقل ابروا 
ل ل 

نح مرهره : 41 

بحيرة بيكال : 5 21.5 م74. 

يحيرة وأن : 18٠١‏ . 

تخارى : وم علا عميؤه 6 50ء؛ 
لك ء لاك م اء لا ء 44 
ا 2 الال "ه1١‏ 
01 2 برل 2 التي ل الل 
هعه؟ / 5" . 

شاور : مود 2 مهلأ .١ 125“ ١‏ 

البصرة : و/ا١‏ ؛ ومه؟ , 

بشداد : نو ء 4لا 2 2821م 
ول ا سما وما وم 6 بام 
م" ١٠‏ و" 2 1١ 2 4٠٠‏ )ا 
٠ 55‏ 146 45ا2لاضه 2 45٠١‏ عمق 
لم بامة عو 4و2 ه؟ 
١١٠٠ل‏ )2 خ"#للا' كلا١‏ 2 و( ) 


- 


2 


- 


- 


- 


- 


.- 


5-38 


- 


آلإ ع اهما ءالما ن.٠واز‏ ؛ 


م١‏ 2 "مرب ا ومس يإ ا 


فاك ا كملا يمر ب وسرء 
741 ا لإ)؟ تمو9ء 
> ه50 5لا االماا. 

بعليك : م. ١‏ , 

بكين : لودل ارلا وررءموم. 

بلخ : 295 موا مم ١‏ للم غ70( ء 
قل دل 0 000 ال 0 
4 

بلغاريا : وم 54 .جوم 

بلاساغون مد بئة بإقلم الترك-تان :أوعلاه. 

بلاد العرب : 1١١.١‏ :هم . 

البتدقية : مم » ووم . 

بببكت ‏ مديدة على لبر سحو ن:14 21 119٠١‏ 

بودابست : 6م . 

بوليدا : ودلب وبررءوومءلاهم. 

بيروت :/لا١١.‏ 

ييروان ‏ مدينة على تبر الئد : ماهو 
م56 ا5_وطاالاها الها ٠‏ 

بيت المقدس:21.6 ٠.6‏ 2 لإ١(‏ » 
لل ا ل اق لور 
ل ل رةه 

١ (ت)‎ 

تانأ ورج : وه؟ . 

التبت: زم 4ع 89و( اله 
14 -” 

ريز عاضرة أذربيجان :ممق :1 » 
كلالدء لال[ 2 1/6 1942 » 
باز 2 هربا إمم ع لاه 
"5٠ "4‏ ؛ م١ ٠‏ 

قستر ‏ حاضرة خوزستان : ١76‏ . 

تفليس ‏ حاضرة جورجيا: 1924 .1/4 » 
١08‏ 

التركمتان : جع )لم .مه ٠‏ زإمهه 


وم 


4المه؟ . 
ترمك: عا بم 14"0. 


تيان شان ميرو ووم - جبال: يرهم. 


(ج) 

جيلة : /1.5 .147 0 مام 

بلاد الجزيرة :وو .1 مل وماوء 

:0 خخلا؛ولء. 

جبلد # مدي ةعلى خجرسيحون: 5166م )؛ 
14 وزلالكل. 

جونى ‏ صحراء 
كلا , 

جورجيا :وو اا امم وم سل 

5لا الالال فهلااء بلالا لهلء 
ل ال ل 000 
لشف لشفا ف ب 011 
. 

جلرة: دوو رووم, 

جوين ‏ مقاطعة تخراسان : ..ه 


زح 


الحجاز: وو مى. 

حطين : ه.. 

خلب : وز عر عزويو ايل 
لا كارا الوا ا . 

حلوان ‏ مدينة بالعراق المجمى :وغ . 

اث ولو 5..و. 

حمرين: 16 . 

مص 01.65 ]ىو ا 0401.0 1. 

(خ) 

خجندة ‏ مديلة عل نمرسيحون : /1 1 
ل 

خرامان تون رو مما مونو 
ل ا 0 7100 


- 


00 





# 


41:40 نلا ء الال عل( 
1ل #1" )؛١‏ 
115 48 1اءولءأزو!ا 
2 4154 ا ءا 
ملو م2 لمك 
لاا اما اا 
الالالا ا ه٠07‏ 2735002 ولااء 

خلاط: ول. .ما لملا مله 
11 مام ١‏ وؤل؛ 
الا . 

خليج الإسكندرونة : و.؟ , 

الخليج الفارسى : رم اموه 0 1ه؟؛ 
ا فزن" ١5١‏ 

م على ساحل آسيا 
الشرق : 7١‏ . 

خوارزم ‏ مدينة؛ إقلم : ١400.1‏ 
ا م اامء 
12424و 4 وام ءءء 
ال 
لل 421211 ا 8ؤلء؛ 
5824215624 2 
الا ام وج 
مال م 

خوتان ‏ [حدى مدن تركستان : .م؛1مء 
68 4امه” ٠.‏ 

خوزستان : وم وم .ومو ولالء 
4 304. 


)دج 
دقوقا س مديئة بأتابكية إربل : ه 
وام . 
دمشق: 7 لوا,ى | مث[ و.ء[ؤرمءأ[|. 
ك لال لمم ١إغخاا؛‏ كما ' 


- 2 - 





بس جم 


7 ا 001 


6# وه" . - 
دلاشيا : 556 . 
دمياط : و“( . 
دهلل : مكحن لكلا ملالا ٠:‏ 
ذيار بكر : 1.7 219449 1ؤولءاسم8. 


رد 


الرقة :بل . 

٠١/١ ٠٠١4 : الرها‎ 

روسيا: با وول ا سخا ان:؟؛ 
/اه” ٠‏ 

.روما : 45؟ . 

«الرى : علا ولا بالا 1# 44اكم 
لم سما 
2742# 


(ذ) 
.زنجاريا ‏ سرول ٠‏ مه”#. 
زوزن ب مديئة فى 2_ا-ان : ١١4‏ 
“زيتوك نم2381 هدينة هلىسا حل أسيا 
. الشرق : 95٠١‏ . 
(س) 
سامرا: وو 1١907‏ 842؟. 
ساوة : مدبئة بالعراق العجمى : /؟ . 
.سرخس : مديئة مقرأ سان : 6ه ٠‏ 
سلطانية : مدرئة بفأرس : .بالا . 
جمرقلد :مم .2 لت 9259 !اللا 
ولا 51 18( 192( ء8؟ل'؛ 
هع وما 
لعو ل ا 
ل لل ل 7[ 


ستدار : 1٠١‏ 4أكقاء 

مسو رودد قرية بإقليم زحان : مم . 

سوريا : ومؤء"”ا كه ءلء 4199ب 
بحن" ٠.3562‏ 

سيبير 1 : ذهمءعما : 

سير اف -- هيثاء على الخايج الفارسى: 1 

ّْ ٠.8954 : سيلان‎ 


سبلن نا : نمم . 


رامن : مديئة بآسرا الصغرى :4م١1‏ . 

(ش) 

الشام : وا بالف 10215 42ءلء 
خا ا ل ل ل ل رف 
ا ل ا لل 

شان سى - إفلي بالصين : وغ . 

شن سى ل إقام بالصين : وع . .0 .. 

شتنراى : ووم. 

شيرانز ‏ حاضرةأ:ابكية فارس.؛؛ اقول 
لأإالاء 

(ص) 

صور : بيا.١.‏ 

١١١ : صيدا‎ 

الصين : رم م017م14 ...3/86 
ا ا لل للك 
ا ولعب ١‏ !لا( 16ا” ١‏ 
بعس ا لباسا جم ابل :7112 
دنب ي ووم يووا ا لاه" اثرة" ٠‏ 
حم ا و الو رالمولء 
54” . 

(ط) 

الطا لقان _- «ديئة على نهر جيحون : 1717 ؛ 

٠| "225 8١ 





مم ل 


طبرية : .م1. 

طرابلس ‏ امارة صاييية » مدياة : عو ز» 
.٠/‏ | 

٠‏ طرأيزرون :ووم ووم .5 م. 

طأرسوس : /ا٠١.‏ 

كرس : 48(. ووونى وب باب 

ولإل لعم. 


(ع) 

المراق , العراق الهرف : ١‏ 0 0017 
م ع لسسع سم سو وس 
لاع الام ؛ م ولا ا عما.ؤ) 
د ا ل ل 
ا ف 
24 مب ساس وا لما 
م4 1 ول 1 ما . 

العراق العجمى : ما ,نام هلاء ولاء 
الما لم عمم وعاطوء 
ل ا ا ل 
املعم را سس ا وسو سل 
و ل ل 
ا 0 00 

. 1١0: المريش‎ 

عسقلان : بن , / 

عك : .اوس ميم . 

عمان :مم . 

عين جأرت : ؟4١.‏ 

(ع) 

غزنة ‏ حاضرة الدولة الغورية :؟ ؛ “ذنم ؛ 
2 وم وباء إوء 
لضللء لاا 2ه هه ءمولء 
٠5ل‏ ؟ ككزا؛ كا وء ”ابا وء اكه 
الإدلءم 

غزة : با.ؤ. 


(ف) 

فأرس :77.08 عون ا لاع إسن برس 
١ "5١ 4‏ "17 "#9ماممء؛ 
ولاححم ١‏ مق اتا لاقالمؤ ) 
9١‏ لا كله امل 
114 24ل 
الالال 2 54" 2 ااا ار انلا 
4لا ءا للا لها وا الاو 
4 اكره” 2 كه 2 55١‏ 1 مهدا 
لم6" ؛ 55 ابابا ا وبا؟ ٠‏ 


أتابكية فارس :يام رس وا ظيرء 


ا لل الكل 
لاك الول لولمه 


فرساام. لطا م)؟. 


فلسطين : .١ ١4م) ١.“‏ 
(ق) 
قاشان :وم . 
فرص .74001١0:‏ 
قره قورم ‏ حاضرة المغول : 5 2»1١١١‏ 
ا ل 
لوو وخا ا 
ا 
فزوين : 50 8( . 
القسطنطيلية : و. 741١ ٠ ١‏ .91142174 
قم مديشة بالعراق العجمى : 907 . 
قرلية : با( . 
قوهستان :مه . وه . 
قبارية : 1٠١‏ . 
(١‏ 
كابل ‏ مدينة على هر السيد : با؟ » مهز: 
كاشغر ‏ مديئةبتر ك:ان :.م 2 وه.١ا٠م‏ 
660 4-ؤوكا٠‏ 





غ71 ل 


كانتون ‏ سناء بالصين : ممم ووب . 


«كلا. 
كا كاله بالف وا 
ال 


كردستان تكحل ء؛,ولم. 

الكرك _ حصن مماكة بيت المقدس:/د. | 5 

كرمان: 75 وا ويا مءلء الالء 
ل ا فق 

كفك وززيعز : ووم . 

كئجان صيل: ٠.5‏ . 

كئجة _ مديئة فى ثوال أذر بيجان : بو ؛ 
الءدواء 

كيش واوع)] ‏ مديئة 
م0 . 


ل بإلاد ماوراء. لمر 0 


00( 
اللاذقية : ا( . 
لاهرر : ١١7:01.‏ . 
لورستآن : 21.9 257.)؟. 
لباروم .] إقامفشرقآسيا : م 2و4 
٠. 06‏ 1 5 
ليون مدينة يفرأسأ: 5؛7. 


و 

عا بين النهرين هعلو ةد لء كملا ' 
ل ل 000 

7 . ١95: عاردين‎ 

ماز/دان_إ[قام جنوب بحر قروين: 71 ؛ 
21خ لاد 1 

ه421 خمك2ء للا اخ اه 
. 

ماوراء الثين : .9 12" 75 هم و4؛ 
96م كه ع وه :1825 )؛ 
اا كلاه لؤءةاءلااذا 


/ 
: 
6 


التصورة :م؛؟ . 


ءا لل 
حا ا ل الا ل 0 
ل ا ل 5 
ا شك ل ل ل 
لول 5 ١وولء‏ 
66 , ْ 
اغيط اطتدى: رايم ووم . .جم. 
المديئة :سو 
مراغة ‏ مديئة فىأذر بيجان : ١/٠‏ 184 . 
٠‏ لم1 4م 0 
مرج سائغ قلمة راسان : ١17‏ 
مرو .”ا .إل 2 ه2 ه واج خمالء 
لم ما ولا. 
مصر: إلا 8# ا لاف ا .ا بإواء 
ل 
ا 2 ٠41‏ إزولء 
مو ا ا 1؟. 
مكران : 75 :وو . 
ملازكرد ‏ موقعة درم قبا السلايقه 
الصايبيين : 54 ؛ ٠١4‏ 


مك : م 1. 
'منشوريا: م4 و2 ١١١ ١١.4‏ 


5 


مورافيا: 6و هبام . 
'اللوصل : ٠١8621٠١9‏ ؛ وب( 46م[: 
كم“ "الا ء(4”. 5 
موقان ‏ سول على الساحل اأغرى أبحر 
فزوين : 2118# 11814موا. 
مولتان ‏ مدينة باطئد : .كلف (وكر؛ 
01ل ٠‏ 
مشج : / ٠‏ 
متغرليا .2112 همل 
الم 8". 
عبافارقين : 18٠١‏ . 





لغ لد 


(( 

٠ , [١7 : تابس‎ 

لسار ورءومر 452( هولء 

نميبين : 15 . 

جر أمور : و . 

نبر التاريم : مه؟ . 

بر جيحون 591 2 4ه 2 وويلاه؛ءلمه؛ 
لكا لام 11/2 > العمل 
ا" +142421141214“ 


ا الما لم ١:‏ 


فا الخرفا” 1 
نس دجلة : ونال ١٠م‏ 2 همك 4ؤفاء 
117 2 كوللا 2 ل ١7‏ 
عن السند : جو نم 6 و«و..غهولء 
25215 ١)؛‏ 

. 


بر سيحون: (م2)م25١لا (١|062‏ ؛ 


11 6م1١‏ 5 ظ كوا ء 
مدلا وسمر. 
نهر ألفرات : ل. 
تبر كور : 7(. 
تبر هواتهو : 249 .1١7‏ / 
نر يات لسى : 4 ١ ٠‏ 


نيسأ بور مدينةمخراسان : أوء 4و4 ١‏ 
ل ل ل اا 


مها أه لض ء ك5 1 42 42 
باا 2 56" 2 ون" . 


ره 

هرأة: هبر .لا [ه(ء 9ه( ءلاه١»‏ 
الع رع اماي 00 

هرمن ميذاء عند مدل الخليجالمارمى : 
وا 02 . 

هزارسب ‏ - قلمة غرق تمر جيحون : 
ل 000 00 

ا 
سمو طول. 

اطند و غ(اء لازم /ا9لعةه(؛ 
ء ءلم 
لو ل ع وهم 
مار 2 : 
وو فووا او 


٠ ”51/‏ 
هنغاريا : م١9‏ ؛ 70 ٠‏ 
(ى) 
يها : بال . 


بزد: وباء 11/9 6 8لا؟. 

يعقورا - قريةىطريق خراسان : 10/0- 
المن:همو. < 

٠ 70 2٠ 754 : اليونان‎ 





(؟) الوظائف ‏ والدواوون 


)١(١ 
الأنابك .وو لومي‎ 


باه" ف 
الاستادار » أستاذ الدار : مب . 


1 


رش 
الشاويش : انظر الجاريش, 


أت (ص) 


صاحب الجيش : 66 . 
جك نديران الإلهام : مم 4 0 : 


0 0 ا ا ل الرسائل: 
بيت الفراش : /7.: . ْ ا ان المكاتبات » متولي ديوانه 
بيت الملل 8 0 أ لككانيات : م . : 
0 صاحب اقلا ثم 
الجاميكير ا 0 (ط) 
الجا 0 0 الطشت غاثاه :إي/ . 
اللاجب : 0 الطنت دلدية ) 7 . 
حامل أغتام : ذللاء ١‏ 00 رك : 
الحسبة : َم . | القراقيّة [اراس الطرق ) 6ر36 .. 
! ااقصة دار: وم . 0 
الخازندار » الخازن : 6م . (ك) 
5 كاتب الإنشاء 500 
الدراوين » معى كلة ديوان وتطورها :.. . اكور على جزمس»] ا )2 1 
1 )م 
دبوان الإنشاء امء انحتسب : وم ٠‏ 
يا المستحفظون ( جراس الطرق ) : 38 ٠‏ 
دبوان اليش : 4م . مشرف الماليك :7 ٠‏ 


دير ان الرسائل : م .! 
ديوان المظالم : ١.5‏ 
١‏ (د) 
الرختوانية :ملا : 

(س) 
الساق: ورحلاء١ ٠3٠٠١‏ 
السلاح دار : 85 * 
السلطان قم ورالسلاطين : 1/1/7 8/* 





مقدم الفراشية : بالا ء ١87‏ , 
مبردار : حامل أختام : آل/ا. 

رن 
النظام الؤضاتقى : ١م‏ . 
)د 
الوزراء . قصور الوزراء : و 
سلطة الوزراء : على ؛ "ام ٠‏ 

رى) 

اليساق » الياسة ١١٠:‏ الا 















رهم ما بذل من جهد فى إخراج هذا التكتاب » وفت بمش الأخمااء الطبمية أعتذر القارىء عنها 
وأرجو أن يشل يتصحيحها قبل قراءة السكتاب . ْ 






أمير : الؤمنين ١‏ أمير الؤمنين : 


أن تلك إن ملك , 
وعلى أنه على أنه 

فلاد يعي ستوف ش فلاد غير تسوف 
لمأىرأسوللهالا ١‏ | بمواءتسأالمالا 
غزتة ا 


بمهى الدين مهاة الدين' 3 


إنو د .- 


شرق آنسيا 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








الع النسى , 


"| مشايع مرا رمسى - الماهمة 
ت ١‏ لأكاءنلا 


فرع الرفس ؛ 

شايع عببالعظيى لمث متفرع ست 

جايع ليها هه - بالجورة 
ت + 454 لآلا 


4 مشا مباسراليماد النطقاسامة 


و هن موسيسيه 
دار الكتاب الحديث 
اليم والنشي والتوويع 
الكويب بارع فهد السالم عمارة السرى الكبير 
ندوان ااخارن الشترى مجل رقم 55١‏ أرصى 
1419500]لاصى اب 4الا91 


